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في العدد

كيم 
»يقتل« عائلته

يعمل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون على فرض تقديس صورته، 

وإرساء نهجه الخاص و»نظريته« على 
حساب سطوة والده كيم جونغ إيل 

وجده كيم إيل سونغ.
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)Getty/كيم في هانوي على هامش لقائه ترامب في 2019  )كارل كورت

أصبحت بريطانيا أول بلد في العالم يوافق على 
اعتماد عقار »مولنوبيرافير« المضاد لكوفيد-19، 
وهـــو مــن إنــتــاج مــخــتــبــرات »مــيــرك« الأمــيــركــيــة، 
والذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة، 
نظراً إلــى أنــه يتم تناوله كــأقــراص في المنزل لا 
انتشار  في المستشفيات. يحصل هذا في ظل 
واسع النطاق للعدوى في أوروبا، خصوصاً في 
الــقــارة. وقــال وزيــر الصحة  الجزء الشرقي من 
ــه يــوم  الــبــريــطــانــي ســاجــد جــاويــد، فــي بــيــان »إنـ
أول  باتت  المتحدة  المملكة  لأن  لبلادنا،  تاريخي 
العالم توافق على مضاد للفيروسات  دولــة في 

يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19«، 
مؤكداً أن »ذلك سيغير وضع الأفــراد الضعفاء 
نهم 

ّ
والذين يعانون من قصور في المناعة، بتمك

قريباً من استخدام هذا العلاج الثوري«. ويُعطى 
عاماً   18 أعــمــارهــم  تبلغ  الــذيــن  للبالغين  ــدواء  ــ ال
فأكثر، والذين ثبتت إصابتهم بكورونا، ولديهم 
عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بأعراض 
العقار مرتين يومياً لمدة خمسة  يُتناول  حــادة. 
إلى  بأعراض خفيفة  المصابين  أيــام، من جانب 
العقار  ويستطيع  كــورونــا.  لفيروس  متوسطة 
المضاد للفيروس، والذي يقلل الأعراض ويسرع 

من وتيرة التعافي، أن يثبت جدارته، ويقلل من 
عبء الإصابات في المستشفيات، ويساعد في 
الحد من تفشي المرض في البلدان الفقيرة ذات 

النظم الصحية الهشة.
على صعيد آخر، أعلن المدير الإقليمي لمنطقة 
أوروبــــــا فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، هــانــس 
كــلــوغــه )الــــصــــورة(، أن وتـــيـــرة انــتــقــال عـــدوى 
كـــوفـــيـــد-19 فـــي أوروبــــــا )تــمــتــد حــتــى أقــصــى 
السوفييتي  الاتــحــاد  جمهوريات  عند  الــشــرق 
السابقة في آسيا الوسطى( »مقلقة جداً«، في 
الوقت الراهن، ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف 

مليون وفاة إضافية في القارة، بحلول فبراير/
المقبل. وقــال كلوغه إن أوروبـــا سجلت  شباط 
نــحــو 1.8 مــلــيــون إصـــابـــة أســبــوعــيــة جــديــدة، 
السابق،  المائة عن الأسبوع  بزيادة نحو 6 في 
و24 ألف حالة وفاة أسبوعية، بزيادة نسبتها 
12 في المائة، خصوصاً في روسيا وأوكرانيا 
ورومانيا. أما ألمانيا، فقد سجلت أعلى ارتفاع 
بكوفيد-19  للإصابات  اليومية  الحصيلة  في 
الــوبــاء، وهــو 33949 إصــابــة جديدة  منذ ظهر 

خلال الساعات الـ 24 الماضية.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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لبنان والخليج... 
المرض أعمق

وائل قنديل

ليست المفاجأة في أن للكيان 
الصهيوني بصمات على انقلاب 

الجنرال عبد الفتاح البرهان وإطاحته 
الحكومة المدنية في السودان. كما 

أنه من باب تحصيل الحاصل القول 
إن تل أبيب كانت حاضرة ومؤثرة 

في عملية الانقلاب، سواء عن طريق 
الوفد الذي أرسلته إلى الخرطوم، أو 

عن طريق القاهرة، حيث حل البرهان 
زائراً، في السر، قبل أن يعود بالخطة 
وطريقة تنفيذها. كل ما سبق صار 

من الأشياء العادية في عالمنا العربي، 
ووثقته مطالبات واشنطن لتل أبيب 
بلعب الدور الأساس في البحث عن 
مخرج من حالة الانسداد السياسي 
التي تخيم على السودان. وآخر هذه 

المطالبات كشفت عنها الصحافة 
الأميركية والإسرائيلية، على مدار 
اليومين الماضيين، ومحورها الأهم 

أن يستخدم الكيان الصهيوني 
نفوذه وعلاقاته العميقة مع جنرالات 
السودان للتوصل إلى حلول لمعضلة 

الانقلاب.
المشين والمهين في المسألة، أن يكون 
جيش السودان، بلد اللاءات الثلاث 

الشهيرة )لا صلح، لا اعتراف، لا 
تفاوض( مع العدو، هو الجسر 
والمدخل لهذا العدو، الذي صار 
صديقاً وحليفاً وراعياً لحكم 

العسكر، لكي يتغلغل في عمق 
المسألة الوطنية السودانية، ويصبح 

في لحظة، شديدة السواد، هو 
الجهة التي يعول عليها المجتمع 
الدولي وصانع القرار الأميركي 

في التعاطي مع أزمات السودان. 
يحدث ذلك بينما مؤسسة عربية 

عتيقة اسمها جامعة الدول العربية، 
سقطت بيد أحمد أبو الغيط، الذي 
لا شغل ولا شاغل له سوى اللف 

على برامج التلفزيون المسائية لكي 
ينفث سموم كراهيته وتحريضه 
على كل ملمح من ملامح ثورات 
الربيع العربي. اللافت والمثير في 

موضوع لجوء أميركا إلى إسرائيل 
للضغط على عسكر السودان، هو 

التلويح بجزرة التطبيع وعصاه، 
إذ تقول الصحافة الصهيونية إن 
وزارة الخارجية الأميركية أكدت 

للإسرائيليين، الأسبوع الماضي، أنه 
»من الضروري إعادة تقييم مسيرة 

التطبيع الإسرائيلية السودانية بسبب 
الانقلاب«. لم يعد التطبيع عاراً أو 

جرعة من السم تضطر أنظمة عربية 
لتعاطيها في الخفاء، من أجل مصالح 

أهل السلطة، ولم يعد شراً لا بد منه 
يتذرع مرتكبه بأن الظرف التاريخي 
والواقع الإقليمي يفرضانه عليه. لقد 

صار التطبيع وسيلة مكافأة، وأداة 
عقاب، في الوقت ذاته، تستخدمها 

إسرائيل لإصلاح وتأديب المطبعين 
العرب، فتمنح من ترضى عنهم، هي 
وواشنطن، جرعات إضافية، وتمنع 

الجرعات الاعتيادية عن البلداء الذين 
لا يسمعون الكلام.

في حالة البرهان، تريد أميركا من 
إسرائيل تهديده بالحرمان من 

التطبيع حتى يرتدع، ويعيد المكون 
المدني الذي أطاح به إلى السلطة، 

أو إلى اللعبة، كما تحدد واشنطن 
وتل أبيب ضوابطها وشروطها 

والمساحات المسموح التحرك فيها، 
 عن التحكم في اختيار 

ً
فضلا

اللاعبين. على ضوء معطيات هذه 
اللحظة المأساوية، تكون إسرائيل 

صاحبة قرار الانقلاب، وهي أيضاً 
صاحبة الأمر والنهي في التراجع 

عنه، أو تخفيف حدة إجراءاته... هي 
السلطة الأعلى من سلطة العسكر 

الذين تتحالف معهم وتدعمهم، 
التي تقول لهم متى يتحركون وأين 

يتوقفون.
أتخيل الآن لو أن البرهان استجاب 

لمقتضيات النفوذ الصهيوني، 
وأعطى رئيس الحكومة المدني عبد 

الله حمدوك نصيبه في السلطة، 
وأفرج عن الوزراء والمسؤولين 
المتحفظ عليهم، وأعادهم إلى 

مواقعهم، ورجع المشهد السوداني 
كله إلى حدود ما قبل عودة البرهان 
من رحلته السرية إلى القاهرة، التي 

تحدثت عن تفاصيلها صحيفة 
»وول ستريت جورنال«. أتخيل كل 

ذلك، فترتسم خطوط كابوس مرعب 
تبدو فيه إسرائيل اللاعب الأول 

في الانقلاب على مخرجات الثورة، 
وأيضاً، في تهذيب الانقلاب وإيقافه 

عند حدوده المرسومة له.

الحرمان من 
التطبيع عقوبة

مرور
الكرام

صفقة الأسرى مع 
حماس تنتظر الضوء 

الأخضر من إسرائيل

كامل: الاتفاق 
يجب أن يبدأ بالإفراج عن 

أسرى فلسطينيين

للحديث تتمة...

الأمم المتحدة: تسوية محتـملة بين البرهان وحمدوك

يخطط  الذي  كامل،  عباس  اللواء  المصرية،  العامة  المخابرات  جهاز  رئيس  يحمل 
الوضع في  أبرزها  الملفات،  الشهر، في جعبته مجموعة من  أبيب هذا  تل  لزيارة 
غزة وسورية واليمن، خصوصاً بعد تبادل مصر وإسرائيل معلومات استخبارية عن 

أسلحة زودت طهران حلفاءها بها

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خـــاصـــة، 
عـــنـــاويـــن المـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
ســـتـــتـــصـــدر أجــــنــــدة زيــــــــارة رئــيــس 
جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، 
إلى تل أبيب، في الربع الأخير من نوفمبر/

من  أنــه  إلــى  الحالي، مشيرة  الثاني  تشرين 
المنتظر حسم بعض النقاط المتعلقة بقطاع 
ــارة. مـــع الــعــلــم أن الـــزيـــارة  ــ ــزيـ ــ غــــزة خــــال الـ
الحكومة  تــولــت  أن  منذ  لــه  الثانية  ستكون 
ــة الــــجــــديــــدة مــهــمــاتــهــا فــــي 13  ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
أجــرى  أن  إذ سبق  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
أبيب في 18 أغسطس/آب  مباحثات في تل 
فــي زيـــارة غير مجدولة استغرقت  المــاضــي، 

عدة ساعات.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر فــــــي أحـــــــاديـــــــث خـــاصـــة 
»العربي الجديد«، إن »زيــارة اللواء عباس  لـ
كامل ليست قاصرة على ملف غزة فقط، أو 
ملف التهدئة وتثبيت وقف إطاق النار، لكن 
هناك ملفات رئيسية محل اهتمام مشترك، 
ــامــــل«،  ــــن كــ ــــي مـــحـــل إشـــــــــراف شـــخـــصـــي مـ هـ
مـــوضـــحـــة أن »المــــلــــف الإيــــــرانــــــي، والــــوضــــع 
ــة، مـــلـــف ذو حــســاســيــة  ــ ــوريـ ــ الأمــــنــــي فــــي سـ
شـــــــديـــــــدة، وبــــــــــات هـــــنـــــاك تــــــشــــــاور مـــصـــري 
مــؤخــراً بــشــأنــه«. وكشفت المــصــادر أن مصر 
مــعــلــومــات استخبارية  تــبــادلــتــا  وإســرائــيــل 
بشأن نوعيات من الأسلحة زودت بها إيران 
حــلــفــاء لــهــا فــي المــنــطــقــة، لافــتــة إلـــى أن »تلك 
الأسلحة تمثل تهديداً مباشراً على الوضع 
الأمني في المنطقة برمتها، وليس إسرائيل 
فــقــط«. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن المعلومات 
تضمنت نــقــل طــهــران طـــائـــرات مــســيــرة إلــى 
فــصــائــل تــابــعــة لــهــا فــي ســـوريـــة، بــالإضــافــة 
إلى الحوثيين الذين يهددون أمن السعودية 
ــلـــك الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــبـــر تـ ــبـــاشـــر عـ بـــشـــكـــل مـ
والــتــي مــن شأنها أيــضــا تهديد المــاحــة في 

التأثير على مصر  ثــم  ومــن  الأحــمــر،  البحر 
المرور  السلبي على حركة  التأثير  من خال 
فـــي قــنــاة الــســويــس، مـــؤكـــدة أن وفــــداً أمنيا 
فــي جهاز  عــن ثاثة ملفات  يضم مسؤولين 

المخابرات المصري سيكونون برفقة كامل.
وعلى صعيد المشاورات المصرية الإسرائيلية 
بـــشـــأن تــثــبــيــت وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة، 
والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى، فإن 
كـــامـــل ســيــحــمــل مــعــه مــخــرجــات ســلــســلــة من 
الاجتماعات أجرتها مصر مع قيادات حركتي 
»حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســـامـــي« و»الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين« فـــي الـــقـــاهـــرة. 
وأشـــــارت إلـــى أن رئــيــس المــخــابــرات المــصــري 
ســيــطــرح عــلــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الــذي رحبت  التصور المصري  نفتالي بينت، 
بــه الــفــصــائــل، فــي إطــــار الــتــســهــيــات المــقــدمــة 
لقطاع غزة خال الفترة المقبلة، والذي يحتاج 
اته  إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراء
تـــتـــعـــارض مـــع الـــبـــنـــود الأمـــنـــيـــة فـــي اتــفــاقــيــة 

»كامب ديفيد« الموقعة بين الطرفين.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــــإنــــه »فـــيـــمـــا يــخــص 
صفقة الأســـرى بــين حماس وإســرائــيــل، فإن 
جاهزة،  الكامل  وتصورها  الصفقة  مــراحــل 
الجانب  مــن  فقط  الأخــضــر  الــضــوء  وتنتظر 
الإســـرائـــيـــلـــي«، مــضــيــفــة أن »الـــقـــاهـــرة أنــهــت 
المصرية  اللقاءات  أعقاب  في   

ً
كاما التصور 

الأخـــيـــرة بــقــيــادة حـــركـــة حـــمـــاس«. وكــشــفــت 
المــــصــــادر أنــــه »فــــي وقــــت ســـابـــق كــــان هــنــاك 
ر بسبب موقف قيادة الجناح العسكري 

ّ
تعث

ولفتت  القسام«.  الدين  عز  كتائب  لحماس، 
السياسية للحركة  الــقــيــادة  أن »إصـــرار  إلــى 
عــلــى الـــرجـــوع لــقــيــادة الــقــســام قــبــل المــوافــقــة 
الخاصة  الــتــصــورات  فــي  أيــة تغييرات  على 
، لكن 

ً
 مـــعـــطـــا

ً
بــالــصــفــقــة كــــان دائـــمـــا عـــامـــا

ــارزة مــن الــجــنــاح العسكري  وجـــود قــيــادة بــ
ــــرة ســـاهـــم فــــي حــســم  ــيـ ــ خـــــال الـــــزيـــــارة الأخـ
الأمــور سريعا، وتم إعــداد التصور النهائي 

ــــذي ســيــطــرحــه  ــو الـــتـــصـــور الــ ــ لــلــصــفــقــة، وهـ
ــــري عـــلـــى رئـــيـــس  ــــصـ ــرات المـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــيــــس المـ رئــ
الوزراء الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين في 

حكومته«.
كــمــا كــشــفــت المـــصـــادر أن كــامــل يــحــمــل معه 
الــقــدس المحتلة،  ملفا خاصا بــالأوضــاع فــي 
ــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفـــصـ والــــتــــي تــمــســكــت الـ
 في أية اتفاقات خاصة 

ً
بكونها جزءاً أصيا

بــالــتــهــدئــة. وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن »مــصــر 

الخرطوم ـ العربي الجديد

لليوم الثاني على التوالي كان السودان، أمس 
الخميس، على موعد مع تسريبات متناقضة 
جرى 

ُ
في ما يتعلق بطبيعة المباحثات التي ت

ــع قـــائـــد الانـــقـــاب  ــرف مـ ــن قــبــل أكـــثـــر مـــن طــ مـ
بما في  المدني،  البرهان والمكون  الفتاح  عبد 
ذلـــك رئــيــس الــحــكــومــة المــوضــوع قــيــد الإقــامــة 
ل 

ّ
الأبــرز تمث الله حــمــدوك. لكن  الجبرية عبد 

ــم المــتــحــدة إلــى  فـــي تــصــريــحــات مــبــعــوث الأمــ
اتفاقا  أن  الــذي أعلن  السودان فولكر بيرتس 
 قــيــد الــبــحــث مــن قــبــل أطــــراف الأزمـــة 

ً
محتما

وذلك بالتزامن مع قرار من البرهان بالإفراج 
عن 4 وزراء في حكومة حمدوك، بعد ساعات 
الانقابيين مستوى تصعيدهم، مع  رفع  من 
إعــــان الــعــمــيــد طــاهــر أبـــو هـــاجـــة، المــســتــشــار 
الإعامي للبرهان، أن »تشكيل الحكومة بات 

وشيكا«.
وكشف بيرتس، أمس الخميس، أن المحادثات 
أثــمــرت عــن خــطــوط عــريــضــة لاتــفــاق مبدئي 
محتمل بين الجيش وحمدوك لإجراء مزيد من 
المحادثات، موضحا أنه لا بد من التوصل إلى 
اتفاق للتصدي للأزمة خال أيام لا أسابيع، 
قبل أن يتشدد الجانبان بمواقفهما. وأوضح 

ــراءات بسيطة إذا أقــدمــت  ــ تـــرى أن هــنــاك إجـ
في  ستساهم  الإسرائيلية  الحكومة  عليها 
فرض حالة التهدئة، والمساعدة في التوصل 
إلــى اتــفــاق طويل المـــدى«، موضحة أنــه على 
سبيل المثال في ما يخص مطالب »حماس« 
وإدخـــال  غـــزة،  قــطــاع  بتسهيات  والفصائل 
المـــواد الــازمــة لتشغيل المــصــانــع، فــإن مصر 
لا تــــرى فــيــه أي قــلــق فـــي ظـــل الـــرقـــابـــة الــتــي 
سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات 
ــتـــي تـــضـــم مـــاســـحـــا إلــكــتــرونــيــا  الـــجـــديـــدة الـ
وبحسب  الشحنات«.  تفاصيل  كافة  يكشف 
المصادر، فإن رئيس المخابرات المصرية، من 
المقرر أن يتناول ملفين مهمين، وهما الوضع 
في السودان والتحركات الإسرائيلية هناك، 

بالإضافة إلى ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأكد كامل، في مقابلة مع موقع »أكسيوس« 
الأميركي أجريت على هامش مؤتمر المناخ 
في غاسكو ونشرت أمس الأول، زيارته إلى 
إلى  الــحــالــي، مشيراً  الشهر  إســرائــيــل خــال 
الرئيس محمود  الله للقاء  أنــه قد يــزور رام 
ــال إن بــنــود الاتــفــاق المــأمــول بين  عــبــاس. وقـ
إســـرائـــيـــل وحــــركــــة »حــــمــــاس« تــشــمــل وقــفــا 
لإطــاق الــنــار طويل الأمـــد، وتــبــادلًا لأســرى، 

أن الخطوط العريضة لاتفاق المحتمل تشمل 
عـــــودة حـــمـــدوك لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة وإطــــاق 
سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط وإدخال 
تعديات على الدستور ورفع حالة الطوارئ. 
وحذر بيرتس، في مقابلة مع وكالة »رويترز«، 
مــن أنــه »كلما طــال الانتظار كــان تنفيذ مثل 
هـــذا الاتــفــاق أكــثــر صــعــوبــة، وكــذلــك إمكانية 
تسويقه في الشارع ولدى القوى السياسية«. 
ــثــــر صــعــوبــة  وأضـــــــــاف »ســـيـــصـــبـــح الأمـــــــر أكــ
الضغوط  ســتــزداد  حــيــث  للجيش،  بالنسبة 
لتعيين حكومة ما، مهما كانت مصداقيتها. 
ومــواقــف كا الجانبين ســوف تتصلب. نحن 
نــتــحــدث عـــن أيــــام ولــيــس أســـابـــيـــع«. وتــابــع: 
»الــــســــؤال الآن هـــو هـــل يــرغــب الــجــانــبــان في 
الالــتــزام بــذلــك«. واعــتــبــر أن المــحــادثــات تمثل 
للتوصل  للجيش  الأخــيــرة«  »الــفــرصــة  فعليا 
التفاوض، موضحا أنه  إلى اتفاق عن طريق 
يبدو أن هناك مناقشات داخل الجيش حول 

ما إذا كان سيستفيد منها أم لا.
وكان تلفزيون السودان نقل، أمس الخميس، 
ــر أبـــــو هـــاجـــة قـــولـــه إن  ــاهـ ــطـ ــن الـــعـــمـــيـــد الـ عــ
»تــشــكــيــل الــحــكــومــة بـــات وشــيــكــا«. وأضـــاف 
والخارجية  الداخلية  المــبــادرات  كل  »نــدرس 
بــمــا يــحــقــق المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة«، مـــن دون 
مــزيــد مــن التفاصيل. وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء 
ــا( نـــقـــلـــت عــــن الـــبـــرهـــان  ــ ــونـ ــ الــــســــودانــــيــــة )سـ
تشديده، خال اجتماعه مع المبعوث الخاص 
لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي إلــــى الــــســــودان أولــســون 
ــــس الأول،  ــانـــجـــو، فــــي الـــخـــرطـــوم أمـ ــو سـ ــ أبـ
الــقــوات المسلحة عــلــى حماية  عــلــى »حـــرص 
واستكمال  الباد،  في  الديمقراطي   الانتقال 
ــاكـــل الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وصــــــــولًا إلـــى  ــيـ هـ
اانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية 
السوداني«.  الشعب  منتخبة تمثل تطلعات 
وأكد أنهم »بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم 

بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط«.

ــادة إعــمــار  ــ وتــوفــيــر مــســاعــدات إغــاثــيــة وإعــ
لغزة، ونوعا من عودة السلطة الفلسطينية 
إلى القطاع، »حتى لو كانت رمزية«. ورأى أن 
الاتفاق »يجب أن يبدأ بالإفراج عن سجناء 
في  فلسطينيين، مسنين ونساء ومراهقات، 
السجون الإسرائيلية. كذلك يجب »معالجة 
إسرائيليين،  جــنــديــين  إعــــادة جثتي  مــســألــة 
ــراح مــدنــيــين إســرائــيــلــيــين اثــنــين  وإطـــــاق ســ
تحتجزهما حــمــاس فــي غــــزة«. وأوضــــح أن 
الاتفاق المأمول يتضمن كذلك اتخاذ »المزيد 
من الخطوات الاقتصادية والإغاثية لصالح 
المدنيين في غزة«. وقال كامل إن مصر تريد 
أن »تــــرى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
تــبــدآن  الــلــه  رام  فـــي  الفلسطينية  والـــقـــيـــادة 
نــوعــا مـــن الـــحـــوار الــســيــاســي«، مــعــتــبــراً أنــه 
يمكن البدء »بمحادثات على مستوى أدنى، 
والتحرك ببطء، لكن علينا أن نبدأ«. وأبدى 
ــع الــعــاقــات بــين الــقــاهــرة  »رضـــــاه« عــن وضـ
وتـــل أبــيــب، ووصــــف لــقــاء الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي وبينت، في شرم الشيخ 
منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه »كان 

جيداً بشكل استثنائي«.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، هـــدمـــت قــــــوات الاحـــتـــال 

من جهته، قال توت قلواك، المستشار الأمني 
لرئيس جنوب السودان ورئيس فريق وساطة 
باده في الأزمة السودانية، لقناة »الجزيرة« 
أمس الخميس، إن البرهان أطلق سراح عدد 
مـــن المــعــتــقــلــين، وتــعــهــد بـــإطـــاق ســــراح بقية 
المعتقلين خال 24 ساعة. وأضاف أن حمدوك 
هو أحد المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة 
وفــق رؤيـــة سياسية جــديــدة، مــؤكــداً أن قائد 
الجيش أبدى استجابة لوساطة دولة جنوب 
السودان. لكن قوى الحرية والتغيير سارعت 
إلى نفي صحة إطاق سراح أي من المعتقلين.

وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات والأنـــبـــاء المــتــضــاربــة 
التي شهدت  الماضية  الأيــام  لتستكمل مسار 
تــســريــبــات مــتــنــاقــضــة وغــيــر دقــيــقــة، بــمــا في 
ذلــك الــحــديــث عــن اتــفــاق بــأن يتولى حمدوك 
الحكومة مجدداً، إلا أن مكتب رئيس الوزراء 
أكد  الأول،  أمــس  نشر على »فيسبوك« بيانا، 
»شـــروط إطــــاق ســــراح كــافــة  فــيــه الــتــمــســك بــــ
ما  الدستورية  المؤسسات  وإعــادة  المعتقلين، 
قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار«. 
وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد مــصــدر عــســكــري لــوكــالــة 
»ســبــوتــنــيــك« الـــروســـيـــة، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
حـــمـــدوك لـــم يـــوافـــق بــعــد عــلــى إجــــــراء حـــوار 
لتشكيل حكومة جديدة في الباد، مشيراً إلى 
اجــتــمــاع مــرتــقــب للمكون الــعــســكــري فــي مقر 
الــســودانــي لتحديد  الــعــامــة للجيش  الــقــيــادة 

مستقبل حمدوك السياسي.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــــــوســــــاطــــــات الــــدولــــيــــة 
لشخصيات  وســاطــات   6 تنشط  والإقليمية، 
وطنية مستقلة، وضباط متقاعدين، وحكماء 
ــدنــــي،  ــــي مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــ ونــــشــــطــــاء فـ
 
ً
تــواصــا يــديــر  والآخــــر  للعلن  ظــهــر  بعضها 

تحت الطاولة. ومن أبرز الوساطات الداخلية، 
تلك التي يقودها الصحافي محجوب محمد 
صالح، والتي حققت اختراقات عدة بموافقة 
قــائــد الانـــقـــاب عــلــى كــثــيــر مـــن بــنــودهــا مثل 

الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــخــمــيــس، مــســجــداً في 
ــا جــنــوب نــابــلــس شــمــالــي الضفة  بــلــدة دومــ
بــاحــات  اقــتــحــم مستوطنون  فيما  الــغــربــيــة، 
المــســجــد الأقــصــى بــحــمــايــة قــــوات الاحــتــال، 
الفلسطينيين  عــلــى  مــســتــوطــنــون  ــتـــدى  واعـ

شمال نابلس. 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  ــعـــت  ووضـ
الهدم في  الخميس، عمليات  أمــس  بيان  في 
إطــار حــرب الاحــتــال المفتوحة ضد الوجود 
وفي  »ج«.  المصنفة  المناطق  في  الفلسطيني 
العربية  للجامعة  الــعــام  الأمـــين  اعــتــبــر  حــين 
الغيط، خال اجتماع مع مبعوث  أبو  أحمد 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لعملية الــســام 
ــــور ويـــنـــســـانـــد، فــي  فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، تـ
القاهرة، أن تلويح حكومة الاحتال ببعض 
الــتــســهــيــات لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــضـــفـــة، لا 
يــعــدو كــونــه ســتــاراً للتغطية عــلــى الــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي المـــتـــواصـــل ووســيــلــة لــتــخــديــر 
المجتمع الدولي، أكد وزير الخارجية الأردني 
ــن الـــصـــفـــدي، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع  ــمـ أيـ
نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني، في عمان، 
ــرورة إيــجــاد أفـــق ســيــاســي لــحــل القضية  ضــ

الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

تشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع برئاسة 
البرهان، وإعــادة تشكيل مجلس سيادة، مع 
ترك المجال لحمدوك لتشكيل حكومة كفاءات، 
ومــنــحــه صــاحــيــات تــنــفــيــذيــة أوســــع بكثير 
الأول  أكتوبر/تشرين   25 قبل  كــان عليه  مما 
لقوى  الأكبر  التمثيل  يكون  أن  على  الماضي، 
العملية  وأطـــراف  والتغيير«  الحرية  »إعـــان 

السلمية في المجلس التشريعي الانتقالي.
ــم الـــــظـــــاهـــــري  ــ ــهـ ــ ــــولـ ــبـ ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن قـ
بــالــوســاطــات، فـــإن عسكر الانـــقـــاب يــصــرون 
على المضي في إحكام سطوتهم على الحكم، 
البرهان لقرارات متتالية لإعفاء  عبر إصــدار 
 
ً
مسؤولين عن مناصبهم وتعيين آخرين بديا

عنهم. ويــرى محللون أن جــزءاً من المــبــادرات 

المقدمة، برزت من دائرة الانقابيين أنفسهم، 
ــدفـــون عـــبـــرهـــا إلـــــى كـــســـب الـــوقـــت  ــهـ ــن يـ ــذيــ الــ
وإظـــهـــار الـــطـــرف الآخــــر بــأنــه مــتــعــنــت. وقـــال 
»الــعــربــي  مــصــدر فــي »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، لـــ
الأحــداث  باستباق  نرغب  لا  »نحن  الجديد«: 
وســنــتــعــاطــى مـــع وســـاطـــة جــنــوب الـــســـودان، 
لكن لن ندخل في مفاوضات مباشرة إلا بعد 
الــتــأكــد مــن نــوايــا قــلــواك المـــعـــروف بــقــربــه من 

المكون العسكري«.
ــــان الــحــريــة  واعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي قــــوى »إعــ
ــم الــــطــــيــــب، فــي  ــيــ ــراهــ ــهــــاب إبــ ــيـــر« شــ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
»الانقابيين  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
الجهود  أولًا وتشتيت  الوقت  يسعون لشراء 
ثـــانـــيـــا«، مــبــيــنــا أن واحـــــــدة مــــن الـــوســـاطـــات 

ــا،  ــديـــدهـ ــــض تـــحـ ــ ــة جــــــــداً، والـــــتـــــي رفـ ــطـ ــنـــشـ الـ
اقترحها قائد الانقاب نفسه أمام المجموعة 
ذلك  بعد  والتي تحمست  عليها،  تعمل  التي 
لتنفيذ أجندة العسكر. من جانبه، رأى المحلل 
الــســيــاســي الــجــمــيــل الــفــاضــل، فــي حــديــث مع 
الوساطات  من  الكثير  أن  الجديد«،  »العربي 
الحالية أميل للجانب العسكري وتعبّر عنه، 
وتــحــاول خلق واقـــع جــديــد للعسكر يختلف 
عن واقع قبل الانقاب. ونبه إلى أن »مبادرة 
ــــودان تــنــســجــم مــــع تــصــريــحــات  ــــسـ ــنـــوب الـ جـ
ميارديت  كير  سلفا  الــســودان  جنوب  رئيس 
بــعــد اجــتــمــاعــه الــشــهــر المـــاضـــي، مــع الــرئــيــس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي الــقــاهــرة 

والتي دعا فيها لدعم البرهان«.
ــار الــضــغــوط عــلــى المــكــون العسكري  وفـــي إطـ
وبريطانيا  حدة 

ّ
المت الولايات  قدّمت  للتنازل، 

الإنسان مشروع  إلى مجلس حقوق  وألمانيا 
قــرار بشأن الــســودان يطالب بــعــودة المدنيين 
فــــوراً إلــــى الــحــكــم، ويـــدعـــو إلــــى تــعــيــين مــقــرّر 
خـــاص لمــتــابــعــة أوضــــاع حــقــوق الإنـــســـان في 
هــذا الــبــلــد. ويــديــن الــنــصّ »بــأشــدّ الــعــبــارات« 
ــذه الــجــيــش الــســودانــي في 

ّ
الانــقــاب الـــذي نــف

السلطة  تستعيد  بـــأن  ويــطــالــب  أكــتــوبــر،   25
فـــوراً »الــحــكــومــة المــدنــيــة الانــتــقــالــيــة برئاسة 
 مـــشـــروع الــــقــــرار، الـــذي 

ّ
حــــمــــدوك«. كــذلــك فــــإن

قـــد يــبــحــث الـــيـــوم الــجــمــعــة، »يـــديـــن الاعــتــقــال 
التعسّفي« لحمدوك من قبل الجيش، ويذكّر 
في  السلطة  زمــام  موا 

ّ
تسل الذين  العسكريين 

ــرام الــكــامــل لــحــقــوق  ــتــ »أهــمــيــة الاحــ ــبـــاد بـــ الـ
 في التظاهر 

ّ
الإنسان« وحرية التعبير والحق

الــســلــمــي. ويــنــصّ مــشــروع الــقــرار كــذلــك على 
ــاع  ــ ــــاص لأوضـ ــرّر خـ ــقــ اســـتـــحـــداث مــنــصــب مــ
حــقــوق الإنــســان فــي الـــســـودان لــولايــة مدّتها 
عام واحد يُعدّ خالها على وجه الخصوص 
ــــوال حــقــوق الإنـــســـان فـــي هــذا  تــقــاريــر عـــن أحـ

البلد ويقدّم توصيات لتحسينها.

)Getty/يحمل كامل معه ملفاً خاصاً بالأوضاع في القدس )مجدي فتحي

الاتفاق المحتمل يشمل عودة حمدوك لرئاسة الحكومة )الأناضول(

ناصر السهلي

تختزل »الأزمة« اللبنانية مع بعض 
الدول الخليجية، تحديداً السعودية، 
مأزقاً عربياً أوسع وأعمق. المسألة 
لا تتعلق برد الأمر إلى تصريحات 

في خانة »حرية التعبير«، والتي 
يمكن أن تشعل دواليب بيروت إذا ما 

مسّ برنامج ساخر مُقدس زعامة 
فيها. المأزق يتعمق أكثر بمقاربة 

الظاهر منه، خصوصاً في سطحية 
الفهم الذاتي للمشرق العربي، وأدوار 

قرأ 
ُ
الآخرين فيه، ككيانات تقرأ وت

من ثقوب قوالب نمطية، باجترار 
مُدخلات مهترئة تنتج مشهداً 

سياسياً منفصماً عن »الأخوة 
العربية«.

عرب المشرق الذين حاولوا لسنوات، 
وبينهم اللبنانيون منذ انتفاضة 

أكتوبر/ تشرين الأول 2019، الإجابة 
عن أسئلة المصير والتحرر من 

التسلطية »العقائدية«، سواء الحائرة 
بين أيديولوجيات »قومية اجتماعية« 

و»بعثية«، أو الباحثة عن بدائل »دينية« 
مكرسة لمتاريس الطائفية السياسية، 
يواجهون إرثاً عميقاً من مآزق هوية 
الكيانات والتلاعب فيها، ووصولها 

إلى مرض يتيح التصارع عليها.
لعل معالجة الخلل تبدأ في الإجابة عن 

أسباب الصمت على انكماش الدول 
لمصلحة سيطرة جماعات وأنظمة 

ونخب تعيش على الخطاب التنميطي 
والشعبوي. فاعتبار الناس »نفايات 

بشرية« و»أشباه رجال« و»متآمرين« 
و»تنابل« )كسالى( و»بدو«، وطرح 

سؤال: »هل يوجد عرب هنا؟« )عراق 
 إلى حدّ اتهام 

ً
بعد عام 2003( وصولا

»العمالة«، ليس هو  »إخوة الوطن« بـ
المرض بل أعراضه. ولضعف مفاهيم 

»الوطن« أسباب كثيرة، من بينها 
ل أساس 

ّ
فساد النخب، وهو ما شك

حالة الاعتلال الطائفي إلى ما فوق 
الدول في منطقتنا، والسماح بتدخل 

قوى إقليمية تحت حجج »نصرة 
المظلومين«. 

لكن في مقابل ذلك، هناك حاجة 
لمراجعة السياسات العربية في 

مجملها، تحديداً ما جنته »الثورات 
المضادة« ضد إرادة الناس في تغيير 

واقعها. في هذا السياق، وعلى 
سبيل المثال لا الحصر، قدمت الثورة 

السورية الكثير من الفرص للوضع 
العربي، والخليجي تحديداً، المنكفئ 

مقابل انتهازية واستفادة طهران 
وجماعاتها. 

 في المحصلة، إن السياسات التي 
تقوم على تسويات تنحي الشعوب 

جانباً، وعلى أوهام فصل أنظمة 
وأحزاب عن فلك طهران، وإعلاء غرور 

قوة السلاح والتسلط على سيادة 
وحرية الدول، لن تحصد في نهاية 

المطاف سوى تأجيل تفتيت وإعادة 
تركيب مجتمعات المشرق العربي، 
خدمة لمصالح قومية خاصة، وبما 

ينعكس على مجمل الواقع والمصالح 
العربية المشتركة، الغائبة عملياً عن 

أية تسويات أو مشتركات.

سرعت الأمم المتحدة 
تدخلها في أزمة 

الانقلاب في السودان، 
متحدثة عن فرصة أخيرة 

للتوصل إلى اتفاق بين 
العسكر ورئيس الحكومة 

عبد الله حمدوك

أحياء  من  عدد  في  ليلية  مواكب  الخميس،  أمــس،  مساء  انطلقت 
الحكم  بعودة  ومطالبة  العسكري  للانقلاب  مناهضة  الخرطوم 
الشباب  عشرات  وتجمع  المدني. 
والحماداب،  الشجرة  مناطق  في 
جنوبي الخرطوم، مرددين القصائد 
ضد  وهتافات  والأناشيد  الوطنية 
الانقلاب، فضلاً عن هتافات مناوئة 
البرهان.  الفتاح  عبد  الانقلاب  لقائد 
بمدينة  الصافية  منطقة  وفــي 
مئات  أيضاً  خرج  بحري،  الخرطوم 
الثورة  أن ضرب  الأشخاص مؤكدين 

السودانية وشعاراتها مستحيل.

مواكب ليلية
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الرباط ـ عادل نجدي
الجزائر ـ عثمان لحياني

عــلــى  الـــخـــمـــيـــس،  أمــــــس  ــرب،  ــ ــغــ ــ المــ ردّ 
اتــــهــــامــــات الــــرئــــاســــة الــــجــــزائــــريــــة لــه 
ــنــــات  »قـــــصـــــف واســــــتــــــهــــــداف شــــاحــ ـــ بـــ
جــزائــريــة كــانــت عــائــدة مــن العاصمة 
المــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط« مــا أدى إلــى 
ــريــــين،  ــزائــ ــنــــين جــ ــة مــــواطــ مـــقـــتـــل ثــــاثــ
مـــكـــتـــفـــيـــا بـــتـــجـــديـــد تـــمـــســـكـــه بــحــســن 
الـــجـــوار مـــع الــجــمــيــع، فـــي وقــــت بـــدأت 
ــي الـــصـــحـــراء  بـــعـــثـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــ
الحادثة  فــي  تحقيقاتها  )مينورسو( 
ــتـــي تــعــتــبــرهــا الـــجـــزائـــر اســتــهــدافــا  الـ
متوعدة  المغرب  قبل  من  لها  مقصوداً 
»العقاب«. وعمدت البعثة إلى زيارة  بـ
مــنــطــقــة بــئــر لــحــلــو غــيــر الــبــعــيــدة عن 
د الآثـــار 

ّ
الــحــدود مــع مــوريــتــانــيــا لتفق

أجل  مــن  والشظايا  المعلومات  وجمع 
تــحــلــيــلــهــا ومـــعـــرفـــة طــبــيــعــة الـــحـــادث، 
على أن تبلغ البعثة الأمين العام للأمم 
إليه،  ستتوصل  ما  بخاصة  المتحدة 
خــصــوصــا فـــي ظـــل تـــصـــادم الــفــرضــيــة 
الــجــزائــريــة الــتــي تــتــحــدث عــن تــعــرّض 
متطور«،  »ساح  بـ لقصف  الشاحنات 
الرسمية«  المــغــربــيــة »غــيــر  والــفــرضــيــة 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن احــتــمــال أن يــكــون 
الشاحنات  الــحــادث ناتجا عن دخــول 
فـــي حــقــل ألــــغــــام. مـــع الــعــلــم أن قــيــادة 
الــجــيــش المـــوريـــتـــانـــي، نــفــت فـــي بــيــان 
صحافي لها، الثاثاء الماضي، حدوث 
أي هــجــوم داخـــل الـــتـــراب المــوريــتــانــي، 
لكنها لم تنفِ بالكامل وقوع الهجوم 
ولــــم تـــؤكـــد ذلــــك أيـــضـــا. وأكـــــد الــبــيــان 
الصادر عنها أن عدة مواقع ومنصات 
ــداولـــت، مــنــذ الاثـــنـــين، خبر  إعــامــيــة تـ
تـــعـــرض شـــاحـــنـــات جـــزائـــريـــة لــهــجــوم 
شمال الــبــاد، »ومــن أجــل إنـــارة الــرأي 
المتداولة،  المعلومات  وتصحيح  العام 
للجيوش  العامة  الأركــان  قيادة  تنفي 
الـــــتـــــراب  داخـــــــــل  هـــــجـــــوم  أي  حـــــــــدوث 
الموريتاني  الجيش  وطالب  الوطني«. 
»توخي الدقة في المعلومات، والحذر  بـ

فـــي الــتــعــامــل مـــع المـــصـــادر الإخــبــاريــة 
المشبوهة«.

وأعــــــلــــــن المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بـــاســـم 
بيتاس،  مصطفى  المغربية،  الحكومة 
»احــتــرام دقيق  أمـــس، تمسك الــربــاط بـــ
ــع الــجــمــيــع«،  ــادئ حــســن الــــجــــوار مـ ــبـ لمـ
 من تأثير عدم تجديد عقد توريد 

ً
ا

ّ
مقل

الــغــاز الــجــزائــري نحو إســبــانــيــا، الــذي 
الماضي،  الأحــد  مساء  الجزائر  اتخذته 
بــالــقــول فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن 
»الغاز الجزائري لا يوجّه لاستعمالات 
ــا جـــــزء مـــنـــه لإنـــتـــاج  ــمــ ــنــــين، وإنــ ــواطــ المــ
الكهرباء. بالتالي لا تأثير لعدم تجديد 
الــعــقــد عــلــى إنــتــاج الــكــهــربــاء«. وتــأتــي 
تصريحات بيتاس، بعد تأكيد مصدر 
مغربي، مساء أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« أن الــربــاط لن 
الجزائر.  مــع جارتها  إلــى حــرب  تنجرّ 
وقـــال المــصــدر إنـــه »إذا كــانــت الــجــزائــر 
تــريــد الــحــرب فـــإن المــغــرب لا يــريــدهــا«، 
المجانية«  »الاتهامات  سمّاه  ما  مدينا 
ضد بــاده. ولفت إلــى أن المنطقة التي 
وقع فيها الحادث »تتنقل فيها حصريا 
المليشيا المسلحة لجبهة البوليساريو 

المدعومة من الجزائر«.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك يــــســــود تــــرقــــب فــي 
الجزائر للقرارات التي اتخذها المجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلأمــــن فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، الـــــذي 
اجــتــمــع أمــــس بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس عبد 
الجيش  المجيد تبون، وبمشاركة قادة 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، لبحث الــتــطــورات، 
ــرد الـــجـــزائـــري«، إذ كانت  وصــيــاغــة »الــ
ــة قــــد نـــشـــرت أول  ــريـ ــزائـ ــجـ الـــرئـــاســـة الـ
مـــن أمـــس بــيــانــا اعــتــبــرت أن معطيات 
تجمعت لدى السلطات الجزائرية تفيد 
بضلوع القوات المغربية في استهداف 
ما  وفق  متطور«،  »ساح  بـ الشاحنات 

أورد البيان.
ــا ســـيـــفـــرزه المــجــلــس  ــب لمــ ــ

ّ
ــرق ووســــــط تــ

النخبة  مــن  مــواقــف  تتصاعد  الأمــنــي، 
ر 

ّ
ــوات كـــثـــيـــرة، تــحــذ ــ ــ الــســيــاســيــة، وأصـ

من حالة الــحــرب، ومــن الاســتــدراج إلى 
ــدرات، وتــكــون  ــقــ مــواجــهــة تــســتــنــزف المــ
ــرز  ــبــ ــة، وتــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــح أطـــــــــــراف ثـ ــ ــالـ ــ ــــي صـ فــ
ا نحو الجنوح إلى  دعــوات أكثر هــدوء
المشكات  الدبلوماسية لبحث  الحلول 
العالقة بين البلدين. وفي السياق، دعا 
الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة في 
قاسم  الجزائر،  جنوبي  ورقلة  جامعة 
حـــجـــاج، إلــــى فــتــح حـــــوار مــبــاشــر بين 
والجزائر، تجنبا لأية تطورات  المغرب 
غـــيـــر مـــحـــمـــودة الــــعــــواقــــب، وكــــتــــب: »لا 
حـــل أفـــضـــل مـــن فــتــح قـــنـــوات الاتـــصـــال 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــجـــاريـــن الأمـــازيـــغـــيـــين 
الــعــربــيــين المــســلــمــين، فــتــح خــط ساخن 
ــــروري بـــين مــســؤولــي الــعــاصــمــتــين،  ضـ
لتجنيب شــعــوب المــنــطــقــة انـــزلاقـــات لا 
تحمد عقباها، بدلًا من الدخول في فخ 
الاستقطابات الدولية للقوى المتنافسة 
على النفوذ في عالم متعدد الأقطاب«.

إلى ذلك قال الباحث المغربي في شؤون 
»المغرب  إن  اليعمري  نوفل  الــصــحــراء، 
يرفض الحرب، ولا يريد الانجرار إليها 
الحفاظ  الضعيف، بل بمنطق  بمنطق 
الــســلــم  عـــلـــى  والـــحـــفـــاظ  الأرواح  عـــلـــى 

والأمن في المنطقة«.

»مينورسو« تحقق 
بحادثة الشاحنات الجزائرية

باشرت بعثة الأمم 
المتحدة في الصحراء 
)مينورسو( تحقيقاتها 

في الحادثة التي 
تعرضت لها شاحنات 
جزائرية عند الحدود 

مع موريتانيا، ورأت 
فيها الجزائر استهدافاً 

مقصوداً

المغرب أعلن 
تمسكه بـ»احترام 

دقيق لحسن الجوار«

مصر تروّج لاتفاق 
بين حماس وإسرائيل 

عباس كامل إلى تل أبيب 
لمناقشة صفقة غزة 
وتسليح إيران لحلفائها 

في المنطقة
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45
سياسة

  شرق
      غرب

أمير الكويت يتسلمّ 
تقرير لجنة العفو

نــواف  الشيخ  الــكــويــت،  أمــيــر  م 
ّ
تسل

الــصــبــاح، أمـــس الخميس،  الأحــمــد 
لــضــوابــط وشــــروط  الــتــقــريــر الأول 
ــفـــو عــــن المـــتـــهـــمـــين فــــي قــضــايــا  الـــعـ
ــــدم من 

ُ
الــــرأي والـــحـــريـــات، والــــذي ق

ــثــــاث،  قـــبـــل رؤســـــــــاء الـــســـلـــطـــات الــ
التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
وذلـــــــك تـــمـــهـــيـــداً لإصـــــــــدار مـــرســـوم 
العفو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء 
مصادر  وأكـــدت  »كــونــا«.  الكويتية 
تــضــمّــن  الأول  الــتــقــريــر  أن  ــلــعــة 

ّ
مــط

بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مـــتـــهـــمـــي قــضــيــة 
ــة«، الــتــي اتهم  »دخـــول مجلس الأمــ
فــيــهــا نــــــواب ســـابـــقـــون وقــــــــادة فــي 

المعارضة.
)العربي الجديد(

مصر: ترحيل معتقلين 
إلى وادي النطرون

ومحامون  مــصــادر حقوقية  أفـــادت 
ــأن  ــيـــس، بـ ــمـ ــون، أمــــــس الـــخـ ــريــ مــــصــ
وزارة الداخلية أجرت عملية ترحيل 
ــداد مـــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين  ــ لأعــ
تحقيق،  وطــرة  الليمان  مــن سجون 
النطرون  وادي  إلــى مجمع ســجــون 
ــاح الــســجــن  ــتــ ــتــ الــــجــــديــــد. وجــــــــاء افــ
الـــجـــديـــد تـــزامـــنـــا مــــع إلــــغــــاء قـــانـــون 
ــادر  ــ ــــصــ ــــب مــ ــســ ــ ــحــ ــ الــــــــــــطــــــــــــوارئ. وبــ
ــــرر خـــال  ــقـ ــ ــــن المـ ــه مـ ــإنــ حـــكـــومـــيـــة، فــ
أســابــيــع قــلــيــلــة أن يــفــتــتــح الــرئــيــس 
ــز  ــركــ ــي، »مــ ــســ ــيــ ــســ ــاح الــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
الإصاح والتأهيل« في مدينة وادي 

النطرون.
)العربي الجديد(

أوكرانيا: الموافقة على 
وزير الدفاع الجديد

وافـــق نـــواب الــــرادا العليا )الــبــرلمــان 
ــــي(، أمــــس الــخــمــيــس، على  ــرانـ ــ الأوكـ
تعيين نائب رئيس الــوزراء السابق 
لـــشـــؤون الأراضـــــــي غــيــر الــخــاضــعــة 
لسيطرة كييف، ألكسندر ريزنيكوف 
للدفاع، بترشيح  )الــصــورة(، وزيــراً 
من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، 
ــه تــــــاران، الـــذي  ــدريـ خــلــفــا لــســلــفــه، أنـ
ــارس/ شــغــل مـــهـــام مــنــصــبــه مــنــذ مــ

آذار 2020. وحظي ريزنيكوف بدعم 
الأدنــى  الحد  كــان  نائبا، بينما   273
ترشيحه  على  للمصادقة  المطلوب 

226 صوتا.
)العربي الجديد(

الرهينة الفرنسية السابقة 
في مالي تريد أن تُنسى

ردّ نجل الرهينة الفرنسية السابقة 
لـــــدى تــنــظــيــم »الـــــقـــــاعـــــدة«، صــوفــي 
بترونا، أمس الخميس، على إعان 
الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة بـــــأن والـــدتـــه 
للخطر  والآخـــريـــن  نفسها  عــرّضــت 
من خــال التسلل عائدة مــرة أخرى 
إلى مالي، بعد أن كان تم احتجازها 
لمـــدة أربــــع ســنــوات مــن قــبــل جماعة 
نصرة الإسام والمسلمين في مالي. 
بترونا،  تــشــادو  سيباستيان  وقــال 
إن والدته تعيش في تكتم شديد في 

شقة بالعاصمة المالية باماكو.
 )أسوشييتد برس(

عباس للبابا فرنسيس: 
إسرائيل تقوّض 

حل الدولتين

الفلسطيني محمود  الرئيس  أطلع 
عباس )الــصــورة(، أمــس الخميس، 
ــا الـــفـــاتـــيـــكـــان فـــرنـــســـيـــس، عــلــى  ــابـ بـ
الفلسطينية،  القضية  مــســتــجــدات 
ــة إلـــى  ــادفــ ــهــ ــل الــ ــيــ ــرائــ وأعـــــمـــــال إســ
ــل الـــدولـــتـــين«.  ــ ــار »حـ ــيـ تـــقـــويـــض خـ
ــد فــي  ــقــ ــ ــاء عُ ــقــ وجـــــــاء ذلــــــك خــــــال لــ
الـــفـــاتـــيـــكـــان »فــــــي إطـــــــار الـــتـــشـــاور 
والتنسيق المشترك من أجل إحال 
الــــــســــــام فــــــي الأراضـــــــــــــي المـــقـــدســـة 
ــاء  ــبــ ــق وكــــالــــة الأنــ ــ ــقــــة«، وفــ ــنــــطــ والمــ
الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــــــــا«. وأضــــافــــت 
الوكالة أن اللقاء كان فرصة لشرح 
الأوضـــــاع الــتــي تــمــر بــهــا الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــتــيــجــة المـــمـــارســـات 

العدوانية الإسرائيلية.
)الأناضول(

بعد تحديد يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 
فيينا  مفاوضات  موعداً لاستئناف  الحالي 
ــرانـــي إبــراهــيــم  ــدّد الــرئــيــس الإيـ الــنــوويــة، شــ
ــيـــســـي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى أن بــــاده  رئـ
ــيـــد أنـــمـــلـــة« فــــي الــــدفــــاع عــن  لــــن تـــتـــراجـــع »قـ
مــصــالــحــهــا. ونــقــل الــتــلــفــزيــون الــرســمــي عن 
رئــيــســي قــولــه إن »المـــفـــاوضـــات الــتــي ننظر 
نتائج«، مؤكداً  لتثمر تحقيق  فيها موجّهة 
أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات »لكننا 
أمتنا«.  عــن مصالح  أنملة  قيد  نــتــراجــع  لــن 
وجــــدّد رفــضــه »الــطــلــبــات المــبــالــغ فيها التي 
تــؤدي إلــى ضياع حقوق الشعب الإيــرانــي«. 
وشـــــدّد رئــيــســي خــــال زيـــــارة إلــــى محافظة 
سمنان، شرقي طهران، على أن إيران »تعمل 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى رفـــع الــحــظــر، وعــلــى 
ــيــــين«، مــشــيــراً  تــحــيــيــد تــبــعــاتــه عــلــى الإيــــرانــ
إلــى رفــع جميع العقوبات  إلــى »أننا نسعى 
الأميركية وإبطال مفعولها«. وأعلنت إيران 
ــاد الأوروبــــــــي، مـــســـاء أول مـــن أمــس  ــحــ والاتــ
قة منذ يونيو/ 

ّ
المعل المباحثات  أن  الأربــعــاء، 

تــشــيــر الــنــقــطــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا الــحــمــلــة 
الـــشـــرســـة ضـــد المــحــقــق الـــعـــدلـــي فـــي انــفــجــار 
مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، إلى أن 
القاضي  لهذا  المناهضة  السياسية  الأحـــزاب 
ــيـــل مـــــرادهـــــا بـــإقـــالـــتـــه،  ــا اقــــتــــربــــت مــــن نـ ــمــ ربــ
ــــف إلـــــــى قــــاض  ــلـ ــ ــا مـــــع وصـــــــــول المـ خــــصــــوصــ
مــحــســوب عــلــى »حــــزب الــلــه« و»حـــركـــة أمـــل«، 
وهــمــا الــطــرفــان الــلــذان عطا أخــيــراً جلسات 
البيطار عن  الـــوزراء للضغط لإبعاد  مجلس 
المـــلـــف. وأصـــــدر رئــيــس مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
ــيــــروت، الـــقـــاضـــي حــبــيــب مـــزهـــر، أمــس  فـــي بــ
في  العدلي  المحقق  يــد   

ّ
بكف قـــراراً  الخميس، 

انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، 
لحين البتّ في الطلب المقدم من وزير الأشغال 
ــــى عـــلـــيـــه فــــي المــــلــــف، يــوســف  ــدعَـ ــ الـــســـابـــق المـ
فـــنـــيـــانـــوس، لـــــــردّه. ويــنــظــر مـــصـــدر قــانــونــي 
القاضي  تولي  إلــى  بتخوّف  للقضية  متابع 
إليه،  إحالته  الـــردّ، بعد  البت في طلب  مزهر 
الــذي  إيليا  الــقــاضــي نسيب  عند  كــان  بينما 

ستأنف في 29 نوفمبر 
ُ
حزيران الماضي، ست

الحالي، فيما قال كبير المفاوضين النوويين 
الإيــرانــيــين عــلــي بــاقــري كــنــي إن المــحــادثــات 
ستشمل رفع العقوبات التي وصفها بأنها 
العد  بــدء  ومــع  إنسانية«.  ولا  »غير شرعية 
الــعــكــســي لــلــجــولــة الــســابــعــة مـــن مــفــاوضــات 
فيينا، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية في 
بــيــان، بـــأن »بــاريــس وشــركــاءهــا يــواصــلــون 
التشاور بشأن سبل الرد على عدم التعاون 
الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. 
قيمت ست جولات من المفاوضات 

ُ
وسبق أن أ

ــيــــو  بــــــين شـــــهـــــري إبـــــــريـــــــل/ نــــيــــســــان ويــــونــ
قت منذ ذلك الحين، بعد فوز 

ّ
الماضيين، وعل

رئيسي بالانتخابات الإيرانية في 18 يونيو 
الماضي.

وفـــــي قــضــيــة الـــنـــاقـــلـــة الـــتـــي أعـــلـــن الـــحـــرس 
الثوري عن سحبها إلى داخل المياه الإقليمية 
الإيــرانــيــة، قبل الإعـــان عــن أنها كانت ترفع 
علم فيتنام، طلبت هانوي، أمس، من طهران 
تــوضــيــحــا رســمــيــا حــــول احــتــجــاز ناقلتها 
ــــرت  الـــنـــفـــطـــيـــة تـــحـــت تـــهـــديـــد الـــــســـــاح. وذكــ
الفيتنامية  الخارجية  المتحدثة باسم وزارة 
فام تو هانغ، في مؤتمر صحافي اعتيادي، 
أجـــــرت  الــــخــــارجــــيــــة  الــــــشــــــؤون  »وزارة  أن 
محادثات مع السفارة الإيرانية في هانوي، 
ــران  كــمــا أجــــرت الــســفــارة الــفــيــتــنــامــيــة فـــي إيـ
للتحقق  الإيــرانــيــة  السلطات  مــع  مــحــادثــات 
مـــن المــعــلــومــات وتــســويــة الـــحـــادث، لضمان 
ــنـــين الــفــيــتــنــامــيــين وتــلــقــيــهــم  ســـامـــة المـــواطـ
المــعــامــلــة الإنــســانــيــة«. وأضـــافـــت أن قبطان 
اتــصــال هاتفي  فــي  أكـــد  الفيتنامية  الــنــاقــلــة 

صــادرهــا الأمــيــركــيــون منهم فــي أغسطس/ 
آب 2020، وهـــي فــي طــريــقــهــا إلـــى فــنــزويــا، 
بــمــوجــب الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــران 
بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرامــب مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي عـــام 2018. 

كــان رفــض طلبين سابقين فــي الإطـــار نفسه 
. ويــصــف المــصــدر، فــي حديث 

ً
وردهــمــا شــكــا

بأنه »مصبوغ  الجديد«، مزهر،  »العربي  مع 
ــه«  ــلـ ــلـــى »حـــــــزب الـ ــا« ومــــحــــســــوب عـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
و»حــركــة أمـــل« بــرئــاســة نبيه بـــري. ويلخص 
المصدر القانوني الأمر بالقول »إذا القرار بيد 

مزهر، الله يستر ما يطير البيطار«.
وكانت بوادر القلق تظهر على أهالي ضحايا 
رون 

ّ
انفجار المرفأ، أمس، والذين كانوا يتحض

لوقفتهم الشهرية للمطالبة بتحقيق العدالة 
لــذويــهــم، قــبــل أن يــشــيــر بــعــضــهــم لـــ»الــعــربــي 
الجديد« إلى أنه سيكون لهم موقف حاد في 
وجه الطبقة السياسية ومحاولتها الإطاحة 

بالبيطار.
من جهته، يقول الوكيل القانوني لفنيانوس، 
المحامي طوني فرنجية، لـ»العربي الجديد«، 
»تقدّمت بوكالتي عن وزير الأشغال السابق 
ــارق الــبــيــطــار  ــ بـــدعـــوى ردّ ضـــد الــقــاضــي طـ
ــــول المــحــاكــمــات  ســـنـــداً لــلــمــادة 120 مـــن أصـ
ــــرد أن يــتــبــلــغــهــا الـــقـــاضـــي  ــــجـ المــــدنــــيــــة، ومـ
في  النظر  عــن  مؤقتا  يتوقف  رده،  المطلوب 
ــتّ المــحــكــمــة فـــي الــطــلــب«.  المـــلـــف إلــــى حـــين بــ
ويلفت فرنجية إلى أن »المفارقة هذه المرة أن 
غ دعوى الرد، بينما ردّت 

ّ
المحقق العدلي تبل

محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب 
 ،

ً
التمييز، شكا فعلت محكمة  وكذلك  إيليا 

الــبــيــطــار«.  الــقــاضــي  مــرتــين مــن دون تبليغ 
إلى  »سيعمدون  أنهم  إلــى  فرنجية  ويشير 
تبليغ كل الخصوم وأفرقاء الدعوى، بطلب 
المحكمة  تبت  أن  على  المتخذ،  والــقــرار  الـــرد 
وتبدي  التبليغات«.  انتهاء جميع  بعد  فيه 

مــصــادر فــي »تــيــار المـــردة« )برئاسة سليمان 
فـــرنـــجـــيـــة والــــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه فـــنـــيـــانـــوس( 
ــرار، مـــشـــيـــرة فــــي حـــديـــث مــع  ــقــ ــالــ تـــفـــاؤلـــهـــا بــ
»العربي الجديد«، إلى أنها »المرة الأولى التي 
يتخذ القضاء خطوة قانونية ويطبق المبادئ 
العامة، ولا سيما على صعيد التبليغ«. وهو 
مــا يطرح الكثير مــن الــتــســاؤلات حــول مسار 
الطلب، بعدما شكك »تيار المــردة«، كما باقي 
المدعى عليهم والأحــزاب السياسية التابعين 
القرارات القضائية التي صدرت عن  لها، في 
الدعوى  أو نقل  لــرد  القضاة ربطا بطلباتهم 

من البيطار إلى قاضٍ آخر.
وســـــارعـــــت وســــائــــل إعـــــــام مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
»حــركــة أمـــل« )بــرئــاســة نبيه بـــري( و»حـــزب 
الله«، إلى نشر الخبر أولًا بصياغة مختلفة 
نهائيا  يــده  كفت  البيطار  القاضي  أن  تظهر 
عن القضية، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة في 
الأوســـــاط المــحــلــيــة والــشــعــبــيــة وفـــي صــفــوف 
أهــالــي ضحايا الانــفــجــار. وبــالــتــزامــن، أبــدت 
كتلة »حزب الله« النيابية »الوفاء للمقاومة« 
بعد اجتماعها الأسبوعي تمسّكها بموقفها 
مـــن الــقــاضــي الــبــيــطــار )إقـــالـــتـــه( »خــصــوصــا 

ــدّ الــســلــطــة« عــلــى حــدّ  مــع إثــبــات تـــجـــاوزه حـ
تعبيرها. كذلك، شدد رئيس الوزراء اللبناني 
ــمــة عـــدم الــتــدخــل 

ّ
نــجــيــب مــيــقــاتــي، عــلــى مــســل

التحقيقات  أو  القضائية  السلطة  عــمــل  فــي 
إلى  لفت  المــقــابــل  فــي  لكنه  بــيــروت،  بانفجار 
ســقــطــات المــحــقــق الــعــدلــي الــدســتــوريــة. وقــال 
مــيــقــاتــي فــــي كــلــمــة لــــه أمـــــس »حـــاولـــنـــا قـــدر 
لانفجار  القضائي  الملف  يبقى  أن  المستطاع 
مــرفــأ بـــيـــروت فـــي عــهــدة الـــقـــضـــاء، ورفــضــنــا 
الـــتـــدخـــل فـــيـــه، مـــع الــتــشــديــد عــلــى تــصــويــب 
الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، خاصة 
فـــي مـــوضـــوع مــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والـــــــوزراء 
المناط حسب المادة 80 من الدستور بالمجلس 
ــم يــغــيــر فـــي مــوقــف  الـــنـــيـــابـــي، إلا أن الأمـــــر لـ
البعض شيئا«، وذلك في معرض حديثه عن 
الامتحان الأول الذي واجهته حكومته وأدى 
إلى تعليق جلساتها منذ 12 أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن جلسة استجواب المدعى 
عــلــيــه رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق حــســان ديـــاب 
علقت بفعل تقديمه دعوى مخاصمة الدولة، 
استجواب  إلــى جلسة  بالنسبة  الأمــر  وكذلك 
وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، 
ما كف يد القاضي البيطار مؤقتا عن ملفهما، 
ــأ المــحــقــق الـــعـــدلـــي جلسة  ــ ــان أرجـ فـــي حـــين كــ
استجواب المدعى عليه وزير الأشغال السابق 
نوفمبر/تشرين   9 إلــى  زعيتر  غــازي  النائب 
القانوني  وكيله  تقديم  بعد  الحالي،  الثاني 
النيابة  على  ستحال  الــتــي  الشكلية  الــدفــوع 

العامة التمييزية للنظر فيها.
ريتا...

مــع الــســفــارة فــي 27 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، أن جميع أفــراد الطاقم وعددهم 26 
بــحــاراً يُــعــامَــلــون مــعــامــلــة طــيــبــة، وأنــهــم في 
صحة جيدة. وأفــادت بأن »وزارة الخارجية 
والعمل  كثب  عــن  الــوضــع  مراقبة  ستواصل 
المسألة  تسوية  على  الإيرانية  السلطات  مع 
في إطار القانون، وستمضي قدما في الوقت 
نفسه في الإجراءات الازمة لضمان الحقوق 
وحماية  الفيتناميين  للمواطنين  المشروعة 

مصالحهم«.
ــــجــــزت الـــنـــاقـــلـــة »ســـوثـــيـــس« عـــلـــى يــد 

ُ
ــت واحــ

ــثــــوري فـــي 24 أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي،  الـــحـــرس الــ
واعتبر الإيرانيون أنها الناقلة نفسها التي 

وذكــر بيان للحرس، أول من أمــس الأربعاء، 
أن عناصره خاضوا مواجهة مع الأميركيين 
لمدة ست ساعات قبل السيطرة على الناقلة، 
لكن مسؤولين في وزارة الدفاع )البنتاغون( 
نــفــوا ذلـــك، مــشــيــريــن إلـــى أن قـــوات البحرية 
الاحتجاز«  عملية  »تــراقــب  كانت  الأميركية 

التي قام بها الإيرانيون.
ــر مــــوقــــع »تــــانــــكــــر تــــراكــــرز«  ــ ــه، ذكــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
عــلــى »تــويــتــر«، المتخصص بــحــركــة المــاحــة 
ــة نــــفــــط تــــرفــــع الـــعـــلـــم  ــلــ ــاقــ ــة، أن »نــ ــريــ ــبــــحــ الــ
الــفــيــتــنــامــي رُصــــــدت وهــــي تــنــقــل 700 ألــف 
برميل مــن النفط الــخــام الإيــرانــي إلــى ناقلة 

ترفع العلم الإيراني«.
وفي الذكرى الـ42 لاقتحام السفارة الأميركية 
في طهران، تجمع آلاف الإيرانيين في شوارع 
العاصمة، مرددين هتافات »الموت لأميركا« 
و»المـــــــــوت لإســــرائــــيــــل«، وأحـــــرقـــــوا الــعــلــمــين 
ــلــــي. واســـتـــنـــكـــر قــائــد  الأمـــيـــركـــي والإســــرائــــيــ
الــحــرس الــثــوري، الــلــواء حسين ســامــي، ما 
»العدوان الأميركي في المنطقة على  وصفه بـ
مـــدى الــعــقــود المـــاضـــيـــة«، مــعــلــنــا فـــي خــطــاب 
أمــام الحشود فــي العاصمة، أن »أبــنــاء هذه 
قــوة تريد  أي  الأمـــة سيقفون بشجاعة ضــد 
ــال إن الــضــغــط  ــ ــرار بــمــصــالــحــهــم«. وقـ ــ ــ الإضـ
الأميركي على إيــران باء بالفشل. وانقطعت 
العاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة 
وإيران منذ استياء الطاب المؤيدين للثورة 
ــارة، واحــــتــــجــــاز 52  ــفــ ــســ الإســــامــــيــــة عـــلـــى الــ
أميركيا رهائن لمدة 444 يوما، بين 4 نوفمبر 

1979 و20 يناير/ كانون الثاني 1981.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

التصعيد 
في إثيوبيا

الأزمة 
اللبنانية 

السعودية

لة«.
ّ
العديد من الطرق لبدء محادثات متعق

ومع صاحيات الاحتجاز الواسعة الجديدة 
التي تسمح بها حالة الطوارئ، قال سكان من 
»أسوشييتد  لـ العاصمة  فــي  تيغراي  عرقية 
بــــرس« إنــهــم يــخــتــبــئــون فـــي مــنــازلــهــم خــوفــا 
ــيـــام الـــســـلـــطـــات بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش  بــســبــب قـ
للمنازل وتوقيف الناس في الشوارع للتحقق 
من بطاقات الهوية، والتي يجب على الجميع 

حملها الآن.
فــي هـــذا الـــوقـــت، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم قــوات 
مساء  تغريدة،  في  رضــا،  غيتاتشو  تيغراي، 
الأربعاء الماضي، أنهم »تعاونوا« مع جماعة 
ـــــرى، »جـــيـــش تــحــريــر أورومـــــــو«،  مــســلــحــة أخـ
من  القريبة  كيميس  مدينة  على  لاستياء 
الـــعـــاصـــمـــة. وقـــــال إن »الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
ــام والأســــابــــيــــع المــقــبــلــة«.  ــ ــ ســتــســتــمــر فــــي الأيـ
وتـــعـــهـــد بــتــقــلــيــل الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة خـــال 
محاولة السيطرة على أديس أبابا. وقال: »لن 

مطلوبة كانطاقة للحل، لكنه واجه سريعا 
ــذيـــرات بـــاســـتـــقـــالات مــقــابــلــة، ومـــواقـــف  تـــحـ

صريحة من قرداحي بأنه لن يستقيل«.
وجـــدد ميقاتي لاحــقــا فــي كلمة لــه فــي مقر 
رئــاســة الـــــوزراء فــي بــيــروت، مــا بـــدت دعــوة 
»تحكيم  إلــى  دعــاه  إذ  لاستقالة،  لقرداحي 
ضــمــيــره وتــقــديــر الـــظـــروف واتـــخـــاذ المــوقــف 
ــــذي يــنــبــغــي اتــــخــــاذه، وتــغــلــيــب المــصــلــحــة  الـ
الــوطــنــيــة عــلــى الــشــعــارات الــشــعــبــويــة«. كما 
دعــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي الأطـــــراف 
الــازمــة  بــالــخــطــوات  الــقــيــام  إلـــى  اللبنانيين 
ـــة الــدبــلــومــاســيــة مـــع الــســعــوديــة  لــحــل الأزمــ
ووقـــــــف الـــشـــلـــل الـــحـــكـــومـــي المـــســـتـــمـــر مــنــذ 

أسابيع.
ووجه ميقاتي، خال إطاق وزارة السياحة 
الرزمة السياحية الشتوية، أمس الخميس، 
ــــوزراء فــي بــيــروت، جملة  مــن مــقــر رئــاســة الـ
رسائل أمس إلى »حزب الله« بشكل خاص 
ل منذ نحو 

ّ
بعدما عط أن يسمّيه،  مــن دون 

مهدداً  الحكومة  اجتماعات  أسابيع  ثــاثــة 
بــاســتــقــالــة وزرائــــــه مـــع نــظــرائــهــم الــتــابــعــين 

يــــــــــدور ســـــبـــــاق فــــــي إثــــيــــوبــــيــــا بــين 
الـــوســـاطـــات، الـــتـــي تـــهـــدف لإجـــاس 
جميع الأطـــراف حــول طــاولــة حــوار، 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة وقـــوات  والــتــصــعــيــد بـــين الـ
»جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي«، وذلــــك بعد 
مصادقة البرلمان الإثيوبي على تطبيق حالة 
الـــطـــوارئ، وإعــــان الــجــبــهــة أنــهــا »تــعــاونــت« 
أخــــرى، »جــيــش تحرير  مــع جــمــاعــة مسلحة 
أورومـــــــو«، لــاســتــيــاء عــلــى مــديــنــة كيميس 

القريبة من العاصمة.
المبعوث  وصــول  الإثيوبي  البرلمان  واستبق 
الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري 
أمس  بالمصادقة،  أبــابــا،  أديــس  إلــى  فيلتمان 
الــخــمــيــس، عــلــى تــطــبــيــق حــالــة الـــطـــوارئ في 
الباد لمــدة 6 أشهر. ولــم تــرد المتحدثة باسم 
الــوزراء الإثيوبي بيلين سيوم عندما  رئيس 
أحـــمـــد سيجتمع  أبــــي  كــــان  إذا  عــمــا  ســئــلــت 
الــذي أصــر، أخيراً، على أن »هناك  بفيلتمان، 

بيروت ـ ريتا الجمّال

لـــم يــكــد رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي، 
نجيب ميقاتي، يعلن عن اتفاقه مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون على 
الدبلوماسية  الأزمــة  لحل  طريق«  »خريطة 
التي اندلعت أخيراً مع عدد من دول الخليج، 
وزير  مجدداً  داعيا  السعودية،  رأسها  على 
الإعــام جــورج قرداحي إلــى »اتخاذ الموقف 
الذي ينبغي اتخاذه«، في دعوة ضمنية له 
أدلــى  تصريحات  شكلت  بعدما  لاستقالة 
بها حــول حــرب اليمن شـــرارة الأزمـــة، حتى 
أتى الرد سريعا من قرداحي، بالتأكيد على 
ــــؤدي الــخــطــوة  ــه لـــن يــســتــقــيــل طـــالمـــا لـــن تـ أنــ
إلى تغيير في المواقف ضد لبنان، مدعوما 
ــزب الــلــه« يــصــب فــي الإطـــار  بــمــوقــف مــن »حـ
نفسه. وجاء ذلك بعدما وجه ميقاتي جملة 
»حزب الله« من دون أن يسميه، ولا  رسائل لـ

سيما على خلفية تعطيل عمل الحكومة.
وأعلن ميقاتي، أمس الخميس، بعد اجتماع 
مع عون في القصر الجمهوري، أنه اتفق مع 
الأخــيــر عــلــى »خــريــطــة طــريــق« لــحــل الأزمـــة 
مــع دول الــخــلــيــج، مــن دون أن يــتــحــدث عن 
ــة  تــفــاصــيــلــهــا. وبــحــث عـــون ومــيــقــاتــي الأزمـ
الــتــي يعيشها لــبــنــان، وتــوتــر الــعــاقــات مع 
عـــلـــى خــلــفــيــة  الـــســـعـــوديـــة ودول خــلــيــجــيــة 
ــــي حـــــول حـــــرب الــيــمــن  ــــرداحـ تـــصـــريـــحـــات قـ
واعـــتـــبـــارهـــا »عـــبـــثـــيـــة«، ومــــا لــحــق ذلــــك من 
إجـــــراءات وقــيــود دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة 
عــلــى لــبــنــان. وانــتــقــل ميقاتي بــعــد ذلـــك إلــى 
عين التينة في بيروت للقاء رئيس مجلس 
بــري للبحث أيضا فــي السبل  الــنــواب نبيه 
التي يمكن أن يسلكها لبنان للتخفيف من 

حدة الأزمة.
»العربي  لـ ميقاتي،  مــن  مقرب  مصدر  وقــال 
الجديد«، إن »رئيس الــوزراء بحث مع بري 
بيروت  مرفأ  انفجار  في  التحقيقات  قضية 
بفعل  ــوزراء  الــ مجلس  قت جلسات 

ّ
عل الــتــي 

أمل بشكل  الله وحركة  مطالبة وزراء حزب 
أســـاســـي بـــإقـــالـــة المــحــقــق الـــعـــدلـــي الــقــاضــي 
ــذي كـــفـــت يـــــده مــؤقــتــا  ــ ــ ــارق الـــبـــيـــطـــار« الـ ــ ــ طـ
مـــرة جـــديـــدة أمــــس. كــمــا بــحــث مــيــقــاتــي مع 
بـــــري، وفــــق المــــصــــدر، »صــيــغــة الـــحـــل لأزمـــة 
تصريحات قرداحي واستقالته لا إقالته، إذ 
إن ميقاتي يعتبر منذ البداية أن الاستقالة 

الــنــار عــلــى المــدنــيــين ولا نريد  نتعمد إطـــاق 
العملية سلمية  أن تكون  الــدمــاء. نأمل  إراقــة 

إذا أمكن«.
وفـــي حـــين اعــتــبــر الــرئــيــس الــكــيــنــي أوهــــورو 
كــيــنــيــاتــا، فــي بــيــان، أن الافــتــقــار إلـــى الــحــوار 
ــــاص«، انــتــقــدت وزارة  »كــــان مــقــلــقــا بــشــكــل خـ
ــوة رئــيــس الــحــكــومــة  الــخــارجــيــة الــكــيــنــيــة دعــ
الانتفاض و»دفــن«  إلــى  المواطنين  أبــي أحمد 
قـــوات تــيــغــراي. كما عـــززت كينيا الأمـــن على 
طول حدودها وسط مخاوف من موجة فرار 
للإثيوبيين من الحرب مع توسع واحــدة من 
أســوأ الأزمـــات الإنسانية فــي الــعــالــم. وكشف 
وزيـــر الــدولــة الأوغــنــدي لــلــشــؤون الخارجية 
ــم، أمـــس الــخــمــيــس، أن الــرئــيــس  ــ أوكــيــلــو أوريـ
اجتماع  عقد  إلــى  دعــا  يــوويــري موسيفيني 
لـــزعـــمـــاء دول تــكــتــل شـــرقـــي أفــريــقــيــا فـــي 16 
ــالـــي لــبــحــث  ــانـــي الـــحـ ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
الصراع في إثيوبيا. وقال، لوكالة »رويترز«، 
إن »موسيفيني على اتصال برئيس الــوزراء 
أبي أحمد بشأن الوضع الراهن في إثيوبيا، 
وعـــبّـــر عـــن قــلــقــه إزاء رفـــض جــمــاعــة تــيــغــراي 
الانـــخـــراط فـــي مــفــاوضــات والــتــوصــل لــوقــف 

لإطاق النار. لذلك فإننا قلقون«.
ودعا الاتحاد الأوروبي، على لسان المتحدثة 
ــــف فــــوري  ــــى وقـ بـــاســـمـــه نــبــيــلــة مـــصـــرالـــي، إلـ
لإطـــاق الــنــار فــي إثــيــوبــيــا. وقــالــت مصرالي 
إن المفوضية تحث على »إطاق حوار وطني 

لــحــركــة »أمــــل« )بــرئــاســة نــبــيــه بــــري( إذا لم 
يــصَــر إلـــى إقـــالـــة المــحــقــق الــعــدلــي بــانــفــجــار 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قبل أن 
يصعّد من مواقفه مرة أخرى ربطا بالأزمة 
مـــع الــســعــوديــة، مـــهـــدداً بــاســتــقــالــة الـــــوزراء 
المحسوبين عليه، إذا استقال قرداحي تحت 

الضغط أو أقيل.
وقال ميقاتي »مخطئ من يعتقد أن التعطيل 

الإثيوبي، من أجل  الدستور  إطــار  شامل في 
ــافـــت، في  تــعــزيــز المــصــالــحــة الــوطــنــيــة«. وأضـ
بـــيـــان: »يـــؤكـــد الاتـــحـــاد مـــجـــدداً أنـــه لا يــوجــد 
حل عسكري )للصراع( ويدعو جميع أطراف 
النزاع إلى تنفيذ وقف إطــاق نار ذي مغزى 
بأثر فوري والمشاركة في مفاوضات سياسية 
ــددت الـــدعـــوة إلــى  دون شـــروط مــســبــقــة«. وجــ
»الانسحاب الكامل والفوري للقوات الإريترية 

من الأراضي الإثيوبية«.
وقالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق 
ــــراف  ــه يــتــعــين عـــلـــى أطـ ــ ــاد( إنـ ــ ــــجـ أفـــريـــقـــيـــا )إيـ
القتالية  الأعــمــال  إثيوبيا وقــف  فــي  الــصــراع 
على الــفــور والــســعــي إلــى وقــف إطـــاق الــنــار. 
وحثت الأطراف على »التحلي بضبط النفس 
والعمل على خفض التصعيد والتوتر، وحل 
الخافات عبر حوار وطني شامل ومصالحة 

بما يخدم مصالح الباد والمنطقة«.
وحــذر الكاتب والصحافي أنــور إبراهيم، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مــن أن البلد 
دخل مرحلة صراع متطور لم تشهده إثيوبيا 
ــاك تــحــركــات  ــنــ ــود. وأوضـــــــح أن »هــ ــقــ مـــنـــذ عــ
إقليمية ودولية لرأب الصدع، وهي قد تثمر 
عبر الضغط على الجانبين، وهذه التحركات 
تؤكد أنه لا بد من إجراء حوار لوقف الحرب«. 
إلــى أن »جبهة تحرير  لكنه أشــار في المقابل 
تيغراي« والحكومة رفضتا أي وقف للحرب، 
بــالإضــافــة إلـــى رفضهما الــوســاطــات. وحــذر 
ــه »ســتــكــون لــتــواصــل الــحــرب  إبــراهــيــم مــن أنـ
اقتصادية، وقد نشهد مجاعة، كانت  أضــرار 
الأمــــم المــتــحــدة تــحــذر مــنــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
النزوح إلى دول الجوار. كما قد تفتح الباب 
البلد«. واستبعد  فــي  إقليمية  تــدخــات  أمــام 
إبراهيم حصول تقسيم في البلد، موضحا أن 
أقاليم صغيرة، ولا يمكن  إثيوبيا عبارة عن 

لكل واحد العيش منعزلًا عن باقي الأقاليم.
ــاحـــث فـــي شـــــؤون الــقــرن  ــبـ وقـــــال الـــكـــاتـــب والـ
رداً على  الصمد،  الشكور عبد  الأفريقي عبد 
سؤال عن السيناريوهات المتوقعة في البلد: 
ــتــــمــــالات الــــــــواردة بــحــســب إعـــــان حــال  »الاحــ
الحكومية  القوات  أن تستطيع  الــطــوارئ هي 
ــة، أو تــنــجــح  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــد هــــجــــوم قــــــــوات المـ ــ صـ
الـــوســـاطـــات ويــجــلــس الــجــمــيــع حــــول طــاولــة 
الــتــفــاوض. والاحــتــمــال الثالث هــو أن تتمكن 

قوات المعارضة من الفوز وتحقيق هدفها«.
فــي حديث مــع »العربي  ورجــح عبد الصمد، 
ــاح الــــخــــيــــار الــــثــــانــــي وهــــو  ــ ــــجـ ــد«، نـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الوساطة، بعد أن تستطيع القوات الحكومية 
وقــــف الـــهـــجـــوم، لــكــنــه حــــذر مـــن أن مـــا تــريــده 
أمــيــركــا عــبــر وســاطــتــهــا ينتقص مــن ســيــادة 
»الأميركيين  أن  أحمد، موضحا  أبــي  حكومة 
جبهة  خصوصا  المعارضة،  باسم  يتحدثون 
تحرير تيغراي، إذ يطالبون الحكومة المركزية 
بإعادة الأمور إلى ما قبل اندلاع الحرب قبل 
ــــواء إقــلــيــم تــيــغــراي  ــام، والــســمــاح بــفــتــح أجـ عــ
والـــســـمـــاح بــهــبــوط وإقـــــاع الـــطـــائـــرات مــنــه«. 
وكانت القوات الإثيوبية بدأت قبل عام حربا 
قــرار السلطة هناك  تــيــغــراي، بعد  ضــد إقليم 
تحدي الحكومة مــن خــال المضي فــي إجــراء 
الانتخابات الخاصة به. كما قررت الحكومة 
ــة المـــخـــصـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــفـ ــ تـــقـــلـــيـــص الأمــــــــــــوال الـ
ــه »جـــبـــهـــة تــحــريــر  ــدّتــ ــا عــ لــلــمــنــطــقــة، وهـــــو مــ
شعب تيغراي«، وقتها، بمثابة »عمل حرب«. 
وقــــــال عـــبـــد الـــصـــمـــد: »إذا خــفــفــت واشــنــطــن 
فقد  الــحــكــومــة  عــلــى  وضغطها  مطالبها  مــن 
»المجتمع  أن  واعــتــبــر  مساعيها«.  فــي  تنجح 
الــدولــي أصبح طرفا فــي الأزمـــة، إذ إنــه يريد 
ــنـــازل مــحــلــيــا  ــتـ ــتـ ــلـــى الـــحـــكـــومـــة لـ الـــضـــغـــط عـ
تعجيزية  شــروطــا  يفرضوا  لــم  إذا  وإقليميا. 
فــقــد يــنــجــحــون، أو الــبــديــل ســيــكــون مواصلة 
الــحــرب«. وشــدد على أن قضية تقسيم البلد 
ــاف: »قــد  ــ غــيــر واردة لـــدى الإثــيــوبــيــين. وأضــ
يتم التوصل إلــى تــوافــق عبر مــفــاوضــات، أو 
تتغلب قـــوات المــعــارضــة على الــحــكــومــة، كما 
حدث في العام 1991، حيث أسقطت »الجبهة 
الإثيوبية  الــثــوريــة«  الــديــمــقــراطــيــة  الشعبية 
بعد  مــريــام،  هايلي  منغستو  سقوط  العقيد 

سيطرتها على أديس أبابا. 
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس(

الحل، وعلى  السياسية هو  السقوف  ورفــع 
الجميع أن يقتنعوا بأنه لا يمكن لأي فريق 
ــده بــقــرار  ــ أن يــخــتــصــر الــبــلــد والـــشـــعـــب وحـ
وأضــاف  تتبدل«.  لا  وطنية  بثوابت  يتعلق 
ــــدار الـــبـــاد بــلــغــة الــتــحــدي والمـــكـــابـــرة،  »لا تـ
ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه 
بقوة التعطيل، ومخطئ أيضا من يعتقد أنه 
إلــى خــيــارات بعيدة  اللبنانيين  أخــذ  يمكنه 
وعاقاتهم  الــعــربــي  وعمقهم  تاريخهم  مــن 
الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية، 
ودول الــخــلــيــج خــصــوصــا مــع الــســعــوديــة«. 
ودعا ميقاتي الجميع إلى »اختصار الطريق 
والقيام بالخطوات المطلوبة والمساهمة في 
الـــحـــل، مـــع الــتــشــديــد عــلــى عــــودة الــحــكــومــة 
ــى عــمــلــهــا الــطــبــيــعــي بــنــشــاط وإيــجــابــيــة  إلــ
التي ضاعت هــدراً بسبب  الأيــام  وتعويض 

مناكفات مجانية«.
ــه »أمـــامـــنـــا اجــتــمــاعــات  وكـــشـــف مــيــقــاتــي أنــ
الفصل  كلمة  تحديد  قبل  فاصلة  ولــقــاءات 
ــال إن »مــجــلــس الـــــوزراء  ــ  شـــــأن«، وقـ

ّ
ــل فـــي كــ

ــان الــطــبــيــعــي لمــنــاقــشــة كـــل المــلــفــات  ــكـ هـــو المـ
عن  بعيداً  الحكومة  تعني  الــتــي  والقضايا 
الإمـــــــاءات والـــتـــحـــديـــات والـــصـــوت المــرتــفــع 
واســـتـــخـــدام لــغــة الـــوعـــيـــد والـــتـــهـــديـــد، ولــن 
يكون مجلس الوزراء أبداً مكانا للتدخل في 
أي شــأن لا يخص الــحــكــومــة، وتــحــديــداً في 
عمل القضاء«، في إشارة إلى مطالبة وزراء 
»حــزب الــلــه« و»حــركــة أمــل« بإقالة القاضي 

طارق البيطار.
ــد وزيـــــر الإعــــــام فـــي تــصــريــحــات  وفــيــمــا أكــ
لم  مــوقــفــه  وأن  يستقيل  لــن  أنـــه  تلفزيونية 
الله« عبر بيان لكتلته  يتغير، جــدد »حــزب 
 
ً
الــبــرلمــانــيــة، أمـــس دعــمــه لـــقـــرداحـــي، محما
السعودية »مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة 
ــــاءات  مــع لــبــنــان«. كــمــا دان مــا ســمّــاه »الامـ
أكدت  كذلك  الحكومة«.  عمل  في  الخارجية 
البيطار  مــن  بموقفه  الــحــزب  تمسك  الكتلة 
ــا مــــع إثـــبـــات  )لـــنـــاحـــيـــة إقـــالـــتـــه( »خـــصـــوصـ

تجاوزه حد السلطة«.
ــقــــوات  ـــق رئـــيـــس حـــــزب »الــ

ّ
ــي المــــقــــابــــل، عـــل فــ

اللبنانية« سمير جعجع، عبر حسابه على 
»تـــويـــتـــر« أمــــس عــلــى تــصــريــحــات مــيــقــاتــي 
بالقول إن موقف الأخير »مسؤول وشجاع، 
الأدنى  بالحد  معه  يتجاوبون  الآخرين   

ّ
عل

لتجنيب  والـــوطـــنـــيـــة  المـــســـؤولـــيـــة  روح  مـــن 
ميقاتي،  وعـــاد  إضــافــيــة«.  مــآس  اللبنانيين 
ــاء، إلـــى بــيــروت قــادمــا  ــعـ أول مــن أمـــس الأربـ
من غاسكو بعدما شارك في مؤتمر المناخ. 
»العربي الجديد«،  وقال مصدر مقرّب منه لـ
إن »رئيس الــوزراء شرح لقادة الــدول الذين 
في  الوضع  في غاسكو حساسية  التقاهم 
تواجهها  الــتــي  الكبيرة  والــتــحــديــات  لبنان 
المجتمعين  وقــــوف  تقتضي  والــتــي  الـــبـــاد، 
العربي والدولي إلى جانبها في هذه المحنة 
»ميقاتي  أن  على  المصدر  وشــدد  الصعبة«. 
حصل على تأكيد فرنسي أميركي أوروبــي 
ــرار الـــحـــكـــومـــة، لــلــحــفــاظ  ــمــ ــتــ بـــــضـــــرورة اســ
الانــتــخــابــات  الكفيل بسير  الاســتــقــرار  عــلــى 
المقبل(  مـــارس/آذار  النيابية )مقررة في 27 
ـــقــــاقــــات المـــنـــتـــظـــرة الــــتــــي تـــرســـم  ــحـ ـــتــ والاسـ
السياق، نقلت وكالة  مستقبل لبنان«. وفي 
»رويترز« أمس عن متحدثة باسم الخارجية 
ــه »مـــن الـــضـــروري جــداً  الــفــرنــســيــة قــولــهــا إنـ
إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع، 
التعويل  على  قـــادراً  لبنان  يكون  أن  ويجب 
على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على 
الخروج من الأزمــة«. ودعــت جميع الأطــراف 
الإقــلــيــمــيــين والمـــســـؤولـــين ال لـــبـــنـــان يـــين إلــى 
الشعب  لمصلحة  والــحــوار  التهدئة  تفضيل 

اللبناني واستقرار لبنان.

جدارية في طهران تندد بالولايات المتحدة )فرانس برس(

ميقاتي: لا تُدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة )حسين بيضون(

يجب على الإثيوبيين، بموجب الطوارئ، حمل بطاقات الهوية )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

الأزمة  لحل  يبحث عن سبل  اللبناني نجيب ميقاتي  الوزراء  رئيس  يزال  لا 
المستجدة مع عدد من الدول الخليجية، خصوصاً السعودية، غير أنه 

لا تجاوب إلى الآن من قبل وزير الإعلام جورج قرداحي و»حزب الله«
تقريرالحدث

تزايد الضغوط الدولية 
لوقف الحرب

»حزب الله« يتمسك بقرداحي 
ويبطل مبادرة ميقاتي

رصدمتابعة

مغادرة 
الأميركيين 

أعلنت سفارة الولايات 
المتحدة، في بيان نشرته 

على موقعها الإلكتروني 
أمس الخميس، أنها 
ستسمح »بالمغادرة 
الطوعية لموظفي 

الحكومة الأميركية غير 
الأساسيين وأفراد الأسر 

من إثيوبيا، بسبب الصراع 
المسلح والاضطرابات 

الأهلية والنقص المحتمل 
في الإمدادات«. 

أكد قرداحي أنه لن 
يستقيل وجدد »حزب 

الله« دعمه له

رئيسي يشدّد على 
عدم التراجع »قيد أنملة« 

عن مصالح إيران

قرار إطاحة البيطار بيد 
قاضٍ محسوب على 

»حزب الله« و»حركة أمل«

اتفق ميقاتي 
وعون على خريطة 

طريق لحل الأزمة

طلبت فيتنام توضيحات 
رسمية من إيران بشأن 
الناقلة النفطية التي 

صادرها الحرس الثوري، 
مطالبة بتسوية المسألة 

في إطار القانون

تسود مخاوف جدية 
من إمكانية نجاح الطبقة 

السياسية في لبنان، في 
الإطاحة  بالمحقق 

العدلي في انفجار مرفأ 
بيروت، القاضي طارق 

البيطار
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في وقتٍ لا يزال 
التصعيد السمة 

البارزة في الحرب 
الدائرة في إثيوبيا 

بين القوات 
الحكومية و»جبهة 

تحرير شعب 
تيغراي«، ارتفع 

منسوب الدعوات 
لوقف إطلاق 
النار في البلاد، 

والجلوس حول 
طاولة مفاوضات، 
فيما أكد محللون 
أن الحرب لن تؤدي 

إلى تقسيم البلاد

أنور إبراهيم: تواصل 
الحرب قد يفتح الباب أمام 

تدخلات إقليمية

تعاون بين قوات 
تيغراي و»تحرير أورومو« 

للسيطرة على كيميس
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  شرق
      غرب

الصين تدين تقرير 
البنتاغون بشأن 

ترسانتها النووية
دانت بكين، أمس الخميس، تقريراً 
نشره البنتاغون، أخيراً، يشير إلى 
تسارع أكبر من المتوقع للبرنامج 
ــــووي الـــصـــيـــنـــي، مـــعـــتـــبـــرة أنـــه  ــنـ ــ الـ
ــائــــق« و«مــــلــــيء  ــقــ »يـــتـــجـــاهـــل الــــحــ
بالأحكام المسبقة«. واتهم المتحدث 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
وانـــــغ وبـــلـــين واشـــنـــطـــن بــمــحــاولــة 
»الــتــركــيــز« عــلــى فــرضــيــة التهديد 

الصيني. 
)فرانس برس(

 
وفد أوروبي يلتقي 

رئيسة تايوان
التقى نــواب في البرلمان الأوروبــي، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، رئـــيـــســـة تـــايـــوان 
تساي إنــغ ون، في إطــار أول زيــارة 
والتي  الجزيرة،  إلى  للوفد  رسمية 
تطالب بها الصين. وكان 13 برلمانيا 
مــــن الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة بــمــنــاهــضــة 
ــيـــل،  ــلـ ــتـــضـ الــــتــــدخــــل الأجــــنــــبــــي والـ
بــدأوا،  الأوروبــــي،  للبرلمان  التابعة 
أمس الأول، زيارة لتايوان تستمر 3 
أيام. في هذه الأثناء، قال مدير عام 
مــكــتــب الأمــــن الــوطــنــي فـــي تــايــوان 
ــام الــبــرلمــان،  تــشــين مــيــنــغ تـــونـــغ، أمــ
أمـــــس إن الـــصـــين نـــاقـــشـــت داخــلــيــا 
التايوانية  بــراتــاس  جــزر  مهاجمة 
ــــك قـــبـــل 2024،  لــكــنــهــا لــــن تــفــعــل ذلـ
فترة ولاية  فيه  تنتهي  الــذي  العام 

رئيسة تايون الحالية. 
)أسوشييتد برس، رويترز(

عسكريون أوروبيون 
يبدأون تدريب قوات 

موزمبيقية
أمـــس الخميس،  أعــلــنــت مــوزمــبــيــق، 
 بــعــثــة عــســكــريــة أوروبــــيــــة بـــدأت 

ّ
أن

الأربعاء الماضي تدريب وحــدات من 
جــيــشــهــا عــلــى مــحــاربــة المــتــشــدديــن. 
ــحــاد الأوروبــــي أطــلــق، في 

ّ
وكـــان الات

ــلـــول المـــــاضـــــي، مــهــمــة  ــبـــر/أيـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
ــتــــدريــــب وحــــــدات  ــامــــين لــ تـــســـتـــمـــرّ عــ
القوات  قائد  وقــال  السريع.  ل 

ّ
التدخ

ــة يـــواكـــيـــم  ــيــ ــقــ ــيــ ــبــ ــــحــــة المــــوزمــ
ّ
ــل المــــســ

 »العسكريين سيكونون 
ّ
مانغراس إن

قادرين على الذهاب في مهمّة«.
)فرانس برس(

الــفــردي ضمن  الحكم  في  الخاص  مفهومه 
الزعيم  خــطــوة  لكن  محلي.  شيوعي  نــظــام 
ــعــدّ الأولـــى مــن نوعها لتطرقها 

ُ
ت الــحــالــي، 

في  إدراجها  ويُمكن  الحاكمة،  السالة  إلى 
التي  الأساسية  الأيقونات«  »تحطيم  إطــار 
يُــعــرف  قــامــت عليها كــوريــا الــشــمــالــيــة. ولا 
ــان كـــيـــم ســـيـــقـــوم بــخــطــوات  ــا إذا كـــ بـــعـــد مــ
أخـــرى، مثل إزالـــة تماثيل جــده ووالـــده من 

ــيّـــف عــلــى الـــذكـــرى  قــبــل شــهــر ونـ
الــــعــــاشــــرة لـــخـــافـــتـــه والـــــــده كــيــم 
ـ إيل، بات الزعيم الكوري  جونغ 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ ـ أون عــلــى مــشــارف 
بــدء عــهــد جــديــد فــي بـــاده، يتمحور حــول 
 صـــور والــــده وجـــده، 

ً
شــخــصــه فــقــط، مــزيــا

مؤسس كوريا الشمالية، كيم إيل ـ سونغ، 
لاستخبارات  وفــقــا  الرسمية،  المباني  مــن 
أعلمت  الــتــي  الجنوبية،  الــكــوريــة  الوطنية 
ــــري فـــــي بـــيـــونـــغ  ــــجـ ــا يـ ــمــ ــــول بــ ــيـ ــ بـــــرلمـــــان سـ
ــغ، الأســــبــــوع المــــاضــــي. وتــشــيــر خــطــوة  ــانـ يـ
كــيــم فــي نــيــتــه الــتــحــول إلـــى »قــائــد عظيم« 
فــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، ضـــمـــن مـــفـــهـــوم خـــاص 
ــارات الــجــنــوب  ــبـ ــتـــخـ ــه، أطـــلـــقـــت عــلــيــه اسـ ــ بـ
اســــم »كـــيـــمـــجـــونـــغـــاونـــيـــزم«، فـــي تــلــخــيــص 
ــردي المـــطـــلـــق، الـــــــذي يـــتـــجـــاوز  ــ ــفـ ــ لــلــحــكــم الـ
أدوار الأســــاف لمــصــلــحــة الــزعــيــم الــحــالــي. 
ــا فــــي كـــوريـــا  والـــخـــطـــوة اعـــتـــيـــاديـــة أســــاســ
الشمالية، إذ سبق أن منع مؤسس الباد، 
ــارل مــــاركــــس وفـــاديـــمـــيـــر لــيــنــين  ــ أعــــمــــال كــ
مدت في الاتحاد 

ُ
وجوزيف ستالين التي اعت

السوفييتي نظاما للحكم، من أجل صياغة 

الساحات الرئيسية في الباد. وهي خطوة 
أنــهــت حقبة طويلة  إن حــصــلــت، تــكــون قــد 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مــنــذ تــأســيــســهــا في 
الزعماء السابقين مع  عام 1948، عبر مدح 
يسود  بحقبة  واستبدالها  الحالي،  الزعيم 

فيها شخص كيم فقط. 
ــتـــطـــورات أن كــيــم يــواصــل  ـــظـــهـــر هــــذه الـ

ُ
وت

ــده،  ــ عــمــلــيــة الانـــفـــكـــاك عــــن إرث والـــــــده وجـ
والـــتـــي بـــدأهـــا بــبــطء مــنــذ تــســلــمــه السلطة 
ولا   .2011 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   24 فـــي 
ــة،  ــارئــ ــة طــ ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ ــبـــب إلــــــى بـ ــسـ ــعــــود الـ يــ
ــتــرجــم شــخــصــيــة الــزعــيــم، الـــذي 

ُ
بــقــدر مـــا ت

ــم فــي ســويــســرا مــع شقيقته، كــيــم يــو ـ 
ّ
تــعــل

فــي حزب  الــواســع  التأثير  جــونــغ، صاحبة 
وتكفي  ولـــدى شقيقها.  الــحــاكــم  »الــعــمــال« 
الـــعـــودة بــالــزمــن عــشــر ســنــوات إلـــى الــــوراء 
م منصبه 

ّ
لفهم خطوته الحالية، فحين تسل

أمــر بوضع شعار بطول 560  لــوالــده  خلفا 
مــتــراً مــحــفــوراً على إحـــدى الــتــال الشاهقة 
وارتفاع الحرف الواحد فيه 20 متراً. وجاء 
فـــي الــشــعــار »يــحــيــا الــجــنــرال كــيــم جــونــغ ـ 
أون شــمــس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــســاطــعــة«. 

ويختلف كيم عن سلفيه، بأنه أكثر قربا من 
المجتمع الدولي، خصوصا مع الأميركيين. 
استضاف  فقد  السلة،  لكرة  عشقه  وبحكم 
ــــدوري الأمــيــركــي  مــــراراً أحـــد أبــــرز لاعــبــي الـ

للمحترفين، دنيس رودمان. 
ــن كـــيـــم،  ــ ــا مـ ــرّبــ ــقــ رودمــــــــــان بــــــات صـــديـــقـــا مــ
ويــدلــي بــدلــوه بما يتعلق بــأوضــاع كوريا 
الشمالية. عدا عن ذلــك، فإن صــورة الزعيم 
الشمالي مقبولة بقوة في كوريا الجنوبية، 
الـــتـــي أبــــدى 78 فـــي المـــائـــة مـــن مــواطــنــيــهــا، 
الكوري  بنظيره  كيم  جمع  قمة  لقاء  خــال 
الجنوبي مون جاي ـ إن )يتحدر من أصول 
رأيا   ،2018 مايو/أيار  في  شمالية(  كورية 

إيــجــابــيــا بــكــيــم. وفــي الــعــاقــة مــع الــولايــات 
ــه مــع  ــدامــ ــي تـــحـــويـــل صــ المــــتــــحــــدة، نـــجـــح فــ
ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس 
ــر  ــــى صــــداقــــة، تـــحـــديـــداً بـــعـــد تـــدخـــل وزيــ إلـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق مـــايـــك بــومــبــيــو، لــدى 
كيم، للإفراج عن ثاثة أسرى أميركيين من 
أصـــول كــوريــة الــشــمــالــيــة. وانــتــقــل الــصــدام 
بــين واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ مــن الــتــهــديــد 
ــة، إلــــى عقد  ــنـــوويـ بــاســتــخــدام الأســـلـــحـــة الـ
ثــاث قمم بين كيم وتــرامــب، وقــول الأخير: 
كيم رجــل موهوب ويحب بــاده كثيراً. إنه 

صاحب شخصية عظيمة وذكي جداً.
في الواقع، عمد كيم إلى الإمساك بالعصا 

مـــن الـــوســـط، درءاً لــخــطــر الـــحـــرس الــقــديــم، 
عبر مواصلة تجارب الصواريخ التقليدية 
والنووية من جهة، وعبر إظهار نفسه أن لا 
بديل عنه لكوريا شمالية حديثة من جهة 
ــــرى. ويُــمــكــن مــاحــظــة نــجــاح خــيــاراتــه،  أخـ
الــذي ساد حين  من خال الاهتمام العالمي 
»اختفى« عن الأنــظــار مــرات عــدة، وسريان 
ـــمـــهـــا 

ّ
ـــن صــــعــــود شـــقـــيـــقـــتـــه وتـــســـل ــاء عــ ــ ــبـ ــ أنـ

منصبه. غير أن كل ذلك يُصبح من الماضي، 
حين يعود كيم للواجهة إعاميا. وفي المرة 
ــيـــرة الــتــي اخــتــفــى فــيــهــا، فـــي يــونــيــو/ الأخـ

حـــزيـــران المـــاضـــي، دام غــيــابــه عــن الأضــــواء 
ــداً، قــبــل أن يــعــود وقـــد فــقــد بين  ــ شــهــراً واحـ

10 و20 كــيــلــوغــرامــا مــن وزنـــه. وبــعــيــداً عن 
شخصيته، عمل كيم على إزاحة خصوم له 
في السلطة، خصوصا في السنوات الأولى 
 

ّ
مــن عــهــده، آمــراً بتنفيذ أحــكــام إعـــدام بحق

وزراء وأمنيين وحتى زوج عمته، لتكريس 
قاتلة«، وهو مبدأ سار عليه  »ديكتاتورية 
كـــل مـــن جــــده ووالــــــــده. بـــعـــدهـــا، بــــدأ يــولــي 
اهتمامه لوضع الباد المعيشي. العزلة عن 
النظام، خصوصا في  التي رسخها  العالم 
ظهر »قـــوة كوريا 

ُ
أفــامــه وأدبــيــاتــه، الــتــي ت

ــة«، اســـتـــمـــر فــيــهــا كــيــم  ــارقــ ــخــ الــشــمــالــيــة الــ
فـــي خــطــابــاتــه، ســــواء فـــي مــؤتــمــرات حــزب 
»الــعــمــال« الــتــي تــجــري كــل خمس ســنــوات، 

بمناسبة مولد  الــســنــوي  الاحــتــفــال  فــي  أو 
إبريل/نيسان من   15 فــي  ـ سونغ  إيــل  كيم 
كل عام، وفي ذكرى تأسيس الدولة في كل 
9 سبتمبر/أيلول، أو خال كلماته المرحّبة 

بتجارب باده الصاروخية.
في السنة الأخيرة، برزت مواقف لافتة لكيم، 
الــحــاكــم فــي يناير/ الــحــزب  فــخــال مؤتمر 

جزئية  على  حافظ  الماضي،  الثاني  كانون 
بالصواريخ  وتهديدها  للولايات  »العداء« 
ــرّ بفشل  ــ ــه أقـ ــال هــاجــمــتــنــا«، إلا أنــ »فــــي حــ
إلى  مشيراً  الخمسية،  الاقتصادية  الخطة 
ــا عــلــى  ــهـ ــدافـ أنـــهـــا »فـــشـــلـــت فــــي تــحــقــيــق أهـ
جميع الأصعدة تقريبا«. وهو اعتراف نادر 
تركّز  التي  الشمالية،  كوريا  مثل  دولــة  في 
عــلــى »مــثــالــيــتــهــا«. وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المــاضــي، شــدّد على أن بــاده لا تريد 
مــحــاربــة كــوريــا الــجــنــوبــيــة، مــؤكــداً أنـــه »لا 
نفكر في شن حرب على أحد، إنما نريد أن 

نمنع نشوب الحرب«. 
وواصــــــل مــســلــســل تــصــريــحــاتــه المــفــاجــئــة، 
ــر المــــــاضــــــي أيــــضــــا،  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــه فــــــي أكـ ــ ــوتـ ــ ــدعـ ــ بـ
الوضع  »التغلب على  إلــى  بــاده  مسؤولي 
كوريا  تواجهه  الــذي  الكئيب«  الاقتصادي 
أقـــــوى لتحسين  الــشــمــالــيــة، وبـــــذل جـــهـــود 
الــغــذاء والــظــروف المعيشية لشعبه. وشــدّد 
على أن حــزبــه عــازم على تحقيق الأهــداف 
ــا خـــال  ــتــــي تــــم تـــحـــديـــدهـ ــة الــ ــتــــصــــاديــ الاقــ

مؤتمر الحزب في يناير الماضي.
ولــــم تــقــتــصــر الـــتـــطـــورات عــنــد هــــذا الـــحـــدّ، 
فـــفـــي ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، أظــــهــــرت وســـائـــل 
في  الشمالية،  كــوريــا  فــي  الرسمية  الإعـــام 
لــفــتــة غــيــر مــســبــوقــة، قميصا عــلــيــه صــورة 
مــطــبــوعــة لــكــيــم لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
الــبــاد. وحــســب وكــالــة »يــونــهــاب« الكورية 

الــجــنــوبــيــة، فــقــد نــشــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة مــقــطــع فــيــديــو يظهر 
المعرض  خــال  الموسيقية  الفرقة  قائد  فيه 
وهو يرتدي »تي شيرت« أبيض مع طباعة 
وجه كيم باللونين الأسود والأبيض عليه. 
»الجريئة«،  بـ الخطوة  هــذه  وصــف  ويُمكن 
لأن الـــكـــوريـــين الــشــمــالــيــين يــتــعــامــلــون مع 
عائلة كيم بشكل من التقديس، ولا يرتدي 
ــذه المــــابــــس. وقـــارنـــت  ــنــــون مـــثـــل هـــ المــــواطــ
»يونهاب« بين مسألة »تي شيرت« وبين ما 
حصل في عــام 2019، أي منذ عامين فقط، 
ــــام فـــي كــوريــا  عــنــدمــا نــشــرت وســـائـــل الإعـ
الــشــمــالــيــة، قــصــة تــشــيــد بــمــهــنــدس سفينة 
على »عمله البطولي« في إنقاذ صور كيم 

وزعيمي الباد الراحلين من غرق سفينة.
مساراً  يسلك  وكــأنــه  يبدو  كيم  أن  صحيح 
ــفـــرّد  ــتـ تـــقـــلـــيـــديـــا فــــي الــــتــــاريــــخ، لـــنـــاحـــيـــة الـ
بــالــســلــطــة، إلا أن عــنــاويــن حــكــمــه أضــحــت 
واضحة في إطار ما يريد فعله، وهو »قتل 
العائلة« لتكريس زعامته، لكن نجاح هذه 
الخطوة والبناء عليها في المستقبل، يبقى 
السلطة  إمساك  على  قدرته  بمدى  مرهونا 
الشمالية  كوريا  مواطني  حاجات  وتلبية 
ــال كـــيـــم هـــنـــا، دعــمــا  ــنــ ــا. ويــ ــيـ ــبـ ــا وطـ ــيـ ــذائـ غـ
ــا ـ صــيــنــيــا تــجــلــى بــتــقــديــم مــشــروع  ــيـ روسـ
مشترك، مساء الثاثاء الماضي، في مجلس 
المفروضة  العقوبات  لإنــهــاء  الــدولــي  الأمـــن 
حظر  تتضمن  التي  الشمالية،  كوريا  على 
تــصــديــر المـــأكـــولات الــبــحــريــة والمــنــســوجــات 
واســـتـــيـــراد المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة المـــكـــررة، 
عـــاوة عــلــى الــحــظــر المــفــروض عــلــى إرســـال 
مواطنيها الذين يعملون في الخارج أموالًا 

إلى داخل الباد.
)العربي الجديد(

)Getty( 2011 تسلمّ كيم زعامة كوريا الشمالية خلفاً لوالده في عام

الغلاف

بدت خطابات كيم في 
السنة الأخيرة مغايرة عن 

الأدبيات التقليدية

الشمالية  كــوريــا  فــي  التغيير  يقتصر  لا 
داخلياً فقط، إذ سبق أن أعلنت كيم يو 
ـ جونغ )الصورة( شقيقة الزعيم الكوري 
ـ أون، في سبتمبر/ الشمالي كيم جونغ 

مستعدة  بــلادهــا  أن  الــمــاضــي،  أيــلــول 
للحرب  الرسمية  النهاية  ــلان  إع لبحث 
عقد  ــة  ودراس  )1953 ـ   1950( الكورية 
بيونغ  أن  وأضافت  الكوريتين.  بين  قمة 
مناقشات  إجـــراء  على  منفتحة  يانغ 
سواء  الخلافات،  صفحة  لطي  بناءة 
في قضية نهاية الحرب أو إعادة إنشاء 

مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.

تهدئة مع الجنوب

القاهرة ـ العربي الجديد

»الـــعـــربـــي  ــانـــونـــي مـــصـــري لــــ ــد مـــصـــدر قـ أكـــ
الجديد«، أن سبب عدم صدور قرار جمهوري 
الإنسان  لحقوق  القومي  المجلس  بتشكيل 
إقـــراره من  )شــبــه حكومي( حتى الآن، رغــم 

قانونية وقع  الــنــواب، هــي مخالفة  مجلس 
التشكيل  إعـــان  عند  الــنــواب  مجلس  فيها 
فــي 4 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي. في 
ذلك التاريخ، انتهت اللجنة العامة لمجلس 
ــواب مـــن تــســمــيــة المـــرشـــحـــين لــعــضــويــة  ــنــ الــ
المــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق الإنـــســـان، والـــذي 
يتم تشكيله بواسطة  أن  المفترض  كــان من 
الــبــرلمــان الــســابــق. وفــيــمــا احــتــفــظ التشكيل 
الــجــديــد بــثــاثــة أســـمـــاء فــقــط قــديــمــة، تمت 
الإطــاحــة بــرئــيــس المــجــلــس الــوزيــر السابق 
الأعضاء  أن معظم   عن 

ً
فايق، فضا محمد 

الجدد يرتبطون بالأجهزة الأمنية، حسبما 
أفادت مصادر برلمانية.

وبــحــســب الــقــانــون يــتــألــف المــجــلــس مــن 25 
عــضــواً، أبــقــى مجلس الــنــواب فــي التشكيل 
الجديد على ثاثة منهم فقط، بينما تنص 
المــــادة 3 مــن الــقــانــون رقـــم 197 لسنة 2017 
ــام الـــقـــانـــون رقـــم  ــكــ الـــتـــي عـــدلـــت بـــعـــض أحــ
الــقــومــي  المــجــلــس  بــإنــشــاء  لــســنــة 2003   94
لحقوق الإنسان الصادر في أول أغسطس/ 
الـــنـــواب في  »يــبــدأ مجلس  عــلــى:  آب 2017، 
إجـــــراءات تشكيل مجلس جــديــد خـــال 30 
يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من 

ويـــخـــتـــار مــجــلــس الــــنــــواب رئـــيـــس المــجــلــس 
ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه. 
ويــصــدر رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــــرار تشكيل 

المجلس وينشر في الجريدة الرسمية«.
ــرار الــتــشــكــيــل، كشف  وحــــول عـــدم صــــدور قــ
»العربي  لـ تصريحات  في  سياسي  مصدر 
الـــجـــديـــد« أن جـــهـــازاً أمــنــيــا ســـيـــاديـــا أصـــرّ 
ــلــــس الـــقـــومـــي  ــجــ ــيـــل المــ ــكـ ــلــــى إعـــــــــان تـــشـ عــ
لــحــقــوق الإنـــســـان مـــن قــبــل مــجــلــس الــنــواب 
»الحوار  بوفد  يسمى  ما  أعضاء  قبل سفر 
الأميركية  العاصمة  إلــى  المــصــري«  الــدولــي 
واشنطن، والذي ضمّ رئيس حزب الإصاح 
ــرة  ــور الــــســــادات، ووزيــ والــتــنــمــيــة مــحــمــد أنــ
السفيرة مشيرة  السابقة،  الأســرة والسكان 
ــحــين مـــن الــبــرلمــان بتوصية 

ّ
خـــطـــاب، المــرش

ــد المــصــري  ــوفـ أمـــنـــيـــة. وتـــمـــحـــورت مــهــمــة الـ
فــي واشــنــطــن عــلــى تحسين صـــورة النظام 
 عــن إقــنــاع 

ً
أمـــام الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة، فــضــا

الأميركيين بتسليم المساعدات إلى الحكومة 
المصرية من دون اقتطاع، بعد تعليق مبلغ 
مليونا،   300 أصـــل  مــن  دولار  مــلــيــون   130
بسبب انــتــهــاكــات الــنــظــام فــي مــلــف حقوق 
ــإن الأجـــهـــزة  ــان. وبــحــســب المـــصـــدر فــ الإنــــســ
خطاب  مــشــيــرة  تعيين  استعجلت  الأمــنــيــة 
الإنسان،  لحقوق  القومي  للمجلس  رئيسة 
مــع اخــتــيــارهــا لــرئــاســة الــوفــد المــصــري في 
في  الواسعة  صاتها  لاستغال  واشنطن، 
الولايات المتحدة والتي استخدمها النظام 
مـــن قــبــل عــقــب انـــقـــاب 2013، حـــين قــامــت 
وقـــتـــهـــا بــــجــــولات أجـــرتـــهـــا عـــلـــى مــرحــلــتــين 
الــهــدف  أن  كــمــا  و2015.   2013 عـــامـــي  فـــي 
مــــن تـــعـــيـــين الـــــســـــادات هــــو الادعـــــــــاء بــمــنــح 
شــخــصــيــات حــقــوقــيــة غــيــر مــحــســوبــة على 
السادات  أن  للحركة، علما  السلطة مساحة 
الدولي«،  الحوار  يسعى من خال »مبادرة 
إلى ترويج صورة متوازنة عن كيفية إدارة 

النظام لملفاته الداخلية.
وجرت لقاءات مكثفة في واشنطن بين الوفد 
المــصــري ونـــواب فــي الــحــزبــين الديمقراطي 
السياسية  المعاهد  من  وعــدد  والجمهوري 
ــر وبــــيــــوت الــــخــــبــــرة وصــنــع  ــكـ ــفـ ومـــــراكـــــز الـ
الـــقـــرار الــســيــاســي، فـــي 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي. كما عقد الوفد لقاء مع عدد 
محدود من المعارضين المقيمين في الولايات 
ــارج  ــن خــ ــروا مــ المــــتــــحــــدة، وبـــعـــضـــهـــم حــــضــ
واشـــنـــطـــن، وســــط تــطــمــيــنــات مـــن الـــســـادات 
تحديداً بإمكانية البناء على أفكارهم، التي 
بين  النظر  وجــهــات  لتقريب  قبولها  يمكن 
بباقي  يتعلق  بما  أمــا  والمــعــارضــة.  النظام 

لــم يــكــن منعقداً،  لــه إذا  تــاريــخ أول انــعــقــاد 
عـــلـــى أن يـــتـــم تــغــيــيــر ثـــلـــث الأعــــضــــاء عــقــب 
انــتــهــاء الــــدورة الأولـــى للمجلس الــجــديــد«. 
ــراعَ مــن قــبــل مجلس الــنــواب،  وهـــو مــا لــم يــ
وفــقــا لــلــمــصــادر الــبــرلمــانــيــة. وتــنــص المـــادة 
نفسه على:  الــقــانــون  مــن  »أ«  مــكــرر  الثانية 
»يبدأ مجلس الــنــواب في إجـــراءات تشكيل 
ـــ60 يــومــا على  المــجــلــس قــبــل انــتــهــاء مــدتــه بـ
الأقــل، وذلــك في ضــوء ترشيحات المجالس 
ــــى لــلــجــامــعــات  ــلـ ــ ــلــــس الأعـ ــة والمــــجــ ــيـ ــومـ ــقـ الـ
والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، 
وغيرها من الجهات. وتسمي اللجنة العامة 
لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس 
المجتمع،  لفئات  المائم  التمثيل  مراعاة  مع 

الأســـمـــاء فــي الــتــشــكــيــل الــجــديــد، فــقــد أبقى 
الــبــرلمــان على ثــاثــة أعــضــاء، وهــم الناشط 
السياسي جورج إسحق، والسفير محمود 
كارم محمود )عُيّن نائبا لخطاب(، وأستاذة 
نيفين  القاهرة،  بجامعة  السياسية  العلوم 

مسعد.
وشملت قائمة الأعضاء محمد أنس قاسم 
يوسف جعفر، ومحمد سامح أحمد محمد 
عمرو بندر، وهدى راغب عوض، ونهى علي 
بكر، وعبد الجواد أحمد عبد الحميد أحمد، 
ورابحة فتحي شفيق محمد، ونهاد لطفي 
سيد محمد أبو القمصان، وهاني إبراهيم 
الكريم محمود  جــاد  إبراهيم، وولاء  فهمي 
ــام مــحــمــود،  ــمـ عـــثـــمـــان، وغـــــــادة مـــحـــمـــود هـ
ومحمد مــمــدوح جــال عبد الحليم، وعــاء 
سيد كامل شلبي، وعزت إبراهيم ميخائيل 
يــوســف، ونــهــى طــلــعــت عــبــد الــقــوي السيد 
عبد اللطيف، ومحمود محمد سعد متولي 
بسيوني، وسميرة لوقا دانيال أبسخرون، 
ووفاء بنيامين بسطا متري، وعصام الدين 
أحــمــد طــه شــيــحــة، ومــحــمــد أنـــور الــســادات، 
ودينا هشام محمد عباس خليل، وسعيد 
عــبــد الــحــافــظ سعيد درويـــــش، وإســمــاعــيــل 
عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد، وأيــمــن جعفر زهــري 

أحمد.
فــي 12 سبتمبر/  قــد أطلق  السيسي  وكــان 
ــلــــول المــــاضــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة  أيــ
لحقوق الإنسان، وكانت السمة الأبرز فيها، 
هــو الــغــيــاب شــبــه الــتــام لــلــحــديــث عــن سبل 
المــقــررة  بمحاورها  الإنــســان  حــقــوق  تدعيم 
ــى الأهــــــداف  ــ ــيــــاب أي إشـــــــارة إلـ دولــــيــــا، وغــ
الرئيسية التي بدأت من أجلها جهود وضع 
ــدّم مـــنـــدوب مصر  ــ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة. وقـ
ــم المــتــحــدة فــي جنيف،  الـــدائـــم فــي مــقــر الأمــ
السفير أحــمــد إيــهــاب جــمــال الــديــن، عرضا 
لمبادئ وبنود الاستراتيجية، تضمّن خلطا 
واضـــحـــا بـــين حــقــوق الإنـــســـان والــواجــبــات 
المترتبة على تولي الدول أدوارهــا الأصيلة 
فـــــي رعـــــايـــــة مــــصــــالــــح شــــعــــوبــــهــــا. كــــمــــا تــم 
تخصيص قسم محدود من الاستراتيجية 
لـــلـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــدنـــــيـــــة، ووفـــــق 
ــارات مـــطـــاطـــة خـــالـــيـــة مــــن أي تــعــهــدات  ــبــ عــ
واقــعــيــة لتحسين أوضـــاع حــقــوق الإنــســان، 
وتــخــصــيــص الــجــزء الأكــبــر مــنــهــا للحقوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، والــتــي تتعلق 
الــســلــطــات  ــــاس بطبيعة مــمــارســة  فـــي الأسـ
كــالمــرافــق الصحية،  تــجــاه شعبها،  لــدورهــا 
التحتية،  والبنية  والــقــضــاء،  والتعليمية، 

والمشروعات الأساسية.

يشوب تشكيل 
»المجلس القومي 

لحقوق الإنسان« الجديد 
مخالفات قانونية، تؤخر 

صدور قرار جمهوري 
بشأنه، رغم إقراره في 

مجلس النواب. ويعود 
السبب إلى عدم مراعاة 

مادة دستورية تُحدّد 
مهلة زمنية للتشكيل

)Getty/شكّل البرلمان مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر )محمد مصطفى

مصر: مخالفة تمنع تشكيل مجلس »حقوق الإنسان«
تقرير

كوريا  في  »التغيير«  صعوبة  من  الرغم  على 
باشر  أون،  ـ  جونغ  كيم  الزعيم  أن  غير  الشمالية، 
مساراً لافتاً في أدبيات الحكم الفردي، مع إزالته 
إيل  كيم  الشمالية،  كوريا  مؤسس  جده،  اسمي 
المباني  من  إيل  ـ  جونغ  كيم  ــده  ووال سونغ،  ـ 

الرسمية في البلاد، لتكريس تقديس نفسه

يختلف كيم عن سلفيه 
في علاقاته مع 

المجتمع الدولي عموماً

يرتبط معظم الأعضاء 
الجدد في المجلس 

بالأجهزة الأمنية

كوريا الشمالية: إزالة 
إرث المؤسس والوالد

كيم
»يقتل« عائلته

Friday 5 November 2021 Friday 5 November 2021
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سياسة

قوات النظام السوري 
اقتحمت بلدة 

ناحتة مرتين أخيراً

أمين العاصي

التســويات  حبــر  يجــف  يكــد  لــم 
الســوري  النظــام  أجراهــا  التــي 
مــدن  مــع  روســي  إشــراف  تحــت 
ســورية،  جنوبــي  درعــا  محافظــة  وبلــدات 
حتــى ظهــرت بــوادر انقــاب مــن قبلــه علــى 
واقــع  مــن  تغيّــر  لــم  التــي  التســويات  هــذه 
الحــال شــيئاً، إذ لا تــزال الفوضــى وعمليــات 
الاعتقــال والاغتيــال المتنقلــة هــي الســائدة. 
تتبــع  النظــام ومليشــيات  قــوات  أن  ويبــدو 
لهــا تســتعد لاقتحــام بلــدة ناحتــة فــي ريــف 
القبــض  مــرة أخــرى، بحجــة  الشــرقي  درعــا 
علــى مطلوبــن رفضــوا التوقيــع علــى ورقــة 
التســوية مع النظام. وذكر المرصد الســوري 
الأربعــاء،  أمــس  مــن  أول  الإنســان،  لحقــوق 
أن تعزيــزات عســكرية تابعــة لقــوات النظــام 
وصلــت إلــى محيــط بلدة ناحتــة لاقتحامها 
يجــروا  لــم  مطلوبــن  علــى  القبــض  وإلقــاء 
عمليات التسوية الأخيرة في البلدة، مشيراً 
إلى أن الرتل مؤلف من سيارات مثبت عليها 

رشاشات ثقيلة، وتضم عشرات العناصر.
حــوران«  أحــرار  »تجمــع  أفــاد  جانبــه،  مــن 
الــذي يضــم صحافيــن وناشــطن إعامين 
بــأن  الســوري،  الجنــوب  أخبــار  ينقلــون 
مجموعــة مــن قــوات النظــام اقتحمــت البلدة 
بالفعل فجر أول من أمس الأربعاء، وداهمت 
أن  دون  مــن  للنظــام  المطلوبــن  أحــد  منــزل 
وجــوده  عــدم  بســبب  اعتقالــه  مــن  تتمكــن 
قــوات  أن  إلــى  التجمــع  وأشــار  المنــزل.  فــي 
النظــام اقتحمــت بلــدة ناحتــة بـ 10 ســيارات 

الموقــف العســكري، حيــث لــم يشــن الجيــش 
أنقــرة  بــه  لوّحــت  الــذي  الهجــوم  التركــي 
الديمقراطيــة«  »قــوات ســورية   ضــد 

ً
طويــا

تفاهمــات  تبلــور  عــدم  يؤكــد  مــا  )قســد(، 
جديدة بن الروس والأتراك يمكن أن تسمح 
شــمال  فــي  مجــدداً  بالتوغــل  الجيــش  لهــذا 
ســورية، ســواء فــي غربــي الفــرات أو شــرقه. 
وبينمــا هــدد الجانــب التركــي بشــن عمليــة 
عســكرية واســعة النطــاق فــي شــمال شــرقي 

ســورية، ربمــا يصــل مداهــا إلــى بلدتــي عــن 
عيســى وتــل تمر، أشــارت صحيفــة »الوطن« 
أن  إلــى  الخميــس،  أمــس  للنظــام،  التابعــة 
قــوات الأخيــر »عززت جبهاتهــا بريفي إدلب 
مــن  إضافيــة  بأعــداد  والجنوبــي  الشــرقي 
الجنود والضباط والعتاد النوعي«. ولفتت 
هــي  التعزيــزات  هــذه  أن  إلــى  الصحيفــة 
»مواجهــة أي تغييــرات طارئــة علــى تخــوم  لـ
الجبهــات الحيويــة التــي قــد تشــتعل فــي أي 
لحظة، في ظل عزم الجيش العربي السوري 
الــوراء  إلــى  الســاعة  عقــارب  إعــادة  علــى 
لتطهيــر المنطقــة مــن رجــس الإرهــاب«، وفــق 
الحشــود  أن  الصحيفــة  وزعمــت  تعبيرهــا. 
جبهــات  فــي  النظــام  قــوات  مــن  المتتابعــة 
تــل تمــر وعــن عيســى وتــل رفعــت والبــاب 
ومنبــج وعــن العرب، دفعت الجانب التركي 
موقــف  ظــل  »فــي  تهديداتــه  عــن  للتراجــع 

روسي صارم حيال تغريد )الرئيس التركي 
رجب طيب( أردوغان خارج سرب تفاهماته 

مع موسكو«، على حد قول الصحيفة.
إلــى ذلــك، أعلنــت وزارة الخارجية الكازاخية 
أســتانة  مباحثــات  مــن  المقبلــة  الجولــة  أن 
الأول  ديســمبر/كانون  منتصــف  ســتعقد 
المقبــل، مشــيرة إلــى أنهــا تلقــت طلبــات مــن 
المســار  هــذا  لتفاهمــات  الضامــن  الثاثــي 
الخصــوص.  بهــذا  إيــران(  روســيا،  )تركيــا، 
الحالــي  العــام  منتصــف  عقــدت  وكانــت 
جولــة مباحثــات فــي إطــار هذا المســار، الذي 
انطلــق بدايــات عــام 2017، مــن دون تحقيــق 
أي نتائــج تمهــد الطريــق لحلــول سياســية 
هــذا  فشــل  كمــا  الســورية.  للقضيــة  دائمــة 
فــي ملفــات  فــي تحقيــق أي اختــراق  المســار 
لــدى  المعتقلــن  ملــف  وخاصــة  إنســانية، 

النظام السوري.

تؤكد المؤشرات 
على الأرض في 

محافظة درعا بجنوب 
سورية، أن النظام لم يلتزم 

بالتسويات التي أجراها 
أخيراً في بعض البلدات 

والقرى، وسط مواصلة 
سلوكياته التي تتنافى 
مع شروط التسويات. 

يأتي ذلك بينما يعزز 
النظام قواته في إدلب

عنصران من قوات النظام في درعا البلد )لؤي بشارة/فرانس برس(

عسكرية، بعضها يحتوي مضادات أرضية، 
بحجة عدم إجراء الشخص المطلوب لعملية 

التسوية الأخيرة.
من جهته، أوضح الناشط الإعامي يوسف 
المصلح، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
قــوات النظــام اقتحمــت بلــدة ناحتــة مرتــن، 
المقبلــة.  الأيــام  فــي  تداهمهــا  أن  متوقعــاً 
وأشار إلى أن المداهمات »جاءت على خلفية 
كان  والــذي  البلــدة،  وجهــاء  أحــد  اغتيــال 
المفــاوض مــع قــوات النظــام لإجراء التســوية 
تــل عضــو لجنــة 

ُ
معهــا«. والإثنــن الماضــي ق

المفاوضــات فــي بلــدة ناحتة حامــد الدرعان، 
عمليــات  ســياق  فــي  مجهولــن  قبــل  مــن 
الاغتيــال الواســعة التــي تنتقــل بــن بلــدات 

محافظة درعا.
أواخــر  أنهــى  قــد  الســوري  النظــام  وكان 
عمليــات  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
التسوية على أساس رؤية روسية للحل في 
جنــوب ســورية، تقــوم علــى ســحب الســاح 
المســلحن  أوضــاع  و»تســوية«  الفــردي 
والمنشــقن  الأمنيــة  للأجهــزة  والمطلوبــن 
عــن قــوات النظــام، مقابــل ســحب الحواجــز 
ــع أوصــال المحافظــة. ولكــن 

ّ
التــي كانــت تقط

يلتــزم  ألا  ترجــح  الأرض  علــى  المؤشــرات 
النظــام الســوري بهــذه التســويات فــي تكرار 
علــى  انقلــب  حــن   ،2018 عــام  لســيناريو 
عمليات تســوية اضطــرت فصائل المعارضة 
عســكري  ضغــط  تحــت  لإجرائهــا  الســورية 

روسي.
باســم تجمــع  الناطــق  أشــار  الســياق،  وفــي 
الحورانــي،  محمــود  أبــو  حــوران،  أحــرار 
إلــى  الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديــث  فــي 
عليــه  فــق 

ُ
ات بمــا  يلتــزم  لــن  »النظــام  أن 

أن  مضيفــاً  الروســي«،  الحــل  خريطــة  وفــق 
وقــد  تتوقــف،  ولــم  مســتمرة  »الاعتقــالات 
 
ً
أحصينا في التجمع أسماء عشرين معتقا
مــن قبــل الأجهــزة الأمنية فــي محافظة درعا 
 خــال 

ً
الماضــي، و72 معتقــا أكتوبــر  خــال 

»هــذه  أن  وبــنّ  الماضــي«.  ســبتمبر/أيلول 
النســبة الكبيــرة مــن الاعتقــالات تمــت أثنــاء 
القيام بعمليات التســوية، ونعتقد أن العدد 
الفعلي للمعتقلن أكبر من هذا الرقم«، لافتاً 
إلــى أن »ملفــات الاعتقال والاغتيال مفتوحة 

والواقع مأساوي«.
درعــا«  فــي  الشــهداء  توثيــق  »مكتــب  وكان 
ذكــر أخيــراً أن الفتــرة الممتدة بن 6 ســبتمبر 
عمليــة   41 شــهدت  الماضيــن،  أكتوبــر  و28 
 و9 

ً
أو محاولــة اغتيــال، نتــج عنهــا 28 قتيــا

مصابن، بينما فشلت أربع محاولات.
وفــي شــمال ســورية، لــم تتضــح بعــد أبعــاد 

تعزيزات لقوات الأسد في إدلب

النظام لا يلتزم بتسويات درعا
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احتياطي مصر لم يستفِد من الدعم السعودي
الاحتياطــي  يســتفد  لــم  التوقعــات  عكــس  علــى 
المصري من النقد الأجنبي، من الدعم السعودي 
الــذي أعلنــت عنــه الريــاض، أخيــراً، والبالغ نحو 
5.3 مليــارات دولار علــى هيئــة ودائــع جديــدة أو تجديــد 
مــن  أول  المصــري،  المركــزي  البنــك  وأعلــن  ســابقة.  ودائــع 
أمــس، عــن ارتفــاع طفيــف لاحتياطــي النقدي مــن العمات 
الأجنبيــة بقيمــة 24 مليــون دولار فقــط، ليصــل إلى 40.849 
مليــار دولار بنهايــة أكتوبر/تشــرين الأول الماضــى، مقابــل 

40.82 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول السابق عليه.
كانــت نشــرة »إنتربرايــز« الاقتصاديــة المحليــة قــد توقعــت، 
 يقترب الاحتياطي النقدي المصري 

ّ
يوم الإثنن الماضي، أن

ســريعاً مــن أعلــى مســتوى لــه قبــل الجائحــة البالــغ 45.5 
مليار دولار، بعد الوديعة السعودية.

وقال مصدر مطلع على الاقتصاد المصري، في تصريحات 
 الدعم الســعودي الأخير هو 

ّ
»العربي الجديد«، إن ســابقة لـ

بمثابة تمديد لوديعة مستحقة بقيمة 5.3 مليارات دولار. 
 مــن المتوقــع أن تكــون الســعودية قــد 

ّ
ووفقــاً للمصــدر، فــإن

مددت شريحة وديعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما أعادت 
إقــراض 3.1 مليــارات دولار حــان أجــل ســدادها في النصف 

الثاني من العام الجاري.
والتزمــت الســلطات النقديــة المصريــة الصمــت تجــاه أنبــاء 
شــراين  فــي  جديــدة  دولاريــة  ســيولة  الســعودية   

ّ
ضــخ

احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ولم يصدر أي بيان عن 
البنك المركزي المصري بهذا الشأن.

الودائــع  ســداد  تأجيــل  إلــى  مــرات  عــدة  مصــر  ولجــأت 
الخليجيــة التــي حصلــت عليهــا عقــب يوليو/تمــوز 2013، 
إجمالــي  مــن  كبيــر  حيّــز  علــى  تســتحوذ  أنهــا  خصوصــاً 

احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وفــي إبريل/نيســان الماضــي، توصلــت مصــر إلــى اتفاق مع 
الكويت والســعودية لتمديد آجال ســداد الودائع المستحقة 
بالنقد الأجنبي، وحُصِل عليها عقب انقاب يوليو 2013.

الداخلــي  الاقتــراض  بزيــادة  المصريــة  الحكومــة  وقامــت 
والخارجــي لتخفيــف أزماتهــا الماليــة، مــا أدى إلــى قفزة في 
الديون المصرية بشكل متسارع خال السنوات الأخيرة، إذ 

قال تقرير حديث للبنك الدولي إن ديون مصر ارتفعت من 
36.77 مليــار دولار فــي نهايــة عــام 2010 إلــى نحــو 131.58 
نحــو  بلغــت  ارتفــاع  وبنســبة   2020 بنهايــة  دولار  مليــار 
257%. بينمــا ارتفعــت بحوالــي 90% خــال خمــس ســنوات 

حيث بلغت في نهاية عام 2016 نحو 69 مليار دولار.
نحــو   2020 نهايــة  فــي  الخارجــي  المصــري  الديــن  ويمثــل 
37% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، و324% مــن الصــادرات، 
ر الفوائــد المطلــوب  وذلــك مــن 17% و74% بالترتيــب. وتقــدَّ
الموازنــة  فــي  والأجنبيــة  المحليــة  القــروض  عــن  ســدادها 
المصريــة الحاليــة بنحــو 579.6 مليــار جنيــه )الدولار=15.7 
القــروض بإجمالــي 593 مليــار  جنيهــاً تقريبــاً(، وأقســاط 
جنيه، ليبلغ إجمالي أقســاط وفوائد الديون المســتحقة في 
العام المالي )2021-2022( نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما 
اســتهدف مشــروع الموازنــة زيــادة الإيــرادات العامــة للدولــة 
إلــى 1.365 تريليــون جنيــه، منهــا إيــرادات ضريبيــة تقــدر 

بنحو 983.1 مليار جنيه.
)العربي الجديد(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

حــددت وزارة الاقتصــاد بحكومــة الوحــدة الوطنيّــة في 
ليبيــا، تســعيرة جبريــة لســبع ســلع أساســيّة، وطالبت 
بــط القضائيّ باتخــاذ الإجراءات القانونيّة 

ّ
مأمــور الض

للمخالفن في مسعى لمواجهة الغاء في الأسواق.
وشــمل قــرار رقــم 593 لســنة 2021، لــوزارة الاقتصــاد، 
الــذي حصلــت »العربــي الجديــد« علــى نســخة منــه، 
زيــت  الأرز،  الدّقيــق،  )السّــكّر،  أساســيّة،  ســلع  ســبع 
والمكرونــة(  الدّجــاج،  ماطــم، 

ّ
الط معجــون  عــام، 

ّ
الط

بتخفيضــات تتــراوح مــا بــن 10 و15% على الأســعار 

المعمــول بهــا فــي الأســواق. وتفــاءل أســتاذ الاقتصــاد 
تــي 

ّ
ال بجامعــة مصراتــة، مختــار الجديــد، بالخطــوة 

»العربــي  لـ  
ً
اتخذتهــا وزارة الاقتصــاد الليبيــة، قائــا

جــاريّ أجاز للجهات المختصّة 
ّ
الجديــد«: »القانون الت

جيــدا  أمــرا  وســيكون  جزئــيّ،  بشــكل  ولــو  ــل 
ّ

دخ
ّ
الت

فالقــرار الأخيــر علــى الأقــل وضــح للنــاس والأســواق 
السّعر المناسب للسّلع الأساسيّة«.

صقــر  الاقتصــاديّ،  الخبيــر  طالــب  جانبــه،  ومــن 
الجيباني، بضرورة أن يعاد لاكتفاء الذاتي من السلع 
الأساســية اعتبــاره فــي الاقتصــاد الوطنــي خاصــة مــن 
»العربي  الموادّ الغذائيّة. وأشــار الجيباني في حديثه لـ

فــط والغــاز، مــا يعني 
ّ
الجديــد«، إلــى »ارتفــاع أســعار الن

المتقدّمــة  الاقتصــادات  فــي  الإنتــاج  تكاليــف  زيــادة 
والصّاعــدة، وبالتالــي ســينعكس علــى ارتفــاع أســعار 
منتجاتهــا مــا يزيــد مــن أعبــاء الــواردات لاقتصــادات 

امية ومنها الاقتصاد الليبي«.
ّ
الن

وارتفعــت أســعار المــوادّ الغذائيّــة منــذ ســبتمبر/ أيلول 
يوت 

ّ
2020 بشكل متسارع وخاصّة أسعار الحبوب والز

الاقتصــاديّ.  الخبيــر  حســب  اتها 
ّ
ومشــتق والألبــان 

وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 
85%، حسب بيانات رسمية.

قد الدولي قد أشار في تقرير حديث، 
ّ
وكان صندوق الن

 أرجاء العالم قفزت 
ّ

إلى أن أسعار الموادّ الغذائيّة في كل
بنحــو 40% خــال فتــرة الجائحــة ممّــا يشــكّل تحديــا 

حقيقيا بشكل خاص للبلدان منخفضة الدّخل.
وألغــت ليبيــا الدّعــم السّــلعيّ للمنتجــات الأساســية 
ــر دعمــا نقديّــا للمواطنــن 

ّ
منــذ عــام 2015، ولــم توف

بسبب الأزمة الماليّة التي تمرّ بها، ما أدّى إلى تفاقم 
الأزمات المعيشــيّة لســكان الباد البالغ عددهم نحو 

6.9 ماين نسمة.
ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في ليبيا 450 دينارا )نحو 
100 دولار(، وتستحوذ الرّواتب على 56% من إجماليّ 

الإنفاق العامّ، حسب بيانات لمصرف ليبيا المركزيّ.

ليبيا: تسعيرة جبرية لسلع غذائية بهدف مواجهة الغلاء

فريق للأمن 
الاقتصادي

أعلنــت وزارة الخارجيــة 
الجنوبيــة،  الكوريــة 
فريــق  إنشــاء  عــن  أمــس، 
عمل جديد لدعم الحملة 
الحكومية الشاملة لبناء 
ساســل إمــداد مرنــة مــن 
الرئيســية،  العناصــر 
للتحديــات  والتصــدي 
الجائحــة.  عــن  الناجمــة 
وتــم إطاق فريــق »الأمن 
وقــت  فــي  الاقتصــادي« 
ســابق مــن هذا الأســبوع 
الــوكالات  مــع  للتعــاون 
الأخــرى  الحكوميــة 
جهــود  مســاعدة  فــي 
علــى  المحليــة  الشــركات 
سلســلة  مشــاكل  حــل 
المســتمرة،  التوريــد 
كقضيــة  ظهــرت  والتــي 
عالمية ســاخنة، لا ســيما 
كورونــا  جائحــة  وســط 

التي طال أمدها.
سلســلة  وتتحمــل 
العــبء  العالميــة  التوريــد 
الأكبر من نقص الرقائق، 
تحديــات  شــكل  ممــا 
الإلكترونيــات  لقطاعــات 
والسيارات والمستهلكن. 
وجاءت هذه الخطوة في 
وقــت تواجــه فيه شــركات 
الرقائــق العالميــة، بما في 
ا 

ً
ذلك سامسونغ، ضغوط

خفيــة مــن إدارة الرئيــس 
بايــدن،  جــو  الأميركــي، 
لمشــاركة المعلومــات حول 
والتفاصيــل  المخزونــات 

الأخرى.

الأردن: ارتفاع حجم التداول العقاري %11
خلال  الأردني،  العقار  سوق  في  التداول  حجم  ارتفع 
 ،%11 بلغت  بنسبة   ،2021 عام  من  الأولى  العشرة  الأشهر 
مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019؛ ليبلغُ 3.957 مليارات 
دينار أردني )نحو 5.5 مليارات دولار(، بحسب التقرير الشهري 
حجم  ارتفاع  إلى  التقرير  وأشار  والمساحة.  الأراضي  لدائرة 
التداول خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 بنسبة 
بلغت 9%، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، وانخفاضٍ 
ليبلغُ  السابق؛  بالشهر  مقارنةً   ،%0.5 نسبته  بلغت  بسيطٍ 
433 مليون دينار أردني تقريبا.  وانخفضت قيمة الإيرادات 
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت %12 
مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019؛ لتبلغُ 163.344 ديناراً 
أردنياً، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي 

بنسبة 11%، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019.

طيران الإمارات تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب
خدمة  إطلاق  )حكومية(،  الإمارات  طيران  أعلنت 
من  اعتباراً  أبيب،  وتل  دبي  بين  توقف  بدون  يومية 
في  الشركة  وقالت  المقبل.  الأول  ديسمبر/كانون   6
تعمل  وقت  في  يأتي  الإعلان  إن  الخميس،  أمس  بيان، 
وتنمية  العلاقات  تطوير  على  وإسرائيل  الإمارات  فيه 
القطاعات.  من  مجموعة  عبر  الاقتصادية  الشراكات 
في  للعملاء  اليومية  الخدمة  ستوفر  البيان،  وبحسب 
خطوط  شبكة  محطات  مختلف  إلى  السفر  إسرائيل 
وجهة.   120 من  أكثر  تغطي  التي  الإمارات  طيران 
الإمارات،  طيران  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  وقال 
الآفاق  من  مزيد  لفتح  الفرصة  »ننتظر  كاظم:  عدنان 
تنمية  مع  قوية  علاقة  بناء  لمواصلة  البلدين،  بين 

وتوسيع الأعمال التجارية والحركة السياحية«.

الإفريقي للتنمية يتوقع نمو اقتصاد تونس
المحلي  الناتج  انتعاش  للتنمية،  الإفريقي  البنك  توقع 
بالمائة  و3.9   ،2021 في  بالمائة   2 ليبلغ  لتونس  الإجمالي 
أمس،  من  أول  الصادر  تقريره  في  ذلك  جاء   .2022 في 
البنك  وقال   .2021 إفريقيا  في  الاقتصادية  الآفاق  حول 
الإفريقي، إن هذه التوقعات مربوطة بانحسار الوباء بما 
أوروبا،  في  خاصة  العالمي،  الاقتصاد  بتعافي  يسمح 
باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأساسي لها. وتواجه تونس 
اليوم تحديات سياسية، قد تلقي بتبعات سلبية حادة على 
أحادية  بقرارات  مرتبطة  العامة،  وماليته  البلاد  اقتصاد 
الماضي،  يوليو/تموز  في  سعيد  قيس  الرئيس  اتخذها 
دول  الحكومة.وتطالب  وتغيير  البرلمان،  تجميد  أبرزها 
الذي  الديمقراطي  المسار  بضمان  البلاد،  مانحة،  أوروبية 

حققته البلاد خلال السنوات الماضية.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لم يعد السؤال الملح الآن يتعلق 
باسم صاحب أخطر قرار في 

تاريخ الحياة الاقتصادية المصرية 
وهو تعويم الجنيه في مثل هذه 

الأيام قبل 5 سنوات. ولم يعد 
السؤال الأهم عما إذا كان قرار 

التعويم جاء بإملاءات من صندوق 
النقد الدولي كأحد الشروط 

الرئيسية لمنح مصر قرض بقيمة 
12 مليار دولار ضمن شروط 

أخرى، أم كانت الحكومة مجبرة 
على القرار الخطير تحت ضغط 

تهاوي الاحتياطي الأجنبي، 
وتوحش السوق السوداء للعملة، 
وسيطرة المضاربين على سوق 
الصرف، والأخطر فقدان البنك 
المركزي السيطرة على السوق 

في ظل عدم امتلاكه الموارد 
المالية الكافية للدفاع عن العملة، 

وبالتالي لجأت الحكومة إلى 
التعويم لضرب كل هذه العصافير 

السامة بحجر واحد والحيلولة 
دون انهيار العملة المحلية وقبلها 

الاحتياطي الأجنبي.
لم يعد السؤال الملحّ الآن عمّا إذا 

كان قرار التعويم قد حقق أهدافه 
من عدمه، خاصة أن الحكومة 

صورت للرأي العام قبيل القرار أن 
التعويم فاتحة خير على البلاد، 

حيث سيحدث طفرة في إيرادات 
النقد الأجنبي، وهو ما لم يحدث 

طوال السنوات الماضية، حيث 
ظلت الأرقام على حالها باستثناء 
زيادات ليست بالكبيرة في بعض 

الإيرادات.
بل إن التعويم كانت له تداعيات 

خطيرة، منها أنه فتح الباب على 
مصراعيه أمام تهاوي قيمة العملة، 
وتهاوي القدرة الشرائية للمصريين 

ومدخراتهم، وخلق موجة تضخم 
هي الأعنف حيث لم تشهدها 

الأسعار منذ الحرب العالمية الثانية، 
وتآكل الطبقة الوسطى بشكل 

دراماتيكي، وزيادة معدلات الفقر، 
وتدحرج ملايين المواطنين تحت 

خط الفقر المدقع.
كذلك فتح القرار الباب على 

مصراعيه أمام التوسع المفرط 
في الاقتراض ليبلغ حجم الدين 

الخارجي للبلاد 137.8 مليار 
دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في 

نهاية العام المالي 2016-2015.
السؤال الملح الآن هو: هل سيتم 

تعويم الجنيه مجدداً كما حدث في 
نهاية 2016؟

الإجابة بالطبع لا على المدى 
القصير والمتوسط، لكن إذا استمر 

الحال على ما هو عليه من دفاع 
البنك المركزي المصري عن الجنيه 

رغم تراجع الإيرادات الدولارية 
في العامين الأخيرين بسبب 

جائحة كورونا، وتوسع مفرط في 
الاقتراض الخارجي لا يتناسب مع 

موارد الدولة، وزيادة أعباء الدين، 
وإعطاء أولوية للأموال الساخنة 
على حساب قطاعات التصدير 

والإنتاج وتنشيط السياحة 
والاستثمارات، وتأجيل سداد 

القروض الخليجية البالغة قيمتها 
أكثر من 17 مليار دولار، ومدّ أجل 

سدادها عاماً بعد آخر، فإن التعويم 
قادم لا محالة. لكن من الصعب 

تحديد موعد التعويم المقبل، لأنه 
يتوقف على أمور كثيرة.

هل يتم تعويم 
الجنيه المصري 

مجدداً؟

Friday 5 November 2021
الجمعة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  30  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2622  السنة الثامنة

)Getty(



1011
اقتصاد

الدوحة ـ مصطفى الولي

للأيدي  القطرية  الفنادق  احتياجات  تتنامى 
الأبــرز  الرياضي  الحدث  اقترب  كلما  العاملة 
فــي الــعــالــم، مــونــديــال 2022، الــذي تستضيفه 
الــــدوحــــة، مـــا يــدفــع نــحــو الــســعــي إلــــى تــوفــيــر 
المستقدمة  الدائمة  أو  المؤقتة  الماهرة  العمالة 
مــن الـــخـــارج، أو الاســتــفــادة مــن إعــــادة تــدويــر 
ــيًـــا عـــبـــر شـــركـــات  ــلـ الـــعـــمـــالـــة المــــــوجــــــودة مـــحـ
الاســتــضــافــة. وتــخــطــط قــطــر لاســتــضــافــة 1.2 
ــال 2022  ــديــ ــونــ ــتــــرة مــ ــيـــون زائـــــــر خــــــلال فــ ــلـ مـ
الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــا، عــلــى أن  ــومًـ المــقــبــل وتــمــتــد عــلــى مــــدار 28 يـ
تـــقـــام المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة يــــوم 18 ديــســمــبــر/

دولــة قطر  احتفالات  تزامنا مع  الأول،  كانون 
العليا  اللجنة  الوطني، بحسب موقع  باليوم 
للمشاريع والإرث. وحسب اللجنة، يقطع ملف 
بتوفير  وعـــدًا  للبطولة  قطر  دولــة  استضافة 
100 ألف غرفة، وتعمل دولــة قطر حاليا على 
إتــاحــة عـــدد أكــبــر مــن ذلــــك، عــبــر إقــامــة المــزيــد 
في  السياحية، خاصة  والمنشآت  الفنادق  من 
مــديــنــة لــوســيــل الـــجـــديـــدة وداخـــــل الــعــاصــمــة 

بغداد ـ سلام الجاف

الــعــراقــيــة عــن وجــود  الــكــهــربــاء  كشفت وزارة 
خــطــة لــلــبــدء بــإنــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة الــتــي 
مبينة  والــريــاح،  الشمسية  الطاقة  من  تتولد 
أن طموحها هو الوصول إلى إنتاج أكثر من 

7 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة. 
وتأتي تلك الخطوة في إطار مساعٍ حكومية 
لمواجهة أزمة الكهرباء الخانقة وحل مشكلة 

انقطاع الكهرباء المتكرر.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، 
إلـــى الـــبـــدء بــخــطــوات جــديــة لــتــأســيــس فــريــق 
ــم لــلــطــاقــة المــــتــــجــــددة، مــــن أجـــل  ــ إعــــلامــــي داعــ

ــــة وضـــواحـــيـــهـــا. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــــدوحـ الـ
يرجح خبراء في القطاع السياحي وأصحاب 
شركات الضيافة والنظافة تزايد الطلب على 
على  ستعمل  الــتــي  تلك  أو  الفندقية  العمالة 
تشغيل ملاعب كأس العالم والمرافق المرتبطة 
بالبطولة. فيما يقلل بعض أصحاب الفنادق 
من ذلك، بحكم اعتمادها على توظيف العمالة 
للفنادق.  الحالية  الإشــغــالات  لنسبة  الكافية 
ــــى أن إشــــغــــالات الـــفـــنـــادق والــشــقــق  يُــــشــــار إلـ
للحجر  استخدمت  التي  باستثناء  الفندقية، 
الصحي لكبح انتشار كوفيد 19، بلغت %70 
بـ  مقارنة   ،2021 سبتمبر/أيلول  شهر  خــلال 
55% نسبة عن نفس الفترة من العام الماضي، 
التخطيط  لــجــهــاز  الــشــهــريــة  الــنــشــرة  بحسب 

والإحصاء الحكومي.

عقود مؤقتة
الاســتــفــادة مــن تــدويــر الــعــمــالــة المـــوجـــودة في 
قــطــر لــلــعــمــل فـــي الـــفـــنـــادق خــــلال فـــتـــرة كــأس 
الـــعـــالـــم، أمــــر صـــعـــب، بــحــســب تـــأكـــيـــدات رجــل 
الأعــمــال حسن الحكيم، الــذي يُــرجــع ذلــك إلى 
نقص العمالة التي غادرت بلا عودة أثناء فترة 

تــرســيــخ مــفــاهــيــمــهــا، والــحــفــاظ عــلــى البيئة 
من التلوث، موضحا في بيان أول من أمس، 
أن »تــأســيــس هــذا الــفــريــق يــأتــي ضمن المهام 
الوطنية لدعم الطاقة والحد من الآثار الملوثة 
لــلــبــيــئــة«.  وتــابــع أن »الـــــوزارة لــديــهــا العديد 
مع  عقود  ومنها  المتجددة،  الطاقة  عقود  من 
شـــركـــة »بـــــاور جــايــنــه« الــصــيــنــيــة، إذ تــوجــد 
الشركة  مــع  ــوزارة  الــ وقعتها  مــبــادئ  اتفاقية 
ــيـــغـــاواط«، مـــؤكـــدا أن  الــتــي تــتــضــمــن 2000 مـ
الــوزارة وقعت عقودا استثمارية مع شركات 
أخــرى ليكون حجم الإنــتــاج أكثر مــن 5 آلاف 
ميغاواط.  والطاقة المتجددة هي التي يمكن 
تــولــيــدهــا مــن المــصــادر الطبيعية مــثــل ضــوء 
ــرارة  الــشــمــس والـــريـــاح والمــيــاه والأمـــطـــار وحـ
جـــوف الأرض، تــضــاف إلـــى ذلـــك طــاقــة الكتل 
ــد الــــعــــراق مــــن الـــبـــلـــدان غــيــر  ــعـ الـــحـــيـــويـــة. ويـ
الـــرائـــدة فــي هـــذا المــجــال رغـــم تــوفــر الــظــروف 
المناسبة لإنــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة.  مسؤول 
في وزارة الكهرباء قال لـ »العربي الجديد« إن 
المضي قدما في إنتاج الطاقة المتجددة يمكن 
أن يــســاهــم فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول جـــذريـــة لأزمـــة 
الكهرباء التي تتفاقم في كل صيف، موضحا 

»العربي  لـ الحكيم،  كورونا. ويضيف  جائحة 
الــــجــــديــــد«، أن شــــركــــات الـــضـــيـــافـــة والــنــظــافــة 
يمكن أن تسهم في استقدام العمالة المطلوبة 
للفنادق وملاعب كأس العالم على حد سواء، 
شــريــطــة أن يــتــم مــنــحــهــا إمــكــانــيــة اســتــقــدام 
عمالة بعقود »مؤقتة« للعمل خلال فترة ستة 
إلـــى ثــمــانــيــة أشـــهـــر، تــتــضــمــن فـــتـــرات اخــتــبــار 
وتدريب وتأهيل قبيل استضافة كأس العالم. 
وسيُمكّن ذلك شركات الضيافة والنظافة من 
المــتــخــصــصــة حسب  الــعــمــالــة  اســـتـــقـــدام آلاف 
القدرة الاستيعابية لكل شركة، حيث يتطلب 
ذلـــك تــوفــيــر الــســكــن المــلائــم والـــغـــذاء ووســائــل 
أن  ــا 

ً
أيــض يــرى  الـــذي  الحكيم  التنقل، بحسب 

للفنادق ومشغلي  أفضل  ذلك سيكون خيارًا 
ملاعب كأس العالم.

شركات الاستقدام
ــادل الـــهـــيـــل، أن  ــ ــرى الــخــبــيــر الـــســـيـــاحـــي عــ ــ ويــ
ــيــــاج هــــــذه الــــفــــنــــادق لـــلـــعـــمـــالـــة ســيــكــون  ــتــ احــ
الفنادق  تتكبد  أن  يتطلب  ولا  قصيرة  لفترة 
المـــقـــابـــلات الشخصية  الــبــحــث وإجــــــراء  عــنــاء 
وتخصيص ميزانيات لتذاكر السفر وغيرها.

أن وصول إنتاج الطاقة المتجددة إلى 7 آلاف 
العراق سيوفر نحو ثلث  أن  ميغاواط يعني 
التي  الكهربائية  الطاقة  من  إجمالي حاجته 
تــتــراوح بــين 20 و22 ألــف مــيــغــاواط.  وشــدّد 
المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، على ضرورة 
المتجددة،  الطاقة  لدعم  أمرين مهمين  وجــود 
هما البنى التحتية، ومنح الشركات العالمية 
أجل  من  البلاد  لدخول  تسهيلات  المستثمرة 

العمل في هذا المجال. 
الـــحـــيـــدري،  الـــســـابـــق، رزاق  الـــبـــرلمـــان  عـــضـــو 
اعتبر أن العراق يعد من البلدان التي تمتلك 
مقومات إنتاج الطاقة المتجددة، وخصوصا 
في ما يتعلق بأشعة الشمس الموجودة أغلب 
أيام السنة، قائلا لـ »العربي الجديد« إن هذا 

المـــشـــروع مــمــتــاز لــكــنــه تــأخــر كـــثـــيـــرا«.  ولــفــت 
ــــى خــــطــــوات المـــشـــروع  ــــى أن أولــ الـــحـــيـــدري إلـ
كــانــت مــع إحـــدى الــشــركــات الــعــربــيــة، مشيرا 
إلــــى إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة مــنــه فـــي المــنــاطــق 
الــصــحــراويــة.  ووفـــق البرلماني الــســابــق، فإن 
تطوير إنتاج الطاقة المتجددة يمكن أن يدفع 
الــكــهــربــاء،  الــقــطــاعــات للاستغناء عــن  بــعــض 
مضيفا: »بالتالي يقل الضغط على المنظومة 
تزويدها  يقتصر  أن  يمكن  التي  الكهربائية 
ــح أن  ــ ــقـــط«.  وأوضـ ــنـــازل فـ فــيــمــا بــعــد عــلــى المـ
الطاقة  يستخدم  أن  يمكن  الـــزراعـــي  الــقــطــاع 
أن  مؤكدا  الكهرباء،  عن  ويستغني  المتجددة 
الــتــلــوث.  ويعاني  مــن  تقلل  المتجددة  الطاقة 
ــرة، مـــن أزمـــة  ــيــ الـــعـــراق خــــلال الـــســـنـــوات الأخــ
كل صيف  تتجدد  الكهرباء  في مجال  كبيرة 

مع ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية. 
البلاد مطلع يوليو/تموز الماضي،  وواجهت 
ــة بــتــوفــيــر الــطــاقــة بــعــد هــجــمــات منظمة  أزمــ
ــدد مــن  ــعــ ــاقــــة بــ اســـتـــهـــدفـــت أبـــــــــراج نـــقـــل الــــطــ
 للمنظومة 

ً
المحافظات، وسبّبت انهياراً كاملا

إلى  الحكومة  دفــعــت  الــبــلاد،  فــي  الكهربائية 
تكليف قوات الجيش مهمة حماية الأبراج.
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خسارة أسواق 
والتحول من التصدير 

إلى الاستيراد

تونس ـ غسان جمال الدين

يـــمـــثـــل قــــطــــاع الـــفـــوســـفـــات عــصــب 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي والــرئــة التي 
تتنفس منها الدولة والمــورد الأول 
فـــي المـــيـــزانـــيـــة، حــيــث احـــتـــل مــكــانــة مــهــمــة في 
ــواء عــلــى مستوى  المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة، ســ
المداخيل من العملة الصعبة أو على مستوى 
ــنـــذ انــــــــدلاع ثــــورة  ــكـــن مـ المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري، لـ
2011، عــاش الــقــطــاع أحــلــك فــتــراتــه ودخـــل في 
دوامــة ضعف كبير وانهيار في الإنتاج الذي 
انعكس سلبا  مــا  الثلثين، وهــو  إلــى  انخفض 
على نشاط ومــردوديــة كبرى المؤسسات ذات 
العلاقة كالمجمع الكيميائي وشركة فوسفات 
أخــرى  أثــر سلبا على مــؤســســات  قفصة. كما 
مــرتــبــطــة بــالــقــطــاع، إلـــى جــانــب انــهــيــار أرقـــام 
الــتــصــديــر ومــــــوارد الـــدولـــة وعــجــز المـــوازنـــات 
المــالــيــة لــلــبــلاد. وفـــي المــاضــي الــقــريــب، احتلت 
الثالثة  المرتبة  التونسي  الفوسفات  صــادرات 
ــان يــتــم تــصــديــر  ــ ــالمـــي، وكــ ــعـ عــلــى الــصــعــيــد الـ
ــى مــا  ــ الـــفـــوســـفـــات الـــطـــبـــيـــعـــي ومـــشـــتـــقـــاتـــه إلــ
بعد تطوير  العالم  عبر  دولــة  يناهز خمسين 
اســتــعــمــالات جـــديـــدة لــهــذه المـــــادة خــاصــة في 
مــجــال إنـــتـــاج الــطــاقــة الــحــيــويــة والاســتــعــمــال 
المــبــاشــر لــلــفــوســفــات الـــخـــام كــبــديــل لــلأســمــدة 
ــادة خــلال  المـــذابـــة. ومـــر الــقــطــاع بــصــعــوبــات حـ
ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي تم 
تــجــاوزهــا وتــحــســين أداء مــؤســســتــي الــقــطــاع 
بفضل التطهير وإعــادة الهيكلة المالية وغلق 
المناجم الباطنية واعتماد خطة التقاعد المبكر 
الــتــجــاري  الــعــامــة والــفــريــق  وتــوحــيــد الإدارة 
شـــركـــة  ــن  ــ مـ لـــكـــل  الإدارة  مـــجـــلـــس  ــاء  ــ ــــضــ وأعــ
فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. 
ــذه الإجــــــــراءات تــمــكــن الــقــطــاع من  وبــفــضــل هــ
الإنتاج  على مستوى  قياسية  نتائج  تحقيق 
والأربــاح، حيث تجاوز حجم الإنتاج السنوي 
 مع تسجيل 

ّ
للفوسفات سقف 8.3 ملايين طن

مليار   2 تفوق  القطاع  لشركتي  مالية  نتائج 
دينار آنذاك، علما أن عدد الموظفين بمؤسستي 

القطاع لم يكن يتجاوز 11 ألف موظف آنذاك.

2010 السنة الفاصلة
تمكّن قطاع الفوسفات ومشتقاته قبل الأزمة 
متأتية  ضخمة،  سنوية  مداخيل  تحقيق  من 
ومشتقاته  الفوسفات  مبيعات  من  بالأساس 
)حامض فسفوري، ثنائي فوسفات الأمونيا، 
العلفي(  الفوسفات  الــرفــيــع،  فوسفات  ثــلاثــي 
بشكل  منها  الأكــبــر  القسط  يتم تصدير  التي 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. ولـــم يــتــجــاوز معدل 
إنتاجها السنوي من الفوسفات خلال الفترة 
 
ّ
الممتدة بين 2011 و2020 نحو 3.5 ملايين طن

 عام 2010؛ 
ّ
سنويا مقابل إنتاج 8.3 ملايين طن

فيما تبلغ احتياطات تونس من الفوسفات 7 
القطاع  نسبة مساهمة  وبلغت   .

ّ
طــن مليارات 

فــي الــنــاتــج المــحــلــي الــخــام مــا قــــدره 4% سنة 
2008 ثم تقلصت إلى حدود 1.2% سنة 2011، 

ثم واصلت تراجعها في السنوات التالية.

اختلالات وضعف إدارة
تــبــدل الــوضــع الإيــجــابــي إلــى الــتــدهــور داخــل 
مؤسستي الــقــطــاع خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
حيث تعطلت أداة الإنــتــاج جــراء عــدة عوامل 
فــنــيــة واجــتــمــاعــيــة أهــمــهــا: هــشــاشــة الــوضــع 
الاجــتــمــاعــي بــمــحــيــط مـــواقـــع الإنـــتـــاج وحـــدَة 
الاعتصامات  عبر  المؤسستين  على  الضغط 

وتعطيل الإنتاج والنقل الحديدي للفوسفات 
ــنــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة. كــمــا  عـــلـــى امــــتــــداد تـــســـع ســ
ــقـــال كـــاهـــل الــقــطــاع بـــأعـــداد هــائــلــة من  تـــم إثـ
الانتدابات )مضاعفة عدد الأعوان )الموظفين( 
ــة فـــوســـفـــات قــفــصــة والمــجــمــع  ــركـ بـــكـــل مــــن شـ
الــكــيــمــيــائــي الـــتـــونـــســـي( لــتــهــدئــة الأوضــــــاع 
دب حوالي 6000 موظف 

ُ
الاجتماعية، حيث انت

الكيميائي  المجمع  لــدى  الحاجة  عــن  زائــديــن 
التونسي، وحوالي 7000 موظف زائدين عن 
يتلقون  لــدى شركة فوسفات قفصة  الحاجة 
أجرا دون مقابل، تحت عنوان شركات البيئة 
والــغــراســة. كما تم إدمــاج حوالي 1600 عون 
تــابــعــين لــشــركــة نــقــل المــــواد الــفــوســفــاتــيــة، في 
حـــين أن هــــذه الــشــركــة أصــبــحــت عـــاجـــزة عن 
القيام بدورها لنقل الفوسفات بسبب اهتراء 
وسائل النقل. وحسب مراقبين، ارتفعت كلفة 
نقل الفوسفات إلى وحدات المجمع الكيميائي 
الــتــونــســي، بــســبــب الإفــــــراط فـــي الــلــجــوء إلــى 
النقل  تراجع  أمــام  بالشاحنات  النقل  مناولة 
الــحــديــدي. كــل ذلـــك أدى إلـــى تــراجــع حضور 
ــونـــســـي فــــي الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة،  ــتـ ــتـــج الـ ــنـ المـ

وخسارة أسواق وحرفاء تقليديين.

تعطيل متعمد
ــــورة 2011، تـــراجـــع الــقــطــاع  ومـــبـــاشـــرة بــعــد ثـ
الاجتماعية  التحركات  تنامي  بسبب  وانــهــار 
والاعــــتــــصــــامــــات، إضــــافــــة إلـــــى ســـعـــي بــعــض 
إلــى تعمد تعطيل الإنــتــاج لتحقيق  ــراف  الأطــ
ــاب ثــــــروات  ــســ مـــصـــالـــحـــهـــا الـــضـــيـــقـــة عـــلـــى حــ
الفوسفات الــتــي تــغــذي الــدولــة بــمــوارد مالية 
ــع الــفــوســفــات الــصــعــب، تترجمه  ــ مــهــمــة. وواقـ
ــادرة أخـــيـــراً، عـــن شركة  الأرقـــــام الأخـــيـــرة الـــصـ
فوسفات قفصة والتي كشفت أن إنتاجها من 
كانون  يناير/  غــرّة  منذ  التجاري،  الفوسفات 
الأول  أكتوبر/ تشرين  وإلــى منتصف  الثاني 
 فقط، وهو 

ّ
الجاري، بلغ مليونين و700 ألف طن

الــهــدف المنشود  إنــتــاج ضعيف جـــدا لــم يبلغ 
الذي كانت الشركة حددته للفترة ذاتها ويتمثل 
في تحقيق إنتاج يساوي 3 ملايين و400 ألف 
، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 23 بالمائة. 

ّ
طن

ضــعــف الإنـــتـــاج مــــرده إلـــى تـــواصـــل الإضــــراب 
ف الإنتاج بشكل شبه كامل منذ 

ّ
واستمرار توق

عام، ما حرم الشركة في الأشهر العشرة الأولى 
 

ّ
من السنة من تقوية طاقة إنتاجها بما لا يقل

 من الفوسفات التجاري بعد 
ّ
عن 400 ألف طن

وأم  والمظيلة  المتلوي  مناجم  على  اقتصارها 

الــعــرائــس والــتــي شــهــدت بــدورهــا اضــطــرابــات 
عطلت الإنــتــاج وقلصت مــن المـــردوديـــة، حيث 
شهدت الأشهر الثلاثة الأولــى من العام 2021 
 أنشطة إنــتــاج وتــصــديــر الفوسفات 

ّ
وقــف كــل

بــتــلــك المـــنـــاطـــق فـــي ظـــل احـــتـــجـــاجـــات طــالــبــي 
 

ّ
ـــع فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ألا

ّ
ـــتـــوق

ُ
الـــشـــغـــل. ومــــن الم

يتجاوز إنتاج الفوسفات التجاري مع نهاية 
، وهو تقريبا نفس 

ّ
هذه السنة 3.7 ملايين طن

مــعــدّل إنــتــاج الــعــشــريــة الأخـــيـــرة، الــتــي عرفت 
تراجعا حادّا وتقهقرا لافتا لقطاع الفوسفات 
 سنة 2010 

ّ
في تونس، مقابل 8.3 ملايين طــن

السابقة  المرجع والسنة  التي تعد سنة  وهــي 
ــم يــكــن الــفــســاد بــعــيــداً عـــن عــرقــلــة  لـــلـــثـــورة. ولــ
ــفـــت الــســلــطــات  ــذا الــقــطــاع الـــحـــيـــوي، إذ أوقـ هــ
التونسية، في شهر أغسطس/ آب الماضي، 14 
مسؤولا وأدرجـــت 3 آخرين في قائمة البحث 
)الطلب( للقبض عليهم، بينهم وزير صناعة 
ــالـــي وإداري  ــاد مـ ــابـــق وذلــــــك بــشــبــهــة فـــسـ سـ
فـــي قــطــاع الــفــوســفــات. وفـــي 2 أغــســطــس/آب 
الماضي، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، 
أطرافا متورطة )لم يسمها( في تعطيل إنتاج 

ونقل الفوسفات.

تهاوي الصادرات وتوقف الإنتاج
ضعف الإنتاج أثر على عائدات الصادرات في 
كامل العشرية الأخيرة حيث سجلت تراجعا 
كبيرا. وحسب بيانات سابقة للبنك المركزي، 
فــــإن تـــراجـــع إنـــتـــاج الــفــوســفــات كــلــف الــدولــة 
الــتــونــســيــة 6.7 مــلــيــارات دولار عــلــى مـــدى 6 
تــونــس  وتـــأمـــل  إلــــى 2020.  مـــن 2014  ــوام  ــ أعــ
 في أفق 2030 وفق 

ّ
ببلوغ إنتاج 16 مليون طن

لـــوزارة  الأداء  على  للقدرة  السنوي  المــشــروع 
الــصــنــاعــة والــطــاقــة والمـــنـــاجـــم، إذ يــتــوقــع أن 
لهذا الارتفاع أثــرا إيجابيا في حصة تونس 
في السوق العالمية التي تعمل على أن ترتفع 
أنشطة  ــف 

ّ
تــوق إلـــى 5.3%. وحــــول  مــن %4.5 

الأســمــدة  عي 
ّ
صن

ُ
لم وبيعه  الفوسفات  إنــتــاج 

الكيميائية وتــأثــيــرات ذلـــك، قــال مــديــر إقليم 

ــة فـــوســـفـــات قــفــصــة بــــالــــرديــــف، محمد  شـــركـ
إنتاج  إن نشاط  الجديد«،  »العربي  لـ غامدو، 
ف 

ّ
الفوسفات التجاري بمغسلة الرديف متوق

تماما منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 
ر حاليا 

ّ
تتوف الــرّديــف   

ّ
بــأن سنة 2020، علما 

عــلــى مــخــزون مــهــم مــن الــفــوســفــات الــتــجــاري 
 حــجــمــه 

ّ
ــز لــلــتــصــديــر والـــــــذي لا يـــقـــل ــاهـ الـــجـ

ــاف غــامــدو  . وأضــ
ّ
عــن مــلــيــون و500 ألـــف طـــن

ــاج الــفــوســفــات  ــتـ ـــف نـــشـــاط وحـــــدة إنـ
ّ
ــوق أن تـ

الــتــجــاري بــالــرديــف قــد حــرم شــركــة فوسفات 
 

ّ
يقل لا  بما  إنتاجها  طــاقــة  تقوية  مــن  قفصة 
 مــن الــفــوســفــات الــتــجــاري، 

ّ
عــن 400 ألـــف طـــن

في وقت تسعى الشركة إلى استرجاع نسق 
التراجع  وتـــدارك  التجاري  الفوسفات  إنــتــاج 
الحادّ في حجم إنتاجها، جرّاء الاضطرابات 
الاجــتــمــاعــيــة واحـــتـــجـــاجـــات طــالــبــي الــشــغــل 
قفصة  فوسفات  شركة  فت 

ّ
توق كما  بالجهة. 

ــراك الاحــتــجــاجــي  ــحـ بــســبــب اســـتـــمـــرار هــــذا الـ
أيــلــول 2020،  منذ شهر سبتمبر/  بــالــرديــف 
عن شحن مخزونها من الفوسفات التجاري 

.
ّ
قدّر بنحو مليون و500 ألف طن

ُ
الم

خسارة الأسواق 
ويـــكـــتـــســـي تــــســــويــــق هـــــــذا المــــــخــــــزون حــســب 
مــســؤولــين بــشــركــة فــوســفــات قــفــصــة، أهــمّــيــة 
بالغة من ناحية دعم قــدرة الشركة في تلبية 
ــادّة، مــن جهة،  ــ حــاجــيــات الــحــرفــاء مــن هـــذه المـ
 الإشــكــالــيــات 

ّ
ــل ــن نــاحــيــة الإســــهــــام فـــي حــ ومــ

المالية الراهنة التي يواجهها قطاع الفوسفات 
ـــاتـــه، مـــن جــهــة أخــــــرى. ويـــأتـــي ذلـــك، 

ّ
ومُـــشـــتـــق

باعتبار تنامي الطلب في السوق العالمية على 
الوقت  فــي  الكيميائية  والأســمــدة  الفوسفات 
الذي ارتفع فيه سعر الفوسفات حسب البنك 
الدولي في شهر أغسطس/ آب 2021 بـ 9.5 % 
 125 مقابل   

ّ
للطن دولارا   136.88 إلــى  ليصل 

دولارا في شهر يوليو/ تموز الماضي. وأمام 
الارتـــفـــاع الــســكــانــي فـــي الــعــالــم الــــذي ينتظر 
فــي 2050 وتقلص  يبلغ 9 مليارات نسمة  أن 
مخزون الفوسفات الذي تجمع الدراسات على 
أنــه لا يكفي إلا 90 سنة، فقد بــات الفوسفات 
مــحــل دراســـــــات اســتــراتــيــجــيــة مــعــلــنــة وغــيــر 
مــعــلــنــة مــــن الــــقــــوى الـــكـــبـــرى وبـــــــدأت تــتــحــرك 
بشكل واضح على أرض الواقع. وتشير بعض 

الــدراســات إلــى أن أسعار الفوسفات مرشحة 
للارتفاع بين 500 و1000% في العقود القادمة. 
فقدان تونس لأسواقها استغلته دولة المغرب 
كــمــا يـــجـــب، حــيــث مــثــل الــفــوســفــات المــغــربــي 
الرباط  التونسي. وقد تمكنت  بديلا لنظيره 
صناعاتها  تطوير  من  الأخيرة  العشرية  في 
الكيميائية وطاقتها الإنتاجية داخل وخارج 
المغرب مع التركيز على أفريقيا. وفي السنوات 
فيه تونس  تراجعت  الــذي  الأخيرة وبالوقت 
إلــــى مــســتــويــات ضــعــيــفــة تــمــكــن المـــغـــرب من 
مضاعفة إنتاجه ثلاث مرات وأبرمت الجزائر 
عـــقـــودا مــهــمــة مـــع الــصــين لإنـــتـــاج 10 مــلايــين 
عالميا.   الثالثة  المرتبة  تحتل  أن  وينتظر   

ّ
طــن

الحليف الاســتــراتــيــجــي  إنــدونــيــســيــا  وقــامــت 
ــرام  ــإبــ ــقــــود بــ ــلـــى مــــــدى عــ ــا عـ ــقـ ــابـ ــتـــونـــس سـ لـ
اتفاقات والدخول في صناعة الفوسفات مع 
السنغال في حين أن الصين وإسرائيل قامتا 
بــضــخ اســتــثــمــارات مــهــمــة فــي تــوغــو. ونــظــرًا 
لــلــمــعــطــيــات والــتــحــالــفــات الــجــديــدة ودخـــول 
القوى الكبرى على الخط، فإن محاولة تونس 
الرجوع لما كانت عليه منذ حوالي 10 سنوات 

بات أمرا صعب المنال.

خروج من المنافسة العالمية
والمغرب  تونس  بين  المنافسة  كانت  وبعدما 
في الفوسفات طيلة عقود وحتى عام 2010، 
تحولت المنافسة اليوم بين معادن السعودية 
والمكتب الشريف للفوسفات المغربي. فمعادن 
السعودية تمكنت من الصعود للمركز الثالث 
بــإنــتــاج 11 مليون  قليلة  فــي ســنــوات  عالميا 
 مــن الأســمــدة، 

ّ
 مــن الــخــام و6 مــلايــين طــن

ّ
طــن

وتتجه للصعود إلى المركز الثاني عالميا بعد 
 من الأسمدة 

ّ
برمجتها إضافة 3 ملايين طــن

 من 
ّ
ما يجعلها تنتج أكثر من 16 مليون طن

الخام سنويا. وحسب مراقبين، تبدل الواقع 
الإقليمي  الفوسفات  ميدان  في  الأرض  على 
والعالمي ببروز معادن للفوسفات السعودي 
بكميات ضخمة وطرق عصرية في التصرف، 
إلى  عالميا  الثاني  للمركز  تتجه  يجعلها  ما 
المغربي  للفوسفات  الــشــريــف  المــكــتــب  جــانــب 
الذي شهد تطورا كبيرا في العشرية الحالية، 
كما أن المنافسة التقليدية بين تونس والمغرب 

لم تعد تجدي.

ضغوط وتعطيل متعمد الفوسفات كنز تونس المهدور: 

تهاوى قطاع الفوسفات المصدر الرئيسي 
للإيرادات المالية في تونس بسبب التعطيل 
المتعمد للإنتاج من بعض الأطراف، بالإضافة 

الاجتماعية  التحركات  وتنامي  الفساد  إلى 
والاعتصامات المطالبة بالتشغيل، الأمر الذي 
المنافسة  من  الخروج  إلى  تونس  دفع 

سلباً  ذلك  أثر  كما  المنتج،  لهذا  العالمية 
على مؤسسات أخرى مرتبطة بالقطاع، إلى 
جانب انهيار أرقام التصدير واستنزاف إيرادات 

بيانات رسمية عن  المالية. وكشفت  الدولة 
من  دولار  مليارات   6.7 نحو  تونس  فقدان 

إيرادات الفوسفات خلال 6 سنوات

وزارة الكهرباء لديها 
العديد من عقود الطاقة 

المتجددة

مؤشرات
الأسواق

الكويت
الكويت  بــورصــة  أغلقت 
تـــــــعـــــــامـــــــلاتـــــــهـــــــا أمــــــــس 
الــخــمــيــس، عــلــى ارتــفــاع 
مؤشر السوق العام 30.4 نقطة، 
نقطة،   7201.93 مستوى  ليبلغ 
بــلــغــت %0.42.  بــنــســبــة صــعــود 
ــم تــــــداول كــمــيــة أســـهـــم بلغت  وتــ
814.5 مــلــيــون ســهــم، تــمــت عبر 
بقيمة  نـــقـــديـــة،  صــفــقــة   23954
99.8 مليون دينار )نحو 309.3 
مؤشر  وارتـــفـــع  دولار(.  مــلايــين 
نقطة   29.25 الــرئــيــســي  الــســوق 
نقطة،   6148.14 مستوى  ليبلغ 
بــلــغــت %0.48،  بــنــســبــة صــعــود 
ــن خـــــلال كــمــيــة أســـهـــم بــلــغــت  مــ
تـــمـــت عــبــر  ــهـــم،  727 مـــلـــيـــون سـ
بقيمة  نـــقـــديـــة،  صــفــقــة   19590
64.7 مليون دينار )نحو 200.5 
مليون دولار(. كما ارتفع مؤشر 
ليبلغ  نقطة   31.3 الأول  الــســوق 
مستوى 7755.68 نقطة، بنسبة 
صعود بلغت 0.41%، من خلال 
تــمــت عبر  ســـهـــم،  مــلــيــون   87.4
نــقــديــة  بــقــيــمــة  ــة،  ــقـ ــفـ صـ  4364
بلغت 35.14 مليون دينار )نحو 

108.9 ملايين دولار(.

عُمان 
ــلــــق مــــؤشــــر بـــورصـــة  أغــ
مــســقــط 30 أمـــــس عــنــد 
 4049.76 مـــــســـــتـــــوى 
نقطة،  ـــ11.7  ــ بـ منخفضا  نــقــطــة، 
مقارنة  بــالمــائــة،   0.287 وبنسبة 
مـــع آخـــر جــلــســة تـــــداول. وبلغت 
ــتــــداول 3 مــلايــين و157  ــ ال قــيــمــة 
ألفا و938 ريالا عمانيا، مرتفعة 
بنسبة 317.3 بالمائة، مقارنة مع 
تــــداول والــتــي بلغت  آخـــر جلسة 
عــمــانــيــا.  ــالا  ريــ و682  ألــفــا   756
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عــن 
القيمة  أن  إلـــى  بــورصــة مــســقــط 
ــفـــضـــت بــنــســبــة  الـــســـوقـــيـــة انـــخـ
يـــوم  ــر  ــ آخــ عــــن  بـــالمـــائـــة   0.052
تــداول، وبلغت ما يقارب 22.02 

مليار ريال عماني.

أبوظبي
ــــق ســـــــوق أبـــوظـــبـــي  ــلـ ــ أطـ
لـــــــــلأوراق المـــالـــيـــة أمــــس، 
المشتقات  سوق  رسمياً 
المالية، وذلــك فــي إطــار مجموعة 
مــــــن مــــــبــــــادراتــــــه الـــــتـــــي تـــهـــدف 
ــال  إلــــى تــطــويــر أســــــواق رأس المـ
ــي. وبـــحـــســـب بــيــان  ــبــ ــوظــ فــــي أبــ
ــة  ــنـــصـ صـــــحـــــافـــــي، ســـتـــتـــيـــح المـ
الجديدة للمستثمرين والمتداولين 
مجموعة  من  الاستفادة  فرصة 
الرافعة  المــزايــا، أهمها زيـــادة  مــن 
المالية، وإمكانية تحقيق المكاسب 
خـــــلال أوقــــــــات صـــعـــود الـــســـوق 
وهــبــوطــه، بــجــانــب الــتــحــوط ضد 
مــخــاطــر المــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة. 
 وشــهــد الــســوق الــيــوم بــدء تــداول 
ــــعــــقــــود المــســتــقــبــلــيــة لــلأســهــم  ال
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــة لمـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ المــــــــفــــــــردة الـ
ــك أبـــوظـــبـــي  ــ ــنـ ــ »اتـــــــصـــــــالات« و»بـ
الـــعـــالمـــيـــة  و»الــــــشــــــركــــــة  الأول« 
الـــقـــابـــضـــة« و»أدنــــــــوك لــلــتــوزيــع« 
ــدار الــعــقــاريــة«. وســيــضــاف  ــ ــ و»ال
المستقبلية  الـــعـــقـــود  مـــن  ــد  ــزيـ المـ
للأسهم المــفــردة فــي وقــت لاحق 

من العامين الجاري والقادم. 

السعودية
كابيتال،  الجزيرة  قالت 
المـــــــركـــــــز  إن  أمـــــــــــــــــس، 
المــــالــــي الــــقــــوي لــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة »إس  الاتـــــصـــــالات 
ــع  ــتـــوسـ ــيــــدعــــم الـ تـــــي ســـــــي« ســ
ــة إلــــــى أنـــه  ــتــ ــــهــــا؛ لافــ ــال ــــي أعــــمــ فـ
ــتـــوقـــع أن تــحــقــق نــتــائــج  مــــن المـ
بدعم  البعيد؛  المــدى  على  جيدة 
مــــن الاســـتـــثـــمـــار المــســتــمــر فــي 
وأوصــت  المستقبلية.  التقنيات 
ــي مـــذكـــرة  شـــركـــة الأبـــــحـــــاث، فــ
المــراكــز  بـــزيـــادة  بحثية حــديــثــة، 
ــة الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــركــ ــ ــم شــ ــهــ ــســ ــ ل
مستهدف  بــســعــر  الــســعــوديــة، 
ــفــتــت  ول  .

ً
ريــــــــــالا  130 لـــلـــســـهـــم 

الــجــزيــرة كــابــيــتــال، إلـــى أنـــه من 
ــاح الاتــصــالات  المــتــوقــع نــمــو أربــ
خلال   %4.2 بنسبة  السعودية 
مليار   11.46 إلـــى   2021 عـــام 
مــلــيــارات  مــقــابــل 10.99  ريــــال، 
ريــال في العام الماضي، وزيــادة 
الإيرادات بنحو 7.2% في العام 
إلــى 63.21 مليار ريــال،  الحالي 
ريــال  مليار   58.95 مــع  مقارنة 

في عام 2020.

في إطار سعيها 
لمواجهة أزمة الكهرباء، 
أعلنت الحكومة العراقية 

عن خطة لإنتاج الطاقة 
المتجددة

متفرقات اقتصادية

)Getty( قطر تخطط لتوفير 100 ألف غرفة فندقية

المطالبات الاجتماعية عرقلت إنتاج الفوسفات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

6.7 مليارات دولار خسائر تونس من تراجع إنتاج الفوسفات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحقيق

الماضي  أيلول  بالمئة في نهاية سبتمبر/  لتونس 18.1  التجاري  العجز  ارتفع 
إلى 11.9 مليار دينار )4.23 مليارات دولار(، على أساس سنوي، وسط زيادة في 
التونسي للإحصاء  المعهد  الصادرات والواردات على حد سواء. وحسب 
الحكومي، بلغ العجز التجاري بنهاية الفترة من يناير/كانون الثاني – سبتمبر/ 
وتحسنت  دولار(.   مليارات   3.58( دينار  مليارات   10.1 حوالي   2020 أيلول 
العام  من  الأولى  التسعة  الأشهر  في  بالمئة   22 بنسبة  التونسية  الصادرات 
 16.6 بـ  انكماش  )11.8 مليار دولار(، مقابل  33.6 مليار دينار  إلى  لتصل   ،2021
بالمئة في الفترة المناظرة من العام 2020. وارتفعت الواردات أيضا بنسبة 

21 بالمئة لتبلغ 45.5 مليار دينار )16.1 مليار دولار(.       

ارتفاع العجز التجاري

Friday 5 November 2021 Friday 5 November 2021
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لندن ــ موسى مهدي

تهدد أزمة الكهرباء المستفحلة في 
بريطانيا وأوروبا بإثارة خلافات 
عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي، 
وربـــمـــا تــنــامــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة في 
ــاف الأحـــــزاب  ــعــ ــبـــرى، وإضــ ــكـ شــــــوارع المـــــدن الـ
التقليدية الحاكمة في القارة، وإفلاس العديد 

من شركات الكهرباء. 
بريطانيا،  فــي  17 شــركــة  أفلست  الآن  وحــتــى 
كان آخرها إفلاس أربع شركات أول من أمس 
الأربـــعـــاء. وتــعــد إمــــدادات الــغــاز الطبيعي في 
بــريــطــانــيــا وأوروبـــــــا وغــــلاء أســـعـــاره الــســبــب 
الرئيسي وراء أزمة الكهرباء التي تتفاعل في 
أوروبــــا وبــريــطــانــيــا، لتضاعف مــن تــداعــيــات 
ــا عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ

ورفاهية الأسر والأفراد في القارة العجوز.
ويـــرجـــع مــحــلــلــون جــــذور الأزمـــــة إلــــى خمسة 
عوامل رئيسية، وهي تراجع حجم الإمــدادات 
الــقــارة الأوروبــيــة والتحولات  لــدول  الروسية 
ــادة  ــ ــــوق الــــغــــاز الـــعـــالمـــي، وزيــ الـــعـــالمـــيـــة فــــي سـ
ــار  ــعـ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ الاســـتـــهـــلاك فــــي الــــصــــين، وارتـ
فــي آســيــا وتــراجــع إنــتــاج الــغــاز الطبيعي في 
ـــا، والـــنـــزاع الــســيــاســي بين  ــ بــريــطــانــيــا وأوروبـ
أوكــرانــيــا وروســيــا حـــول ضــم مــوســكــو لشبه 
النزاع  إلــى تأثير  الــقــرم، وذلــك إضافة  جزيرة 
حول الصحراء بين الجزائر والمغرب الذي أدى 
إلى توقف جزء من صــادرات الغاز الجزائرية 

إلى إسبانيا. 
أن  الــعــوامــل لا يستبعد محللون  هـــذه  وســـط 
تداعيات  الكهرباء  وأزمــة  الغاز  لنقص  يكون 
العديد  خطيرة على الاستقرار السياسي في 
من الــدول الأوروبــيــة، في حــال اشتداد بــرودة 
الشتاء، وربما تضطر دول الاتحاد الأوروبي 
لــــدفــــع مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة لــــدعــــم فــــاتــــورة 
الكهرباء للعديد من مواطني الدول الأوروبية.
أوروبــا  »يـــورو ســتــات« تعتمد  لبيانات  وفقا 
ــاز الــطــبــيــعــي فــــي تــلــبــيــة 20% مــن  ــغــ عـــلـــى الــ
ــة. ومـــعـــظـــم هـــذه  ــاقــ ــطــ ــيـــد الــ احـــتـــيـــاجـــات تـــولـ
الإمــدادات تستورد من الخارج، وتحديداً من 
بـــروم، أكبر الشركات  روســيــا عبر شركة غــاز 

المنتجة للغاز الطبيعي في العالم . 
الغاز الطبيعي في أوروبا  ويرى محللون أن 
ــرة مـــن سلعة  ــيــ ــنـــوات الأخــ تـــحـــول خــــلال الـــسـ
تستخدم  سياسية«  »سلعة  إلــى  استهلاكية 
فـــي الــــصــــراع الـــعـــالمـــي، خـــاصـــة بـــين بــروكــســل 
وموسكو من جهة، وبين موسكو وواشنطن 

من جهة أخرى.
وحــتــى الآن تــوجــه أصـــابـــع الاتـــهـــام فـــي أزمـــة 
ــيـــس  الــــنــــقــــص بــــالــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي إلـــــــى الـــرئـ
فلاديمير بوتين، ويتهمه بعض قادة أوروبا 
بأنه يستخدم الغاز الطبيعي كسلاح للضغط 
يجبرها  الأوروبـــــي، حتى  الاتــحــاد  دول  على 

على الرضوخ لمطالب بلاده. 
ــز«،  ــمـ ــايـ ــال تـ ــيـ ــانـــشـ ــنـ ــايـ ووفــــقــــا لــصــحــيــفــة »فـ
يــــرى بــعــض قـــــادة أوروبـــــــا أن روســـيـــا قــامــت 
عــمــداً بــخــفــض إمـــــدادات الــغــاز الطبيعي إلــى 
ــــلال الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة لــلــضــغــط  أوروبــــــــــا خــ
تــوافــق على  الأوروبــيــة، حتى  المفوضية  على 
إجــراءات الترخيص لأنبوب »نورد ستريم2« 
الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، وهو 
خط تم اكتماله ولكن تشغيله متوقف بسبب 
ــــول مــنــح  ــــلاف دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي حـ خـ
يــرى بوتين  مــن جــانــبــه،  التشغيل.   ترخيص 
ــة المــوجــهــة لــروســيــا  ــيــ أن الانـــتـــقـــادات الأوروبــ
لــيــســت واقـــعـــيـــة، وأن دافــعــهــا ســيــاســي، وأن 
السبب الرئيسي في خفض إمدادات غاز بروم 
يــعــود إلــى أن »غـــاز بـــروم« كــانــت تعكف على 
مــلء خــزانــات الاحــتــيــاطــي الــروســي مــن الغاز 
الطبيعي، كما أن أزمــة الغاز الأوروبـــي تعود 
كانت  التي  المسال  الغاز  تراجع شحنات  إلــى 

تأتي لأوروبا من الولايات المتحدة. 
ــــرون أن خفض  ــبـــراء الــطــاقــة يـ لــكــن مــعــظــم خـ
الإمــدادات الروسية هو السبب الرئيسي وراء 
أزمــة الغاز الطبيعي في أوروبـــا، وكــان المدير 
العام لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قد 
قــال في تصريحات إن روسيا يمكنها زيــادة 
الإمـــدادات إلــى أوروبــا بنسبة 15% إذا رغبت 
الــثــانــي، فهو التغيرات  فــي ذلـــك.  أمــا السبب 
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توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أن يحقق اقتصاد بلاده نمواً بمعدل يفوق 
تتوقع  الــدولــيــة  المــؤســســات   

ّ
أن ــم  رغـ  ،%10

ــــاف أردوغــــــان فـــي رســـالـــة فيديو  9%. وأضـ
ــيـــس، فــــي قــمــة  ــمـ شـــــــارك مــــن خــــلالــــهــــا، الـــخـ
تنظمها مجموعة »تركواز ميديا« التركية، 
تــركــيــا 2023«: »ســنــواصــل  »قـــمـــة  بــعــنــوان 
ــلــــى أســـــــــاس زيـــــــادة  الــــنــــهــــوض بـــتـــركـــيـــا عــ
والــصــادرات والاستثمار وتوظيف  الإنتاج 

والتي  العالمي،  الطاقة  في ســوق  التي حدثت 
رفـــعـــت مـــن مـــعـــدل شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المـــســـال إلــــى آســـيـــا بــســبــب الأســـعـــار المــرتــفــعــة 
التي دفعتها الشركات الصينية ودول جنوب 
شرقي آسيا لشركات الغاز الصخري المسال. 

الدخول والرفاهية في  ارتفاع معدل  أن  يذكر 
الصين رفع من مستويات استهلاك الكهرباء 
في المــدن، وأجبر الصين على زيــادة وارداتها 
من الغاز الطبيعي المسال، والرجوع إلى زيادة 

واردات الفحم الحجري خلال العام الجاري.
وكــــانــــت بـــعـــض هـــــذه الـــشـــحـــنـــات تـــتـــجـــه إلـــى 
ــة فـــي الــســابــق، وبــالــتــالــي  ــيــ ــواق الأوروبــ ــ الأســ
الروسي.  الغاز  أوروبــا على  اعتماد  تقلل من 
كــمــا أن شـــركـــات الـــغـــاز الــصــخــري الأمــيــركــي 
إلــى دول مثل  وجهت كذلك بعض شحناتها 

البرازيل والأرجنتين التي واجهت أزمة جفاف 
قللت من توليد الكهرباء من الأنهار والمساقط 

المائية. وذلك وفقا لنشرة آرغوس الأميركية. 
على صعيد أزمة جزيرة القرم وما تلاها من 
توتر سياسي، يلاحظ خبراء أن ما حدث من 
تــغــيــيــر جــيــوســيــاســي فـــي أوروبـــــا فـــي أعــقــاب 
تــفــكــك الإمـــبـــراطـــوريـــة الــشــيــوعــيــة واســتــقــلال 
وأصبحت  السابقة  السوفيتية  الجمهوريات 
أعضاء في الاتحاد الأوروبــي، سعت موسكو 
ــدادات الــغــاز إلــى أوروبـــا  إلــى خفض حجم إمــ

عبر أوكرانيا. 
وفـــي بــدايــة الــقــرن الـــجـــاري قــــررت شــركــة غــاز 
الــغــاز الطبيعي  الــتــي تحتكر تــصــديــر  بــــروم، 
تــنــويــع شبكة أنابيب  إلـــى أوروبـــــا،  الـــروســـي 
الــغــاز الــعــابــرة إلـــى الــقــارة وخــفــض الاعــتــمــاد 

تتخذ  تركيا  أن  إلــى  مشيراً  العاملة«،  اليد 
التكاليف  آثـــار  الــلازمــة للحد مــن  الــتــدابــيــر 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــوازنــ ــ ــتــ ــ الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــ
المضطربة بشكل كبير جــراء وبــاء كورونا. 
وأقرّ أردوغان، وفق »الأناضول«، بأنه يدرك 
المواطنون  يعيشها  التي  الصعوبات  جيداً 
 العالم أجمع 

ّ
في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن

مرّ بمرحلة صعبة جداً لنحو عامين بسبب 
ما  الفيروس   مكافحة 

ّ
وأن جائحة كورونا، 

مشيراً  فعالية،  أكــثــر  بشكل  مستمرة  زالـــت 
ــذ يستعيد  أخــ الـــعـــالمـــي  الاقـــتـــصـــاد   

ّ
أن ــى  إلــ

العام الماضي،  انكماش  توازنه بعد مرحلة 
حيث بدأت تزداد عملية الإنتاج والتصدير، 
كذلك شهد قطاع السياحة انتعاشا سريعا 

مع زيادة تحركات الناس مجدداً.
 
ّ
أن الــصــدد،  التركي، فــي هــذا  الرئيس  ورأى 

الــتــضــخــم الــعــالمــي بــعــد مــرحــلــة مــن الــركــود 
الاقتصادي العام الماضي، »يُعَدّ أكبر مشكلة 
 الارتــفــاع 

ّ
الــيــوم«. وأكـــد أن تــواجــه البشرية 

والسلع  الغذائية  المـــواد  أســعــار  فــي  الكبير 
ــبـــاء شـــرائـــح المــجــتــمــع  ــيـــة، يـــزيـــد أعـ الأســـاسـ
 هــذا 

ّ
الأكــثــر تــضــرراً مــن الـــوبـــاء، مــعــتــبــراً أن

العنصرية وكراهية  إلى تفاقم  الأمر يؤدي 
الأجانب ومعاداة الإسلام في الدول الغربية 
 معظم الدول المتطورة 

ّ
خاصة. ولفت إلى أن

شهدت تراجعا في الاقتصاد العام الماضي 
 هــذا الأمــر لم 

ّ
بسبب تدابير كــورونــا، إلا أن

يــنــطــبــق عــلــى تـــركـــيـــا، حــيــث اســـتـــمـــرت في 
عملية الإنتاج مع التزام التدابير الوقائية، 
ــادرات الــتــركــيــة، أخــيــراً،  كــذلــك ســجــلــت الـــصـ
رقما قياسيا بلغ 212 مليار دولار. وصرّح 
 تركيا سجلت نمواً بمعدل 1.8% العام 

ّ
بأن

الماضي، فيما بلغ معدل النمو في الربعين 
الأولـــين مــن الــعــام الــحــالــي، 7.2%، و%21.7 
ــع الـــبـــنـــك الأوروبــــــــي  ــوقــ ـــي. وتــ ــوالـ ــتــ عـــلـــى الــ
لــلــتــنــمــيــة والإعــــــمــــــار، الـــخـــمـــيـــس، تــحــقــيــق 
الاقــتــصــاد الــتــركــي نــمــواً بنسبة 9% خــلال 
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي في  عـــام 2021. وقــ
القدرة  لديها  تركيا   

ّ
إن كيلي،  روغــر  البنك 

على أن تصبح مركز إنتاج على المستويين 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي بــعــد الــــوبــــاء. يــذكــر أن 
معدل  ارتفاع  من  يعاني  التركي  الاقتصاد 
التضخم والفائدة على الاقتراض المصرفي، 
ــذا يــخــفــض الــبــنــك المــــركــــزي الـــفـــائـــدة رغــم  لــ

استمرار تهاوي قيمة الليرة.

خطوط إمــدادات الغاز الروسي من الأراضــي 
ــة تــســتــهــدف إضــــعــــاف الاقـــتـــصـــاد  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الأوكــرانــي الــذي يعتمد في جــزء من إيــرادات 
من  المحصلة  الــرســوم  عــلــى  الصعبة  العملة 
ــا.  ومــن بين  ــ عــبــور الــغــاز الــروســي إلــى أوروبـ
الــعــوامــل الأخــــرى الــتــي أدت إلـــى نــشــوء أزمــة 

الــغــاز الطبيعي فــي أوروبـــا، حسب تعليقات 
زعـــمـــاء أوروبــــيــــين، خــفــض شــركــة غــــاز بـــروم 
بخزانات  الخاصة  الطبيعي  الغاز  لإمـــدادات 
الاحتياطي الاستراتيجي التي تسيطر عليها 
ــاز بــــروم، حسب  ــا. ولــــدى شــركــة غـ ــ فــي أوروبــ
بيانات »يورو ستات«، 8 خزانات في أوروبا 
لحظات  فـــي  الإمـــــــدادات  لتلبية  تــســتــخــدمــهــا 
ذروة الــطــلــب عــلــى الــغــاز مــثــل بــــرودة الشتاء 
الــقــاســي.  على صعيد الإنــتــاج الأوروبـــي من 
الإنــتــاج بمعدل  تــراجــع  فقد  الطبيعي،  الــغــاز 
كبير من حقل غرونينغجي الهولندي للغاز 
الـــذي قـــررت هــولــنــدا إغــلاقــه فــي الــعــام المقبل 
ــبـــلاد.  ــدوث زلـــــــزال فــــي الـ ــ بــســبــب مــــخــــاوف حــ
الطبيعي  الــغــاز  إمـــدادات  كذلك  تراجعت  كما 
مــن حــقــل الــشــمــال الــــذي حـــول بــريــطــانــيــا من 

مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد. يضاف 
إلــى هــذه الــعــوامــل الــخــلافــات السياسية بين 
الجزائر والمغرب حول السيادة على الصحراء 
الغربية. وقد أثر هذا الخلاف على تدفق الغاز 

الجزائري إلى أوروبا. 
وكــانــت الــجــزائــر قــد أوقــفــت فــي بــدايــة الشهر 
الــجــاري تــدفــق الــغــاز عبر أنبوبها الـــذي يمر 
مــن إسبانيا والبرتغال.  كــل  إلــى  المــغــرب  عبر 
ــا لــــــزيــــــادة ســعــة  ــيــ ــالــ ــري اتــــــصــــــالات حــ ــ ــجــ ــ وتــ
الطبيعي  للغاز  المباشر  الجزائري  التصدير 
إلى إسبانيا عبر أنبوب »ميد غاز بابيبلاين« 
أو مـــا يــعــرف بــخــط »غــــاز الــبــحــر المــتــوســط«. 
»فاينانشيال  ذكـــرت صحيفة  لمــا  وفــقــا  وذلـــك 
تــايــمــز« أمـــس الــخــمــيــس. ولــكــن إلـــى حــين ذلــك 
الــكــهــربــاء فــي كــل من  فربما ستتواصل أزمـــة 

إســبــانــيــا والــبــرتــغــال. وتــصــدر الــجــزائــر نحو 
ثــلــثــي إمـــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــــى كـــل من 

إسبانيا والبرتغال. 
على الصعيد البريطاني التي باتت تستهلك 
حـــالـــيـــا كـــمـــيـــات مــــن الــــغــــاز أكــــثــــر مــــن الــفــحــم 
البريطانية  الحكومة  بيانات  فــإن  الــحــجــري، 
ــيــــا نــصــف  ــالــ ــر إلـــــــى أنــــهــــا تــــســــتــــورد حــ ــيـ تـــشـ
الخارج،  من  الطبيعي  الغاز  من  احتياجاتها 
بعد تــراجــع احــتــيــاطــات بحر الــشــمــال وتعثر 
بناء محطة لتوليد الطاقة الذرية مع الصين. 
أزمة  تعاني من  بريطانيا  أن  ويــرى محللون 
مثلما  الطبيعي  للغاز  الاحتياطي  التخزين 
هو في دول القارة الأوروبــيــة. وذلــك ببساطة 
لأن بريطانيا تعتمد على موردين مضمونين، 

وهما النرويج والغاز المسال من دولة قطر.

صراع الغاز 
بين موسكو 

وبروكسل

أردوغان يتوقع نمو الاقتصاد التركي بـ%10

)Getty( احتجاجات في مدريد ضد غلاء الكهرباء والغاز

)Getty( غلاء المعيشة يطارد البريطانيين)Getty( أردوغان في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء

)Getty( متسوقون في مدينة شنغهاي الصينية

الصراع بين الجزائر 
والمغرب أثر بدرجة كبيرة 

على الغاز المصدر إلى 
إسبانيا والبرتغال

على أوكرانيا، خاصة في أعقاب ضم روسيا 
لشبه جزيرة القرم التي كانت تتبع لأوكرانيا. 
وتبعا لذلك أنشأت خطوطا جديدة لتصدير 

الغاز إلى أوروبا عبر بيلاروسيا وبولندا. 
ــتــــوتــــر بـــــين مــوســكــو  ــــاب زيـــــــــادة الــ ــقـ ــ وفــــــي أعـ
وكييف في العام 2014 وتطوره إلى عقوبات 
اقــتــصــاديــة أوروبـــيـــة أمــيــركــيــة ضـــد روســيــا، 
عكفت شركة غاز بروم على إنشاء خط أنابيب 
»بلو ستريم« الذي يمر تحت البحر الأسود. 
كــمــا أنــشــأت خــط أنــابــيــب »تــركــيــش ستريم« 
الذي اكتمل في العام الماضي، ويمر هو الآخر 
ــود إلـــى تــركــيــا، ثــم أنــشــأت  تــحــت الــبــحــر الأســ
أخــيــراً خــط أنــابــيــب »نــــورد ســتــريــم 2« الــذي 
يــمــر تــحــت بــحــر البلطيق إلـــى ألمــانــيــا. وتــرى 
العديد من الدول الأوروبية أن خطوة تحويل 

5 أسباب وراء أزمة الكهرباء 
في أوروبا وبريطانيا

بكين ـ العربي الجديد

ســـجـــلـــت الــــصــــين زيــــــــادة ســـريـــعـــة فــي 
أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى 
في الفترة الأخيرة، ما رفع الضغط على 
صــانــعــي الــســيــاســة المــكــلــفــين بضمان 
لبيانات قسم  ا 

ً
النمو.  ووفق استقرار 

المــنــتــجــات الــزراعــيــة الــصــالــحــة للأكل 
بوزارة التجارة الصينية التي نقلتها 
ــــي«، ســجــلــت  ــ شـــبـــكـــة »ســـــي إن بــــي سـ
أســعــار الــطــعــام فــي الــصــين ارتــفــاعــات 
ــوبــــر/ تــشــريــن  ــتــ ــــلال أكــ ــيـــة خــ ــبـــوعـ أسـ
الأول. ووصل سعر سلة تضم 30 نوعا 
إلــــى 5.99 يـــوانـــات  الــــخــــضــــراوات  ــن  مـ
لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام فــــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي 
فــي 31 أكــتــوبــر وهـــو مــا يــمــثــل زيـــادة 
6.6% عــن الأســبــوع الــســابــق لــه، فيما 
بــلــغ ســعــر الــكــيــلــوغــرام فـــي الأســـبـــوع 
أيلول 4.39  المنتهي في 26 سبتمبر/ 

ــانـــغ، رئــيــس  ــــروس بـ ــال بـ ــ ــات. وقـ ــوانــ يــ
والاستراتيجية  الكلية  الأبحاث  قسم 
ــــس«، إن  ــانــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــا ريــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــشـ فـــــــي »تـ
ــاق  ــطــ ــنــ ــة والــ ــيـ ــمـ ــتـــضـــخـ ــــوط الـ ــغـ ــ ــــضـ الـ
الــدول  فــي  النقدية  للسياسة  المتشدد 
الأخرى سوف تحد من النطاق المتاح 
النقدية«.    لتخفيف سياستها  للصين 
وأضــــــــــاف: »الــــــقــــــدرة المــــــحــــــدودة عــلــى 
أن  تعني  الــنــقــديــة  الــســيــاســة  تخفيف 
الصين ســوف تطلب مــزيــدًا من الدعم 
من السياسات المالية والصناعية لمنع 
حدوث ركود تضخمي«.  وتوقع بانغ 
نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 
4% و5% فــي الــربــع الــرابــع مــن 2021. 
وعانت الصين خلال العام الجاري من 
مــجــمــوعــة مــن الأزمـــــات وعــلــى رأســهــا 
انــهــيــار الــشــركــات الــعــقــاريــة وتــراجــع 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي وانــــقــــطــــاعــــات 

الكهرباء وأزمة الطاقة.

لندن ـ العربي الجديد

تجاهل بنك إنكلترا المركزي ارتفاع معدل 
النقدية  سياسته  على  وأبقى  التضخم 
ــفـــع  ــــس الــخــمــيــس دون تــغــيــيــر. وارتـ أمـ
معدل التضخم في بريطانيا إلــى أعلى 
من المستوى المستهدف البالغ 2%. وقرر 
البنك تثبيت معدل الإقراض عند %0.1، 
على  النقدية  السياسة  لجنة  أبقت  كما 
 895 بقيمة  الــســنــدات  لــشــراء  برنامجها 
دولار(،  تريليون   1.2( إسترليني  مليار 
وصوت 7 أعضاء مقابل عضوين لصالح 
تــثــبــيــت مـــعـــدل الـــفـــائـــدة، فــيــمــا صــــوت 6 
البرنامج  لمواصلة  ثلاثة  مقابل  أعضاء 
وارتــفــع مؤشر  السندات.  لشراء  الحالي 
المستهلكين في بريطانيا بنحو  أسعار 
أعلى  سجل  بعدما  سبتمبر،  فــي   %3.1
مستوى على الإطلاق في أغسطس عند 

إلى  النمو  عـــودة  البنك  ويــتــوقــع   .%3.2
مــســتــويــات مـــا قــبــل جــائــحــة »كـــورونـــا« 
بحلول الربع الأول من 2022، على الرغم 
من توقعات استمرار القيود التي تعيق 
الــقــريــب. كما توقع أن  المــدى  النمو على 
يصل معدل التضخم إلى ذروة ارتفاعه 
في أبريل المقبل ليسجل 5%. وفي أعقاب 
ــائــــدة تــــراجــــع ســـعـــر صـــرف  ــفــ تــثــبــيــت الــ
الإسترليني مقابل الدولار بنسبة %0.1 
وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لقياس 
أداء البورصة البريطانية، »أف تي ـ 100« 
بصحيفة  لــتــقــريــر  وفــقــا   .%0.4 بــنــســبــة 
ــه بــريــطــانــيــا  »ديـــلـــي تـــلـــغـــراف«. وتــــواجــ
ضغوطا اقتصادية حادة منذ خروجها 
من عضوية الاتحاد الأوروبــي، وتعكف 
ــلـــى الـــســـوق  ــات عـ ــ ــــلاحـ عـــلـــى إجــــــــراء إصـ
المالي بهدف زيادة تنافسيته وجاذبيته 

للمستثمرين الأجانب.

الغلاء يضرب ميزانية 
المواطن الصيني

بنك إنكلترا يثبت الفائدة 
ويتجاهل التضخم

طاقة

في  الكبير  النقص  وسط  أوروبا  في  الكهرباء  أزمة  تستفحل  بينما 
إفلاس  وتزايد  سياسية  اضطرابات  بحدوث  وتهدد  الغاز،  إمدادات 
رئيسية  إلى خمسة عوامل  الأزمة  يرجع محللون  الصغيرة،  الشركات 

أكبرها استخدام موسكو للغاز  كسلاح 

حذر نائب الرئيس الأميركي الأسبق، آل غور، من خسائر تواجه المستثمرين 
مع  مقابلة  فــي  وذكــر  ــوري.  ــف الأح الــوقــود  على  يــراهــنــون  الــذيــن 
فقاعة  الآن  »لدينا  »بلومبيرغ«: 
 22 تبلغ  المخاطر  عالية  كــربــون 
افتراض  على  بناءً  دولار،  تريليون 
الوقود  ــواع  أن جميع  بــأن  خاطئ 
»الأمر  استخدامها«. وأضاف:  سيتم 
لن يكون كذلك، خاصة أن المصادر 
بكثير  أرخص  للكهرباء  المتجددة 
المستثمرين  استيعاب  ,بمجرد  حالياً. 
على  سيؤثر  ذلــك  فــإن  للمخاطر، 

قيمة كل هذه الأصول«.

آل غور: العالم يشهد فقاعة كربون

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

بعد الحديث عن مشروع إنتاج السيارة المصرية، ودخول مصر لمرحلة 
الأوضــاع  بما يظهر  الحكومة  أتى تصرف  الكهربائية،  السيارة  إنتاج 
على غير ما يــرام، فقد نقلت وسائل الإعــلام يــوم 28 سبتمبر/أيلول 
ــرة الــصــحــة، وعـــوض تــاج الــديــن مستشار  المــاضــي، أن هــالــة زايـــد وزيـ
سيارة  ألــف  استيراد  على  التعاقد  لإتمام  ألمانيا،  إلــى  ذهبا  السيسي 
الإعــلام قيمة  لم تكشف وسائل  وألــف عيادة طبية متنقلة.  إســعــاف، 
شركة  مــع  تــم  التعاقد  أن  أكـــدت  لكنها  التسليم،  مــوعــد  ولا  الصفقة، 
والعيادات  استيرادها  سيتم  التي  السيارات  وأن  الألمانية،  مرسيدس 
منشور  هــو  حسبما  والخبر  كــرامــة.  مــشــروع  تخص  المتنقلة  الطبية 
المحلية، سواء  بالصناعة  الاستعانة  أين  رأسها  على  تساؤلات،  يثير 
كانت شركات عامة أو خاصة، فهناك عدة شركات أجنبية دولية تقوم 
يتضمن  أن  دون  الخبر،  نشر  مــصــر.  فــي  الــســيــارات  تجميع  بنشاط 
مع  تتم  فالصفقة  الشفافية،  غــيــاب  ســمــات  أحــد  يعد  الصفقة،  قيمة 
شركة عالمية، وتمثل احتياجا لأحد المشروعات التي تصفها الحكومة 
بالقومية، وهو مشروع كرامة، فمن حق دافع الضرائب الذي يمول هذه 
الصفقات، أن يعلم تفاصيل مالية بشكل أفضل، ولماذا تم اختيار هذه 
الشركة على وجه التحديد؟ الصفقة ليست صغيرة، وما يترتب عليها، 
البدائل  في  التفكير  تم  فهل  للدولة،  العامة  المــوازنــة  تكلفته  ستتحمل 

الأخرى، وإذا ما كان الاستيراد هو القرار الأفضل؟ 
فسيارات الإسعاف والعيادة المتنقلة ليست تكنولوجيا معقدة، ولكن 
يمكن توفيرها من دول عدة، قد تكون أفضل من حيث السعر، وتوفر 
في نفس الوقت المواصفات المطلوبة لسلامة أداء السيارات والعيادات 
والمهمات التي جلبت من أجلها. وتوفير مثل هذا العقد مع شركة تعمل 
أن يحقق عدة  أجنبية، من شأنه  لو كانت  السوق المصري، حتى  في 
مزايا اقتصادية واجتماعية لمصر، منها توفير النقد الأجنبي المدفوع 
لشركة مرسيدس، حيث التعاقد تم في المانيا، والدفع سيكون بالدولار 
التعاقد مع شركة مصرية، سيكون بالعملة المحلية،  اليورو. بينما  أو 
وبما يخفف من التزامات الحكومة بتوفير النقد الأجنبي. الأمر الثاني، 
أن قيام شركة تعمل في السوق المحلي بتنفيذ هذه الصفقة في مصر، 
أنه  كما  المحلية،  المكونات  بعض  استخدام  على  يساعد  أن  من شأنه 
سيحقق حالة من التشغيل لطاقة الإنتاج بالشركة المتعاقد معها، لتمثل 
هذه الصفقة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي. ولن يتوقف التعاقد بين 
وزارة الصحة وشركة مرسيدس لتوفير سيارات الإسعاف والعيادات 
المتنقلة فقط، ولكن الأمر سيستمر طوال فترة وجود هذه السيارات 
والعيادات في الخدمة، من خلال تقديم قطع الغيار، والصيانة، وهو ما 

يعني، استمرار نزيف خروج النقد الأجنبي من مصر.

خلل صناعي وتجاري
المطلع على موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، لا 
يتخيل أبدًا أن تمر هذه الصفقة إلى السوق الخارجي، حيث يستعرض 
الموقع، المبادرات الحكومية لصناعة السيارات، والإمكانيات التي تتمتع 
بها مصر، وكذلك الشركات الأجنبية العاملة في مصر في هذا المجال 
وهي نحو 7 شركات، منها )نيسان، وجنرال موتورز، جي بي بولو، 
فيات كرايسلر(. السلوك الذي تصرفت به الحكومة المصرية، في هذه 
يعكس  والآلات،  بالعدد  المرتبطة  الصفقات،  الصفقة، وفي غيرها من 
يمثله  ومــا  الصناعية عــن مصر،  القاعدة  مــدى غياب  بشكل واضـــح، 
الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة المتواضعة  ذلك من هشاشة 
للقطاع الإنتاجي بشكل عــام، والقطاع الصناعي بشكل خــاص، وهو 
ما تعكسه الأرقام التي تتيحها الهيئة العامة للاستثمار على موقعها. 
وتفيد الأرقام، بأن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات لسيارات 
الركوب في مصر، ففي عام 2016/2015 بلغت صــادرات مصر من 
السيارات 181.3 مليون دولار، ووارداتها 1506.8 مليون دولار، وهو 
إلــى مــا يــزيــد عــن مليار دولار. وفــي عام  الــفــجــوة تصل  مــا يعني أن 
2020/2019، كان الأداء في صادرات وواردات سيارات الركوب ليس 
في صالح الاقتصاد المصري، حيث تراجعت الصادرات مقارنة بعام 
العام، حيث بلغت  الــواردات من السيارات لنفس  2016/2015، وزادت 
الصادرات نحو 71.6 مليون دولار، والواردات 1809 مليون دولار، وهو 
ما يعني أن الفجوة بين الصادرات والواردات اتسعت لصالح الاستيراد 
بــنــحــو مـــا يــزيــد عـــن 1.7 مــلــيــار دولار، فــهــل أتـــى تــصــرف الــحــكــومــة 
باستيراد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة، ليزيد من عمق الفجوة 

بين صادرات وواردات السيارات، لصالح الصناعات الأجنبية؟

صفقة كاشفة
من  المتنقلة  والــعــيــادات  الإســعــاف  ســيــارات  اســتــيــراد  طبيعة صفقة 
الحديث  رغـــم  مــصــر،  فــي  التنمية  عــمــق مشكلة  تــوضــح  مــرســيــدس، 
المحلي  الناتج  الاقــتــصــادي، وزيـــادة قيمة  عن نجاح برنامج الإصــلاح 
الإجمالي، أو وجود زيادة في معدلات نمو الناتج. فكون زيادة الناتج، 
ومعدلات نموه متحققة من مشروعات الطرق والجسور، أو مشروعات 
الإسكان والتشييد، أو بعض مرافق البنية التحتية، فإنه مظهر ضعف 
وليس مظهر قوة، خاصة أن هيكل الصادرات والــواردات المصرية، لا 
فالاطلاع  المصري.  للاقتصاد  الإنتاجي  الإداء  يعبر عن ضعف  يــزال 
لعام  السنوي  تقريره  المصري، من خلال  المركزي  البنك  بيانات  على 
إجمالي  مــن   %36.5 تمثل  الوسيطة  السلع  أن  يتبين   ،2020/2019
تمثل  الاستهلاكية  والــســلــع   %16.8 الاســتــثــمــاريــة  والــســلــع  الـــــواردات، 
الــجــانــب الأكــبــر بــعــد الــســلــع الــوســيــطــة بنسبة 31.3%، والمــــواد الــخــام 
12.6%. أما هيكل الصادرات السلعية لنفس العام، فنجد أن الصادرات 
من النفط والغاز تمثل 32.2% من إجمالي الصادرات السلعية، بينما 
 عن أن الصادرات 

ً
الصادرات السلعية غير النفطية، تمثل 67.8%. فضلا

السلعية غير النفطية، تغلب عليها الصناعات التقليدية، والمواد الخام، 
أو السلع الوسيطة.

المخرج
لا أظن أن أحدًا يمكنه أن يضيف جديدًا، بالنسبة للاقتصاد المصري، 
في ما يتعلق بتطوير أدائه، خاصة في ظل الزيادة المستمرة للسكان 
الصعيدين  على  يواجهها  التي  العديدة  التحديات  وكــذلــك  البلد،  لهذا 

الإقليمي والدولي، وكذلك الدور المنوط بمصر كقوة إقليمية.  
الاقتصادية،  الــدراســات  مــن  العديد  بتوصيات  لــلأخــذ  فثمة ضـــرورة 
البحوث، والتي تتضمن ضــرورة زيــادة مساهمة  بالجامعات ومراكز 
الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة تلك الصناعات 
الــتــي تتضمن قيمة مــضــافــة عــالــيــة، وكــذلــك ضــــرورة ربـــط الصناعة 
وقضايا  مشكلات  لمعالجة  والــدراســات  البحوث  وتوجيه  بالجامعات 
تطوير الصناعة، فمن غير المقبول أن تظل مصر طوال هذه السنوات، 
تعتمد على استيراد خطوط الإنتاج وقطع الغيار من الخارج، رغم أنها 

عرفت الصناعة قبل العديد من الدول الصاعدة.

استيراد ألف سيارة إسعاف... 
أين الصناعة المصرية؟
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أسامة أبو ارشيد

ــة  ــ ــ ــي أزمـ ــ ــ ــه فـ ــ ــنـ ــ ــــب مـــــســـــكـــــوتٌ عـ ــانــ ــ ــة جــ ــ ــ ــمَّ ــ ثــ
اللبناني، جورج  تصريحات وزيــر الإعــام 
قـــرداحـــي، بــشــأن مــا وصــفــه بــأنــه »عــــدوان« 
سعودي إماراتي على الحوثيين في اليمن، 
الذين قال عنهم إنهم »يدافعون عن أنفسهم 
أمـــام عـــدوان خــارجــي«. المــســكــوت عنه هنا 
ــة مـــا يميز  ــاده: هـــل ثــمَّ ــفـ ــق بـــســـؤال مـ

ّ
مــتــعــل

دماء عن دمــاء، بحيث يكون سفك بعضها 
مــســتــبــاحــا فـــي حـــين يــكــون بــعــضــهــا الآخـــر 
حــرامــا؟ داعــي هــذا الــســؤال أنــه لا قــرداحــي، 
ومــن نــاصــره فــي صفوف المــحــور الإيــرانــي، 
 لفها، تكرّموا علينا 

ّ
ولا السعودية ومن لف

المراق  السوري  الدم  وأخبرونا بماذا يفرق 
ظلما وعدوانا عن الدم اليمني المسفوك هو 
أيــضــا ظلما وعـــدوانـــا؟ المــســألــة هنا ليست 
فصائل  ولا  حــوثــيــين،  بانقابيين  متعلقة 
وتــنــظــيــمــات وجــيــوش مــتــحــاربــة، بــقــدر ما 
لجرائم،  يتعرّضان  بشعبين  متعلقة  أنها 
ــاتٍ لا  ــيـ ــأخـــاقـ ــرف بـ ــ ــم كــــل طـ ــزعـ فــــي حــــين يـ

يملكها، ويحاول أن يدين الطرف الآخر.
ــــذي اعــتــبــر الـــحـــرب فـــي الــيــمــن  قـــرداحـــي الـ
القصف  ودان  تــتــوقــف«،  أن  يجب  »عبثية 
الـــذي يــتــعــرّض لــه الــحــوثــيــون »ومنازلهم 
وقراهم وجنازاتهم وأفراحهم«، هو نفسه 
من سبق له أن اعتبر، عام 2018، الرئيس 
ــد،  الــــســــوري ومـــجـــرم الــــحــــرب، بـــشـــار الأســ
أنه »بصموده« في  العام«، معتبراً  »رجــل 
»أثبت   ،2011 عــام  منذ  الكونية«،  »الحرب 
 مــن طينة أخـــرى«. أكثر مــن ذلــك، 

ٌ
أنــه رجــل

فارس الخطاب

ة 
ّ
مــــارس سن عـــام 2005،  مــــرة، ومــنــذ  أول 

وممنهج  ذكــي  بشكل  السياسة،  الــعــراق، 
خــــال الــلــعــبــة الانــتــخــابــيــة الـــتـــي لــطــالمــا 
دخــلــوهــا مــشــتــتــين، وبــعــنــاويــن مهلهلة 
لشخصياتٍ إما ترتبط بأحزاب إسامية 
أو بعناوين قبلية لملمتها الكتل الشيعية 
الـــكـــبـــيـــرة لــتــدخــلــهــا مـــجـــال المــحــاصــصــة 
لما  كــاذبــا  انطباعا  يعطي  بما  الطائفية، 
الجديد  الــعــراق  فــي  الديمقراطية  تسمى 
المنشأ على أنــقــاض عـــراقٍ احُــتــل أميركيا 

وبريطانيا ثم إيرانيا عام 2003. 
 
ً
ممثا الشيعي،  البيت  المــقــابــل، شهد  فــي 

بـــالـــقـــوى والأحــــــــــزاب الــشــيــعــيــة الـــكـــبـــرى، 
ســــواء مــن جـــاء عــبــر الــقــطــار الأمــيــركــي أو 
من فرضته إيــران أمــرا واقعا على المشهد 
الشيعي أولًا، ثم على المشهدين، السياسي 
كبيراً  تراجعا  لاحقا،  العراقيين  والأمــنــي، 
ليس فــي خــســارتــه الانــتــخــابــات العراقية 
الــذي  لجمهورهم  وإنــمــا   ،)2021/10/10(
أدوات بأيديهم، وأنــهــم مهما  أنــهــم  ظــنــوا 
تـــظـــاهـــروا أو اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى ســلــوكــهــم 
بون 

ّ
النهاية، سيغل في  فإنهم،  وفسادهم، 

والاحتفاظ  )الشيعية(،  طائفتهم  ــصــرة 
ُ
ن

بمقاليد الأمـــور فــي الــعــراق، كما عبر عن 
ذلك، وفي أكثر من مناسبة، زعيم ائتاف 
دولــــة الـــقـــانـــون، نــــوري المــالــكــي، بمقولته 
المعروفة »ما ننطيها«. بل هناك من يقول 
إن شيعة جــنــوب الـــعـــراق الــذيــن شــاركــوا 
ــاروا  ــتـ فـــي الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى قــلــتــهــم، اخـ
شخصياتٍ سنيّة ليصوتوا لها، ليثبتوا 
لأنفسهم ولأبناء جلدتهم أولًا، أنهم فوق 
الطائفية المقيتة، ثم ليساهموا في إسقاط 
مـــن عــبــث بــهــم وبـــالـــعـــراق، وجــعــلــه رهــين 
سياسات إقليمية مدمّرة على المستويين، 
والبعيد، تحت شــعــارات طائفية  المنظور 
أيضا. البيت الشيعي، وبعد ظهور نتائج 
الكتلة الصدرية  أبــرزت  التي  الانتخابات 
فــائــزا أول فــيــهــا، وصــعــودا لافــتــا ومهما 
إليها  مــضــافــا  الــعــربــيــة،  ــيــة 

ّ
الــســن للكتلة 

الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  تفوق 

سوسن جميل حسن

 نــاسٌ كثيرون رؤيــة أفــراد في شــوارع 
َ

ألِــف
مدنهم، ولو كانوا قليلين، يمشون وليست 
أوائــل  مــوالــيــد  مــن  غالبيتهم  أذرع،  لديهم 
ستينيات القرن الماضي، كما أنهم شاهدوا 
فــيــمــا بــعــد عــلــى الـــشـــاشـــات مــشــاهــد أكــثــر 
ــراد بــا طــرفــين عــلــويــين ولا  فــظــاعــة، مــن أفــ
أطــراف  أو  نــتــوءات مكانها،  إنما  سفليين، 
ممسوخة وقصيرة غير قادرة على القيام 
ــا  ــالـــة تـــســـمّـــى طــبــيًّ ــذه الـــحـ ــ بــوظــيــفــتــهــا، هـ
الأطــراف، وسببه،  م 

ّ
تفق أو  الفقمة،  المولود 

بنسبة عالية، تــنــاول أمــهــات حــوامــل دواء 
الــقــرن  أواخــــر خمسينيات  فــي  الــتــالــومــيــد 
الشركة  أن قالت  الماضي وستينياته، بعد 
ة وبإمكان 

ّ
عة إنه لا يؤثر على الأجن

ّ
المصن

على  للسيطرة  بــأمــان  استخدامه  الحامل 
الــتــقــيّــؤ، ومُــنــع الــــدواء مــن الاســتــخــدام إلى 
 فــــي بـــعـــض الــــحــــالات الــخــاصــة 

ّ
ــيــــوم إلا الــ

المــثــال، تحت  الــجــذام على سبيل  كمرضى 
ضــبــط قــوانــين صــارمــة وتــعــهّــدات مــن قبل 
المــــريــــض، كـــمـــا أن دعـــــــاوى عــــديــــدة رفــعــت 
وربَــحــهــا معظم أصحابها  الــشــركــة،  عــلــى 
ا 

ً
وعوّضت الشركة لهم. وهناك حالاتٌ أيض

لا يـــكـــون ســبــبــهــا الــتــالــومــيــد، إنـــمـــا طــفــرة 
بروتين  في  نقصًا  تسبب  متنحّية  جينية 
معين يؤدي إلى ولادة أطفالٍ يحملون هذه 
الـــعـــامـــات، يــســمّــى تـــنـــاذر ربـــاعـــي إمــيــلــيــا، 
وهو يظهر في حال اجتمع الجين الحامل 
الصفة المقهورة من الأب مع ما يماثله من 
من  درجــــات مختلفة  الــتــنــاذر  ولــهــذا  الأم، 
حيث الأعراض وشدّة التشوهات، أبسطها 

غياب الأطراف من دون مشكات أخرى.
لهذه المقدمة عاقة بالصورة التي ربحت 
 ،)2021( ــام  ــعــ الــ لـــهـــذا  »ســـيـــيـــنـــا«  ــزة  ــائــ جــ
التقطها المصور التركي، محمد أصان، في 
الريحانية بالقرب من سورية، لأب سوري 
مبتور أحد الطرفين السفليين، يستند إلى 
إلى  الطبي  عكازه  ويسند  السليم  الطرف 
المصاب  طفله  عاليًا  يرفع  بينما  خــصــره، 
بــهــذه المـــتـــازمـــة، بــيــنــهــمــا جــســر إنــســانــي 
أداة  أو  لـــغـــة  أو  صــــــورة  أي  عـــلـــى  صـــعـــب 
تعبيرية شرحه، طرفاه ضحكتان تغمران 
وجهين إنسانيين، وعيون تنظر في عمق 
ا، أطلق على الصورة عنوان 

ً
بعضها بعض

ة الحياة«.
ّ
»مشق

ــاج هــــــذه الـــــصـــــورة إلــــــى شــــرح؟  ــتـ هــــل تـــحـ
ــــذي أطـــلـــق عــلــيــهــا يصل  ــل الـــعـــنـــوان الـ وهــ
ــرّ الـــصـــورة  ــــى عــمــقــهــا؟ لا يــمــكــن أن تـــمـ إلـ
الفوتوغرافية، أي صورة، با معنى، فهي 
تــشــتــغــل وفــــق وحـــــدةٍ تـــامـــةٍ مـــن الــعــنــاصــر 
ــورة كــلــيّــة  ــدّم نــفــســهــا بــــصــ ــقــ الــــخــــاصــــة، تــ
أو  المشكلة  العناصر  فمجموع  متكاملة، 
المــجــتــمــعــة فـــي هـــذه الـــوحـــدة تــفــرض على 
المتلقي تصورَها بوصفها وحدة متكاملة 
لها نظامها المتجانس، وهذه الوحدة هي 
ز 

ّ
وتحف ي، 

ّ
المتلق لــدى  الصدمة  تنتج  التي 

عملية الاستقبال لديه، وتشحن، في الوقت 
ــه. .. يــقــول  ــ ــ نــفــســه، فــعــلــه الــتــأويــلــي وإدراكـ
رولان بارت: تكون الصورة الفوتوغرافية 
 لـــلـــجـــســـد/ الـــــــــذات. الـــجـــســـد بــكــل 

ً
تـــمـــثـــيـــا

تواريخه، والكتابة اندثار للجسد وظهور 
ذات جماعية مؤدلجة، مجهولة.

هل كانت صورة الطفل إيان، الملقى على 
ــاطـــئ، بــعــد  ــشـ بــطــنــه جـــثـــة هــــامــــدة عـــلـــى الـ
أن قــذفــتــه الأمـــــــواج فـــي طـــريـــق الــجــلــجــلــة 
الــســوريــة، تــحــتــاج شـــروحـــات وتـــأويـــات، 
شــبــع 

ُ
 وربــطــهــا بــمــدلــول أ

ّ
ــدال ــ وشــرحــهــا كـ

 بكامٍ وخطاباتٍ 
ً

ا وتثقيا
ً
أدلجة وتسويق

لــم تــؤثــر بــشــيء ســـوى إضــعــاف الــصــدمــة 
الصدمة  الرهيبة،  الــصــورة  تحدثها  التي 

غازي دحمان

ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  لـــم تــكــن لــيــلــة 25 أكـ
الـــســـودانـــيـــة غــريــبــة عـــن الـــســـيـــاق الــعــربــي، 
العسكر على  اســتــيــاء  إن  الــقــول  بــل يمكن 
والحزبيين  السياسيين  واعــتــقــال  السلطة 
فــيــهــا اســتــعــادة مــمــجــوجــة لأحـــــداثٍ رافــقــت 
الدولة  العربية منذ تشكّل  السياسة  مسار 
راً 

ّ
في هذه المنطقة، وكانت، على الدوام، مؤش

على سيادة الاستبداد ودلالــة على أن زمن 
الديمقراطية لم يحن بعد في هذه الباد.  

على الجانب الأخر، كان عسكر الأمة وأجهزة 
أمنها يتخبّطون، ويسألون عن الخطأ الذي 
حصل في أثناء عمليات تعقيمهم هذه الأمة، 
وهل ثمّة تراكيبُ معملية أنتجت تفاعاتٍ 
الخطيرة.  الانحرافات  إلى هذه  أدّت  غريبة 
كانت  الخطوات  جميع  أن  تيقنوا  وعندما 
ــتـــادة،  ــعـ ســلــيــمــة، بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــرائـــق المـ
والـــتـــي طــالمــا أثــبــتــت نــجــاعــتــهــا عــلــى مـــدار 
عقود، قالوا إنها مؤامرة أجنبية، وثمّة من 
التي  لشعوبنا  الجينية  بالمعطيات  تاعب 
نحفظها عن ظهر قلب، ويستحيل أن تقوم 
بـــهـــذه الأفـــعـــال الــغــريــبــة وتــهــتــف »الــشــعــب 
يريد إسقاط النظام«. غير أن العسكر الذين 
لــطــالمــا تـــم وصــفــهــم فـــي بـــادنـــا بــأصــحــاب 
ـــبـــة 

ّ
ــيـــر الــــجــــامــــد والــــصــــيــــغ المـــتـــخـــش ــفـــكـ ــتـ الـ

اســـتـــجـــابـــوا لـــلـــتـــحـــدّي الــــــذي واجـــهـــهـــم فــي 
أكثر من بلد، فقد أظــهــروا درجــة عالية من 
على  أولـــى، وحافظوا  مرحلة  فــي  التماسك 
ثــم أوحــوا  بنى الجيش والأجــهــزة الأمنية، 
للثورات أنهم متعاطفون معها )باستثناء 
النموذجين السوري والليبي حيث الجيش 
يقوم على أسس طائفية وقبلية(، ثم القبول 
بإزاحة رأس السلطة، لإثبات انتماء الجيش 

للشعب، وأن لا أحد أهم من الشعب.
المــرحــلــة الــتــالــيــة مــعــلــومــة، يـــجـــري تشكيل 
هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي، ســنــتــين فـــي الــغــالــب، 
يــديــرهــا الــعــســكــر، ويــتــم خــالــهــا التجهيز 
لانتخابات عامة، على أن يتم تسليم الحكم 
ــانـــة  لـــلـــقـــوى المـــدنـــيـــة، ويـــســـلـــم الـــجـــيـــش الأمـ
ثقيلة  المرحلة  هــذه  مــن  ص 

ّ
ويتخل الثقيلة، 

الــظــل عــلــى قــلــبــه، ويــعــانــق أشـــواقـــه للعودة 
إلى الثكنات والابتعاد عن رجس السياسة 
إغــراء  لها، مهما عا شأنها،  التي لا يمكن 
العسكر الذين يضعون حب الوطن والدفاع 
عنه في مرتبة قدس الأقداس. ولكن في هذه 
المرحلة الانتقالية اللعينة، يشتغل العسكر 
ليل نهار على معرفة أسباب هذه التحوّلات، 
والأفكار التي أنتجتها، والقوى التي شكّلت 
استخدامها  تم  التي  والأدوات  لها،  حوامل 
والوسائل المتبعة، ونقاط القوّة التي يجب 
ــتـــي يــجــب  ــقــــاط الـــضـــعـــف الـ تــحــطــيــمــهــا، ونــ

الولوج منها لتغيير المشهد وصناعة سياق 
جديد يضمن، بعد حــين، عــودة الأمـــور إلى 

ما كانت عليه قبل هذا الانحراف/ التحوّل.
هنا ياحظ اتباع تكتيكاتٍ جرى ترحيلها 
ــــورة مـــضـــادّة  ــر: صــنــاعــة ثـ ــ مـــن بــلــد إلــــى آخـ
الــتــحــوّلات،  تــحــاول تسخيف  بقيم وأفــكــار 
ــا وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة  ــهـ ــنـ ــويـ بـــــل وتـــخـ
الــــخــــراب والـــعـــطـــالـــة واتـــهـــامـــهـــا بــمــحــاولــة 
تدمير الجيش بوصفه أهم ركائز الوطنية 
وعناوينها في هذه البلدان، وشن الحمات 
الإعامية على الثورة ورموزها )الإعام في 
دول الثورات بقي أمينا للأنظمة القديمة(، 
ــة إثـــبـــات أن هـــــؤلاء مـــجـــرّد هـــواة  ــاولـ ومـــحـ
فـــي الــســيــاســة وحــــالمــــون ولا يــســتــطــيــعــون 
ذلــك، تعمل الأجهزة  الباد. ولتثبيت  إدارة 
الأمـــنـــيـــة عــلــى إشـــاعـــة حـــالـــة مـــن الــفــوضــى 
وتركها تتفاعل، عمليات قتل وسرقة ونهب 
واغــتــصــاب، لــيــقــولــوا لــلــنــاس هـــذه الــحــريــة 
الــتــي تــريــدونــهــا، ثــم تــأتــي مــرحــلــة القبض 
عــلــى الــنــشــطــاء وتــغــيــيــبــهــم فـــي الــســجــون. 
وفـــي هـــذه المــرحــلــة تــكــون الـــقـــوى الشعبية 
التي التفت حول الثورة قد تعبت وتفرّقت 
ــا بـــعـــد تـــراجـــع  ــهــ لــلــبــحــث عــــن مــــصــــادر رزقــ
م 

ّ
تتسل أن  مهما  لــيــس  المعيشية.  أحــوالــهــا 

الــقــوى المــدنــيــة الــســلــطــة بــعــد ذلـــك، سيكون 
العسكر قد أنهوا هندسة الأوضاع الاحقة، 
بــألــغــامٍ كثيرة،  المــجــال السياسي  ــخــوا 

ّ
وفــخ

للعمل بسبب  قابل  غير  برلمان  إيجاد  مثل 
قــوّةٍ  تشكيل  أو  مكوناته،  بــين  التناقضات 
حزبيةٍ من بقايا النظام القديم، أو صناعة 
العسكر وتطالب بعودتهم  قريبة من  قوى 
إلى السلطة. وفي حالة عدم نجاح الترتيبات 
فخيار  لة، 

ّ
معط عراقيل  ظهور  أو  السابقة، 

الانقاب حاضر، كما في الحالة السودانية. 
ولا داعي هنا للتجمّل حتى يرضى الخارج 
عن العسكر، فهذا الخارج الذي سيحرد، في 
مصالحه،  ضغط  تحت  سيضطر،  البداية، 
إلى التصالح مع هؤلاء الحكام، وربما يقدّم 
لهم مــســاعــدات عسكرية وأمــنــيــة، مــا دامــت 
ــــذه الــــقــــوى تــضــبــط الـــشـــعـــوب المــحــكــومــة  هـ

وتمنعها من الهجرة إلى ما وراء البحار.
لــم يحن بعد  أوان طــلــوع الشمس  أن  يــبــدو 
على الأرض العربية، فالقوى المدنية ضعيفة 
من  الــرغــم  على  العسكر،  زال  ومــا  ومشتتة، 
اللحظة  امــتــطــاء  على  قــــادرون  سطحيتهم، 
يقطع صيرورة سيطرتهم  ولــن  التاريخية، 
سوى فكر عربي جديد وأحزاب قوية وفاعلة، 
لا بد أنها أصبحت قريبة، فالشعوب العربية 
أيضا درســت نقاط القوّة والضعف، وباتت 
والإستراتيجيا،  التكتيك  مــن  مــزيــدا  تعرف 

ومؤكد أن تلك العذابات لن تذهب مجانا.
)كاتب فلسطيني(

زعــم قــرداحــي، حينها، أنــه لــولا »صــمــود« 
لــبــنــان والأردن ودول  لــكــان ســقــط  الأســــد 
الخليج. تصريحات قرداحي هذه لم تكن 
ة عن سياقٍ أوسع ينافح عنه، إذ أنه 

ّ
منبت

ومنذ انطاق شــرارة الثورة السورية عام 
2011، اعــتــبــرهــا »مـــؤامـــرة خــارجــيــة«، أمــا 
الجرائم الوحشية والمجازر التي يرتكبها 
النظام السوري ضد أبناء شعبه فا تعدو 
أن تكون »تضخيما للأمور عمداً، وتزويراً 

للحقائق أحيانا«.
مُ بوصفه »إعاميا  ــدَّ

َ
هــذا الــرجــل، الــذي يُــق

 له 
ّ

قــــديــــراً«، لا يــجــد غـــضـــاضـــة، ولا يـــــرف
جــفــن، وهــو يــكــذب جــهــاراً نــهــاراً، ويسعى 
إلــــى تـــزويـــر حــقــائــق دامـــغـــة هـــي حصيلة 
ه 

ّ
ــدوان يشن أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــن عــ

نظام الأسد على شعبه، مسنوداً بروسيا 
وإيــران ومليشياتها، وفي مقدمتها حزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي، والـــــذي لــلــمــفــارقــة، يصف 
قـــرداحـــي أمــيــنــه الـــعـــام، حــســن نــصــر الــلــه، 
عام 2018، بأنه شخصية العام في لبنان 
»بـــــا مـــــنـــــازع«. بــالــنــســبــة لــــقــــرداحــــي فـــإن 
مـــا بـــين 400 ألـــف ومــلــيــون قــتــيــل ســـوري، 
ومايين الجرحى والمصابين، وثاثة عشر 
رمقهم كل  مليونا لا يجدون طعاما يسد 
يــوم، وستة مايين مهجّر خــارج بادهم، 
ــا، ومــــائــــة ألـــف  ــهـ ــلـ ــون داخـ ــازحــ ومــثــلــهــم نــ
مــعــتــقــل حـــالـــي، ومــثــلــهــم قــتــلــوا فـــي أقبية 
ــن مــائــتــي ألــف  ــر مـ ــثـ تــعــذيــب الـــنـــظـــام، وأكـ
أراجيف »تضخم  مجهولي المصير.. كلها 
الأمـــور عــمــداً، وتـــزور الــحــقــائــق«! أو، لعله 
يرى في ذلك ثمنا مقبولًا لإفشال »المؤامرة 

تعيينه وزيــراً في الحكومة، فإنه لا يمكن 
أن  الموضوعية والإنسانية  لأيٍّ كان يزعم 
ا تمارسه هي والإمارات  يغض الطرف عمَّ
من جرائم حرب في اليمن منذ عام 2015. 
في تقريره السنوي الصادر في ديسمبر/
كانون الأول العام الماضي، وصف صندوق 
الأمـــم المــتــحــدة للسكان الــوضــع فــي اليمن 
إنسانية على مستوى  كارثة  »أســوأ  بأنه 
الــعــالــم، والمـــأســـاة تتعمق أكــثــر فــأكــثــر مع 

استمرار الصراع«.
كانت كل من الرياض وأبوظبي أعلنتا مطلع 
»الــتــحــالــف  عـــام 2015، ضــمــن مـــا يــعــرف بـــ

العربي«، الحرب على الحوثيين، وهم أحد 
ــران فـــي المــنــطــقــة، بــعــد احــتــالــهــم  ــ أدوات إيـ
صــنــعــاء وإطــــاحــــة »الــحــكــومــة الــشــرعــيــة«. 
ولكن الصراع منذ ذلك الحين يراوح مكانه، 
»الــشــرعــي«، عبد  اليمني  الــرئــيــس  يقيم  إذ 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، أقـــــرب إلــــى الــرهــيــنــة 
فـــي الــــريــــاض، فـــي حـــين تـــقـــوّض الإمــــــارات 
حكومته وقواتها في العاصمة الجنوبية، 
تدعمها.  انــفــصــالــيــة  مليشيات  عــبــر  عـــدن، 
ليس هــذا فحسب، بل تسعى أبوظبي إلى 
في  اليمنية  الموانئ  على  تعزيز سيطرتها 
الــســاحــل الــغــربــي المــقــابــل لــلــقــرن الأفــريــقــي، 
ــلـــى مـــضـــيـــق بـــاب  وبـــالـــتـــالـــي الـــســـيـــطـــرة عـ
المــــنــــدب الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــــذي يــــربــــط بــين 
البحر الأحمر وبحر العرب. وكان المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، المــــدعــــوم إمـــاراتـــيـــا، 
سيطر على جزيرة سقطرى الاستراتيجية، 
الــعــام المــاضــي، بعد مــواجــهــاتٍ مــع الــقــوات 

الحكومية التي تدعمها الرياض.
اليمن  فــي  تتخبّط  السعودية  بالنتيجة، 
ــيــــف تـــحـــســـم الــــــصــــــراع مــع  ــــرف كــ ــعـ ــ ولا تـ
ــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي  ــالــ الـــحـــوثـــيـــين، فــ
هــي فــي الأصــــل تــابــعــة لــهــا تــواجــه تــمــرّداً 
 عن 

ٌ
ــارات، وهـــي عـــاجـــزة ــ ــ مــدعــومــا مـــن الإمـ

وقف تلك التعدّيات والانتهاكات. كما أنها 
لم تستطع إيجاد قوى يمنية قــادرة على 
التصدّي للحوثيين، خصوصا مع تنامي 
حــســاســيــتــهــا مـــن حــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي 
لــــإصــــاح، بــتــحــريــض إمـــــاراتـــــي، بــســبــب 
ــذا، تـــطـــاولـــت  ــ ــكـ ــ خــلــفــيــتــه الإســــامــــيــــة. وهـ
ــــي تـــدخـــل عــامــهــا  الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن، وهـ

اليمني  الشعب  دفــع خالها  الآن،  السابع 
المغلوب على أمره ثمنا فادحا جرّاء تكالب 
إيـــــــران ووكـــيـــلـــهـــا الـــحـــوثـــي، والـــســـعـــوديـــة 
والإمارات والمليشيات التابعة لهما عليه. 
وحــســب الأمـــم المــتــحــدة ومــنــظــمــاتــهــا، فقد 
الــســنــوات الستة المــاضــيــة أكثر  قتل خــال 
من 233 ألف يمني، ويحتاج أكثر من %80 
مـــن ســكــان الــيــمــن الـــذيـــن يــبــلــغــون ثــاثــين 
مــلــيــونــا إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة عاجلة، 
الــذي  الخانق  الحصار  فــي ظــل  خصوصا 
تــفــرضــه الــســعــوديــة عــلــى مـــوانـــئ الــبــاد، 
ويموت طفل كل عشر دقائق بسبب مرضٍ 
يمكن الوقاية منه، وهناك مليونان منهم 
خــــارج المـــدرســـة، بــالإضــافــة إلـــى مليونين 
ــــوء تـــغـــذيـــة حــــاد،  آخــــريــــن يـــعـــانـــون مــــن سـ
وأكــثــر مــن 3.6 مايين شخص مــشــرّد. دع 
عنك الأمراض المنقرضة التي عادت لتفتك 

باليمنيين، كالكوليرا.
بــاخــتــصــار، كما أن قــرداحــي ومــن شايعه 
مصابون بعمى ألوان وإنسانية منعدمة، 
ــــإن مــن  ــة، فـ ــوريـ ــر بـــسـ ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
اليمني لا  الشعب  الــعــدوان على  يــؤيــدون 
اليمني،  الــســيــاق  فــي  عنهم.  ســـوءاً  يقلون 
لــيــســت الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات وحــدهــمــا 
ــل إيـــــــران أيـــضـــا ووكــيــلــهــا  المـــعـــتـــديـــتـــين، بــ
الـــحـــوثـــي، ولــكــن لا تــتــوقــع مـــن اعــتــذاريــي 
إيـــران أن يــقــرّوا بــذلــك. أمــا نحن الشعوب 
بجريمة  خ 

ّ
نتلط أن  ينبغي  فــا  الــعــربــيــة، 

التفرقة بين حرمة دماء الأبرياء، كائنا من 
كانوا، وكائنا من كان المجرم.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

وتسيده المشهد الإنتخابي في كردستان 
الـــعـــراق، هـــذا الــبــيــت الــــذي اصــطــلــح على 
تــســمــيــتــه »الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي لــلــقــوى 
الشيعية«، وكان قادة الأحزاب والتكتات 
والمـــلـــيـــشـــيـــات الـــولائـــيـــة يــظــنــونــه مــتــيــنــا 
وحصينا وقادراً على مسك الأمور وإدارة 
ــرّة،  ــ المــلــفــات والأزمــــــــات، وجــــــدوه، هــــذه المـ
واهنا كبيت العنكبوت، سرعان ما وصل 
إلــــى حـــد الـــتـــفـــكّـــك، مـــع تــأكــيــد المــفــوضــيــة 
تغيّر  لا  أن  لانتخابات،  المستقلة  العليا 
فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، وأن 
ات 

ّ
الـــيـــدوي للمحط الــعــد والـــفـــرز  نــتــائــج 

ــزاب  المــشــكّــك فـــي نــتــائــجــهــا مـــن هـــذه الأحــ
الانتخابات  لنتائج  بالمائة  مائة  مطابقة 

المعلنة سابقا.
يــمــثــل هـــــذا الـــتـــطـــور الـــكـــبـــيـــر فــــي مــشــهــد 
انهياراً  الــعــراق  فــي  الطائفية  المحاصصة 
لــقــوى فــاســدة وأخــــرى دمــويــة قتلت آلافــا 
من العراقيين وغيبتهم من باب الترهيب، 
ها هذا إلى 

ِّ
قوى ظنت وأرسلت رسائل ظن

مـــن تــربــطــهــم بــهــا صــــات وثــيــقــة )إيـــــران( 
أنهم باتوا خياراً طبيعيا يفوز بشعارات 
ــيـــة لــلــنــاخــبــين أو  طــائــفــيــة أو خــــدمــــات آنـ
الانتخابات  بالتزوير، كما حصل في كل 
الــســابــقــة. ومــثــالا عــلــى هـــذه الـــقـــوى، يبرز 
»تحالف الفتح«، بزعامة هــادي العامري، 
الذي يمثل الرقم الأقوى إيرانيا في العراق، 
ويــــشــــرف، بــشــكــل كـــامـــل، عــلــى تــشــكــيــات 
الحشد الشعبي. كما يضم أيضا تحالف 
»قــوى الــدولــة« الــذي يــقــوده عمار الحكيم 
وحــيــدر الــعــبــادي وائــتــاف دولـــة القانون 
بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي، إضــافــة إلـــى قــوى 
ومــجــامــيــع تــتــفــاوت فـــي حــجــوم عــديــدهــا 

وقوة حضورها في الشارع. 
وعــدم  بالانتخابات  الــصــدر  مقتدى  فــوز 
سياسيا  إطــارا  الشيعي  بالبيت  اكتراثه 
ــكـــل ضـــربـــة  طـــائـــفـــيـــا لـــشـــيـــعـــة الـــــعـــــراق شـ
قاصمة لهذا البيت وأفضى إلى تصدّعه. 
ــراق بـــقـــوة إلــى  ــعــ ـــة الــ

ّ
كــمــا أن دخـــــول ســـن

الصدري  التيار  بصحبة  النواب  مجلس 
ــوّن الــــكــــردي الـــعـــراقـــي يــمــثــل بــدايــة  ــكــ والمــ
ــورة ضد  مــرحــلــة جـــديـــدة، قـــد لا تــشــكــل ثــ

الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــــــرجّ الــــوعــــي والــضــمــيــر؟ 
هــنــاك مــا لا يُــعــدّ ولا يُــحــصــى مــن الــصــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة عـــن أطـــفـــال ســـوريـــة خــال 
أكثر من عشر سنوات من الحرب والقصف 
والتجويع،  والحصار  والتهجير  والعنف 
في مخيمات اللجوء، في مسيرات الهروب 
في  والــبــرد،  والثلج  المطر  تحت  الجماعي 
ــغــرق 

ُ
الأعـــاصـــيـــر، فـــي الــفــيــضــانــات الــتــي ت

ــعــهــا، في 
ّ
الــخــيــم والـــعـــواصـــف الـــتـــي تــخــل

نشل 
ُ
قة ت

ّ
الأطراف المبتورة والأجساد الممز

مــن تــحــت الأنـــقـــاض، فــي الأكــفــان الملفوفة 
لأجساد صغيرة، في وجوهٍ ذاهلةٍ وأخرى 
بــالــتــراب، وغيرها  ــرة 

ّ
باكية وغــيــرهــا مــعــف

ــدم، وجـــوه  ــعــ ضــاحــكــة وســــط الـــخـــراب والــ
ا وأخرى تعجز الفلسفة عن 

ً
تحكي تاريخ

فهمها، صــور وصــور وصـــور، والعالم لم 
يستطع أن يقدّم ما يحمي الطفولة.

ترك الصور بدون تعليق أو شرح؟ 
ُ
لماذا لا ت

يختلف التعبير اللغوي تمامًا عن التعبير 
الدلالي للصورة، وقد يضعف من زخمها 
لصالح  أيقونيّتها  عن  الأضــواء  ويسحب 
الــلــغــة، مــا يُــدخــل فــي مـــبـــارزاتٍ وصــراعــات 
ساحات  شعل 

ُ
ت ومشاحنات  إيديولوجية 

ــراع، تــجــعــل مـــن الـــصـــورة،  أخــــرى مـــن الـــصـ
عــظــيــمــة الـــشـــأن وبــالــغــة الــحــمــولــة، تــنــزاح 
بــالــتــدريــج لــتــتــجــمّــد فـــي الــظــل وتــتــراخــى 
العرى التي تربط مكوناتها وتجعل منها 
ــداث الصدمة  ــادرة عــلــى إحــ وحـــدة كــلــيّــة قــ
والشروخ في الوعي والضمير، فهل يمكن 
ـــقـــرأ بــحــريــةٍ لا مــشــروطــة، 

ُ
تــــرك الـــصـــورة ت

وتحميلها إيديولوجيا ما أو عقيدة ما أو 
شحنة عاطفية ما، في وقتٍ يمكن أن تقول 

ه؟ 
ّ
وحدها بأدواتها المعنى كل

ــه بــا  ــ ــنـ ــ إلــــــى صــــــــورة الأب وابـ بــــالــــعــــودة 
ــــا  ســــوريًّ الأب  ــكــــون  يــ أن  يـــكـــفـــي  أطــــــــــراف، 
، ومـــن خـــان شــيــخــون ثــانــيًــا، ومبتور 

ً
أولا

ــا، ولــديــه عــكّــاز طبي 
ً
الــطــرف السفلي ثــالــث

مسنود إلــى خــاصــرتــه رابــعًــا، وبــين يديه 
المــرفــوعــتــين عــالــيًــا طــفــل، لا يمكن تحديد 
عــمــره بــدقــة مــن الــصــورة، لكنه يــبــدو قبل 
ــــول المــــدرســــة، بـــا أطـــــراف أربـــعـــة،  ســـن دخـ
الطرفين  مكان  استطالات قصيرة  عــدا  ما 
المتبادل  الدفق  هذا  ثم  العلويين، خامسًا، 
مـــن الــتــعــابــيــر الـــتـــي تـــكـــاد تـــغـــرق الــنــاظــر 
إليها بمعانٍ لا يمكن بلوغها، تغوص في 
لجّة الوجود الإشكالي الحارق، والأســرار 
المـــتـــبـــادلـــة بــيــنــهــمــا، بــــل وحــــدهــــا ضــحــكــة 
الطفل تكفي لتجعل من الصورة محصّنة 

الخارجية« على النظام، في سبيل إلحاق 
»الحرب الكونية ضده«. الهزيمة بـ

بــــــين بــعــض  تــــجــــد  ثــــالــــثــــة الأثــــــــافــــــــي، أن 
 دعم ثورتهم، 

َ
عون الفلسطينيين، أو من يَدَّ

ـــح لـــلـــدفـــاع 
ّ
ــنـــط ــتـ ــي ويـ ــ ــرداحـ ــ مــــن يــــوافــــق قـ

ــران  عــنــه وعـــن الأســــد وعـــن حـــزب الــلــه وإيــ
وروسيا، زاعمين أن هذا محور للمقاومة 
ــرات الإمــــبــــريــــالــــيــــة«  ــ ــؤامـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ يــــتــــصــــدّى »لـ
الـــســـوريـــة.  الأرض  ــلـــى  عـ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
 خطير 

ٍّ
ــخ ــا، يــســقــطــون فـــي فــ ــــؤلاء، أيـــضـ هــ

مــنــاطــه تــمــيــيــز حـــرمـــة الـــــدم الــفــلــســطــيــنــي 
الــدمــاء المعصومة والأرواح  عــن غــيــره مــن 
الــبــريــئــة، وهـــذا سيكون أثـــره كــارثــيــا على 
عربيا  ومركزيتها،  الفلسطينية  القضية 
أتوسع  أن  أريــد  وإنسانيا. ولا  وإســامــيــا 
المتواطئ  الروسي  الموقف  هنا في حقيقة 
ــي تــمــكــين هـــــذه الأخـــيـــرة  ــع إســــرائــــيــــل فــ مــ
الــقــوات الإيــرانــيــة، والمليشيات  مــن قصف 
الــتــابــعــة لــهــا عــلــى الأرض الــســوريــة، وقــد 
سكتت أبـــواق هـــؤلاء عــن المــعــلــومــات التي 
راجــــت بــشــكــل واســــع خــــال زيـــــارة رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، روسيا، 
الــشــهــر المــاضــي )أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول(، 
ــع الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بــوتــين،  واتـــفـــاقـــه مـ
عــلــى الــســمــاح لــلــدولــة الــعــبــريــة باستمرار 
النظام  مــواقــع  يشمل  بما  تلك،  هجماتها 

السوري العسكرية نفسها.
 الــنــظــر عـــن حقيقة 

ّ
ــابـــل، وبـــغـــض ــقـ فـــي المـ

ــة  ــ ــتــــعــــال أزمـ ــــن افــ الــــــدوافــــــع الــــســــعــــوديــــة مـ
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة مــــــــع لــــــبــــــنــــــان، مـــــتـــــذرّعـــــة 
بتصريحات قرداحي التي كان أطلقها قبل 

لكنها  قياسي،  بوقت  والفساد  الطائفية 
ــــادر على  أثــبــتــت لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي أنــــه قـ
والسكون  الــرضــوخ  وأن  التغيير،  ــراء  إجـ
لمــا كــان يملى عليهم، ســـواء مــن الساسة 
ــديـــن غــطــاء  الـــفـــاســـديـــن أو بـــاســـتـــخـــدام الـ
ــان مــن  ــ لــتــمــريــر قــــوائــــم وكـــتـــل مــعــيــنــة، كـ
ــردٍّ  ــن تـ ــل إلـــيـــه الــــعــــراق مـ ــا وصــ ــاب مـ ــبـ أسـ

وتراجع على الصُعُد كافة.  
قد يكون هناك تواطؤ مقبل في التركيبة 
السياسية في العراق؛ كأن تعطى مناصب 
في  الــخــاســرة  الشيعية  للقوى  ومكاسب 
والتهدئة  الترضية  بــاب  من  الانتخابات 
لقوى بعينها، لكنها لن تكون كما كانت 
ومع  بالتأكيد.  الانتخابات  هــذه  قبل  مــا 
الــســؤال الأصــعــب:  يــبــرز  هــذا السيناريو، 
هـــل ســيــقــبــل الـــعـــراقـــيـــون بــجــبــر خــواطــر 
الـــفـــاشـــلـــين، مــمــن أذلـــهـــم وقـــتـــل أبــنــاءهــم 
الخدمات  عنهم  ثرواتهم وحجب  وســرق 
والعيش الكريم 18 عاما، وما زال يمارس 
ــكـــال الــتــهــديــد والــتــرهــيــب،  مــعــهــم كـــل أشـ
لضمان بقاء سطوته المسلحة في مناطق 
العراق كافة؟ أم سيكون العراق مع موعد 
ــراك الـــشـــعـــبـــي المــــدعــــوم،  ــ ــحـ ــ جــــديــــد مــــن الـ
والداعم لقوى حققت شرعيتها من خال 

الانتخابات أخيرا؟
)كاتب عراقي في لندن(

في وجه اللغة والشروحات جميعها، طفل 
ه 

ّ
أمــامــه عــمــر بــحــالــه، أمــامــه حــيــاة مــن حق

بفطريةٍ تامة، كما هي من حق أي مخلوق، 
والــحــيــاة بالنسبة لــلأطــفــال كــقــوس قــزح، 
مبهجة وواعدة ولا نهائية، فكيف يُعتدى 
 

ٍّ
عليها من الأقوياء والجبابرة؟ وبأي حق
في  الطفل  حــالــة  عــن  بعيدًا  منهم؟  نتزع 

ُ
ت

الـــصـــورة الــتــي هـــي مـــن أخـــطـــاء الطبيعة، 
ه العاج وتأمين ما يساعده 

ّ
الــذي من حق

فــي حــيــاة كــريــمــة لــو كـــان فــي بـــاد أخـــرى، 
ــان  الإنـــسـ الأول:  حــكــومــاتــهــا  ــــدف  هـ ــــاد  بـ
المــواطــن لديها، لكن هــذا الطفل ذو الوجه 
الجميل الــكــامــل الــبــريء يــضــحــك، لأنـــه لم 
يتعرّف بعد إلى الوجه الآخــر للحياة، ما 
لن  عتبتها،  على  زال  ومــا  يتهجّاها،  زال 
الأسئلة  تبدأ  الوقت حتى  الكثير من  يمر 
يفهم  أن  دون  مـــن  بــمــحــاصــرتــه  الـــجـــبـــارة 
لماذا؟ لماذا هو ناقصٌ عن غيره؟ لماذا أبوه 
ــا؟ لمـــاذا لا يستطيع الإمــســاك 

ً
نــاقــص أيــض

ــاذا لا يستطيع الــذهــاب إلــى  بــالأشــيــاء؟ لمـ
اللعب كغيره؟  لمــاذا لا يستطيع  المــدرســة؟ 
تبتلع  كبيرة  لمــاذا  إلــى  الأسئلة  ستتحوّل 
يلقى جوابًا،  أن  دون  وتبتلعه، من  الكون 
لـــكـــنـــه، وهـــــو يـــكـــبـــر، ســيــمــتــلــئ بــالأســئــلــة 
الصعبة، ليأتيه الجواب بعد حين، الجواب 
المانع أي احتمالات أخرى، الجواب الحامل 
ــدعـــى  ـ

ُ
ــــن بــــــاد ت حـــقـــيـــقـــة صـــــادمـــــة: لأنــــــه مـ

ونساؤها  وأطفالها  أهلها  يُقتل  ســوريــة، 
ــرون  ــ ــاصَـ ــ ــحـ ــ وشــــيــــوخــــهــــا، يُـــــهـــــجّـــــرون ويـ
ــــواع المــهــانــة  ويــجــوعــون ويُـــســـامـــون كـــل أنـ
لم  بــــاد  والــــخــــارج،  الـــداخـــل  فـــي  والإذلال 
ا من شعبها وتعرضهم  ق الحرب جزءً

ّ
تمز

ــرّاء الــقــذائــف  الــشــاشــات أشـــاء تــتــطــايــر جــ
ــا مقسمًا 

ً
فــقــط، بــل مزقتها وصــــارت كــيــان

ــبًـــا مــقــســمًــا ومــجــتــمــعــات مــتــنــافــرة  وشـــعـ
مــتــهــالــكــة تـــتـــراجـــع فـــي مــســيــرة الـــتـــاريـــخ، 
تنفق أعمارها في سبيل سد الرمق ليس 
أكثر، كل هذا في صراع محموم أعمى على 

السلطة، أدواته الشعب.
ــعــرض هـــذه الـــصـــورة وغــيــرهــا 

ُ
يــكــفــي أن ت

الآلاف أمام عيون الشعوب وضمائرها في 
كل الأرض، بصمتٍ كما يليق بها، با كلمة 
اللجنة بجملة  مثلما سمّتها  عــنــوان،  ولا 
قــاصــرة »مــشــقــة الــحــيــاة«. يكفي أن يُــشــار 
إلــى بلد المنشأ تحتها: صنع في سورية. 
ولتصمت كل الأفـــواه عن الــكــام، لتخرس 
الألـــســـنـــة وتـــخـــرس الـــلـــغـــة، حــتــى لا يبقى 
ســــوى هــــذه الــــصــــورة بــجــالــهــا الـــحـــارق، 
بحمولتها من الأســرار التي تفوق العقل، 
لكنها يمكن أن تنفخ الحياة في الضمائر 

المغيّبة في سباتها المديد.
)كاتبة سورية في برلين(

لا فرق بين حرمة الدماء اليمنية والسورية

مصير المحاصصة الطائفية في العراق

صُنع في سورية

ليل السودان في سياق عربي

قرداحي ومن 
شايعه مصابون 

بإنسانية منعدمة، 
عندما يتعلق الأمر 

بسورية، ومن يؤيدون 
العدوان على الشعب 
اليمني لا يقلون سوءاً

هل سيقبل 
العراقيون بجبر 

خواطر الفاشلين، 
ممن أذلهم وقتل 

أبناءهم وسرقهم؟

يختلف التعبير 
اللغوي عن التعبير 

الدلالي للصورة، وقد 
يضعف من زخمها 

ويسحب الأضواء عن 
أيقونيتّها لصالح 

اللغة

آراء

بشير البكر

مقاطعة المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لبنان، بسبب وزير الإعلام 
جــورج قــرداحــي، ليست هي الــرد المناسب على حــزب الله وإيـــران، لأن المتضرّر 
اللبناني، بل سوف تحصد إيــران ثمار هذا التصعيد  الوحيد منها هو الشعب 
ضد الدولة اللبنانية الضعيفة والمستباحة من التدخلات الأجنبية. وبات واضحا 
أنه كلما ابتعدت دول الخليج وغيرها عن لبنان نجح حزب الله بتحقيق الهدف 
الإيراني لعزل هذا البلد عن محيطه العربي. وبالتالي، ليس الحل بمقاطعة لبنان 
أو استقالة وزير وحتى الحكومة برمتها، بل بمواجهة إيران وغيرها من الأطراف 
الخارجية، التي تتدخل في شؤون لبنان وبقية البلدان العربية، من خلال موقف 
عربي يمثل الحدّ الأدنى من التضامنين، السياسي والاقتصادي، وفق سياساتٍ 
واستراتيجياتٍ تقوم على حماية الأمن القومي العربي، ومعالجة آثار غياب الدور 
العربي، الذي يتجلى بقوة في سورية، التي توجد على أرضها عدة قوى خارجية 
إلــى موقف  المــاسّــة  الحاجة  يــوم  السورية كل  القضية  وتؤكد  الــعــرب.  باستثناء 
عربي موحد لمواجهة تدخلات إيــران وغيرها، وهــذا أمــرٌ لا يمكن أن تنهض به 
والكرامة.  بالحرية  العربية  الشعوب  طموحات  محاربة  الشاغل  أطــراف شغلها 
وكي يقوم الموقف العربي على أسس صحيحة، فإنه يتطلب إصلاحات سياسية 
فعلية في بنية النظام العربي الراهن، والذي شاخ ولم يعد صالحا للعصر، وأول 
بافتعال  التدميري  النهج  ووقــف  الحريات،  إطــلاق  الطريق هي  هــذا  على  خطوةٍ 

الحروب العبثية بين الدول العربية.
بع في 

ّ
الله، يضع نفسه فوق الدولة، ويت هناك طرف محلي في لبنان هو حزب 

قراره قوة إقليمية ذات أطماع غير محدودة في العالم العربي هي إيران. ومنذ عام 
1992، حينما دخل الحياة السياسية والبرلمان والحكومة، تجاوز الحزب الدولة 
حه المتواصل 

ّ
اللبنانية التي لم تتمكن من الحد من تنامي قوته العسكرية، وتسل

 لمحاربة اسرائيل، ولكنه صار يقاتل منذ عشرة أعوام تحت 
ً
الذي سوقه مقاومة

الداخل  الظاهره  إيــران في سورية والعراق واليمن. وبذلك تجاوز أذى هذه  رايــة 
رة جادّة 

ّ
اللبناني إلى علاقات لبنان العربية والدولية. ولو كانت الدول العربية المؤث

اليوم، حيث بات  الله، لما وصل الموقف إلى ما هو عليه  في معالجة ملف حزب 
البلد، وما نراه أن المواقف المعلنة لبعض دول الخليج  استمرارُه يهدّد بتقويض 
مثل الإمارات، من الوضع في لبنان، لا تتوافق مع السياسات التي تمارسها سواء 
في الإقليم أو خارجه، وهي تحتفظ بعلاقاتٍ تجاريةٍ مهمة مع إيران، وتلعب دورا 
فريدا من أجل تعويم نظام بشار الأسد حليف طهران في المنطقة الذي أنفقت 
المليشيات  قــرابــة مائة مليار دولار، وشــاركــت  الــحــرب على بقائه مــا يفوق  فــي 
المحسوبة عليها، من حزب الله والحشد الشعبي العراقي وزينبيون وفاطميون 

في حرب التهجير والإبادة ضد الشعب السوري.
بتسوياتٍ  تنتهي  عابرة،  هبّة  الله  الموقف من حــزب  يكون  لا  واستطرادا، حتى 
بالمسألة  الذهاب  لزاما  الأزمــة، صــار  تتراجع  أن  بمجرّد  مفعولها  يذهب  مؤقتةٍ 
حتى نهايتها، ووضعها في نصابها الفعلي، الذي لا يتلخص بتصريح وزير، 
بل بهيمنة المحور الإيراني على القرار في لبنان، الذي تحوّل إلى قاعدة متقدمة 
لإيران يحرسها جيش مدرب من مائة ألف مقاتل، كما سبق وأعلن الأمين لحزب 
الله، حسن نصر الله. وفي هذا الصدد، لا بد من تحديد موقف حيال الأطراف 
المصالح  تبادل  هدفها  تحالفاتٍ،  الحزب  هــذا  مع  أقامت  التي  اللبنانية  الداخلية 
السياسية من أجل تقاسم السلطة والنفوذ، كما هو الحال بين حزب الله والتيار 
الرئاسة  إلــى  الــذي وصــل  الوطني الحر، حــزب رئيس الجمهورية ميشيل عــون، 
بفضل هذا الحلف الذي خرّب لبنان، على الرغم من أنه كان من ألد أعداء الحزب، 

قبل أن يعود من منفاه الباريسي ويتحالف معه، تحت المظلة السورية.

نواف التميمي

مثل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، كان الصحافي البريطاني بوريس جونسون 
يقول ويكتب آراء كثيرة في الشأن العام، حتى قبل أن صار وزيراً للخارجية في العام 
2016، ورئيساً للوزراء في العام 2019. واشتهر جونسون بطول لسانه ومشاغباته 
الــتــي طــاولــت زعــمــاء دول كــبــيــرة، مــن قــبــيــل قــصــيــدة كتبها فــي 2016 هــجــا فيها 
شخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفازت بألف دولار، في مسابقة مجلة 
»البذيئة« رداً على مساعي  الهجاء. ونظم جونسون قصيدته  »سبيكتيتور« لشعر 
أردوغان إلى مقاضاة ممثل ألماني كوميدي اتهم الرئيس التركي بإساءة معاملة الأكراد 
والمسيحيين. وبعد شهرين من تاريخ نشر القصيدة، تولى جونسون وزارة الخارجية، 
وقام بزيارة رسمية إلى تركيا، لم يثر الجانب التركي خلالها حادثة القصيدة المهينة 
للرئيس، فيما أعــرب جونسون عــن شــعــوره بالفخر والــســعــادة، لأنــه يمتلك غسالة 
ملابس تركية الصنع تعمل جيدا. وعندما أثار الصحافيون موضوع القصيدة، أعرب 
جونسون عن »ســروره« لعدم التطرّق إلى تلك »التفاهة« خلال محادثاته مع الجانب 
الرسمي التركي. وخلال عمله الصحافي كاتب مقال أسبوعي في صحيفة التلغراف، 
ل الرئيس الأميركي الأسبق، باراك 

ّ
اشتهر جونسون بكتاباتٍ لاذعة، منها انتقاده تدخ

أوباما، في مسألة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كتب، بتعبيرٍ 
لا يخلو من عنصرية، أن »التراث الكيني في شخصية أوباما عزز مشاعره المعادية 
 للإمبراطورية البريطانية«. 

ً
لبريطانيا«، مضيفاً أن »الرئيس نصف الكيني يكنّ كراهية

وخلال معركة الاستفتاء، هاجم جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، وقال إن مساعيهم 
إلى بناء »دولة أوروبا الكبرى« لا تختلف عن مشروع زعيم النازية، أدولف هتلر الذي 
حاول »إنشاء دولة أوروبية موحدة«. ولم تنج وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، 
»التلغراف«  السليط، عندما وصفها في مقالة في  هيلاري كلينتون، من جونسون 
بأنها »ممرضة سادية تعمل في مستشفى للأمراض العقلية«. وحتى أنه تجرّأ على 
انتقاد إسرائيل، وندّد باستخدامها القوة المفرطة في أثناء حربها على غزة في العام 
2014. وعندما صار رئيساً لحكومة بريطانيا، تم سؤاله عن إدانته عملية إسرائيل 
العسكرية ضد القطاع، أجــاب: »بالنسبة لنا، نحن الذين ندعم إسرائيل بشكل دائم، 

ظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في جميع أعمالها«.
ُ
نريدها أن ت

وعلى عكس ما حصل مع الإعــلامــي، وزيــر الإعــلام اللبناني، جــورج قــرداحــي، بعد 
بث تصريحات أدلى بها قبيل توليه منصبه، تتعلق بموقف شخصي، وليس موقفاً 
بــوريــس جونسون لأي  يتعرّض  لــم  اليمن،  فــي  الــدائــرة  الــحــرب  مــن  لبنانياً رسمياً، 
حملات ضغطٍ أو تحريض. ولم تعترض أي من الدول أو الشخصيات التي طاولها 
جونسون بلسانه الطويل أو قلمه الحاد عندما عينته تيريزا ماي وزيراً للخارجية، 
ولم يطالب أحدٌ بإقالته. كما أن أيا من الدول لم تقطع علاقاتها مع بريطانيا عندما 
صار جونسون رئيساً لحكومتها. ثم إن أخذ لبنان بأكمله بجريرة مواطن واحد، 
بصرف النظر، صحافياً كان أو وزيراً، ومعاقبة البلد ومواطنيه بسبب رأي شخصي، 
يستدعي الكثير من التساؤل عن حقيقة ما يُقترف بحق لبنان. وهل تستحق كلماتٌ 

»غير رسمية« من إعلامي كل هذه العاصفة، أم أن ما خفي خلف الأكمة أعظم؟
تعيدنا هذه الأسئلة إلى مثل شعبي لبناني يقول »القصة مش ع الرمانة، بس القلوب 
 تزوّج وسكن وزوجته مع أمه، حملت الزوجة 

ً
مليانة«. وحكاية هذا المثل تقول إن رجلا

وتوحمت على الرمان في غير موسمه. ذهب الزوج يبحث في أرجاء البلاد عن رمّانة 
لها. فرحت  توحّمت عليها زوجته، وعندما عثر على حبّة رمــان واحــدة أحضرها 
الزوجة الحامل، وصارت تباهي أو تكيد حماتها بالرمانة، وخبّأتها في مكان خفي 
الرمانة حتى وجدتها وأكلتها، وهنا  الحماة تبحث عن  المطبخ. بعد ذلك راحــت  في 
ت الزوجة على حماتها بالضرب المبرح، وهبّ الزوج والجيران لتخليص الأم من 

ّ
انقض

ة، وتساءلت إحدى النساء: »كل هذه الطوشة على رمّانة«، فقالت الزوجة: 
ّ
قبضة الكن

»مش ع الرمانة لكن القلوب مليانة«.

جمانة فرحات

 
ً
 مملا

ً
يعود التوتر الجزائري المغربي مجدداً. يمكن قول الكثير حول كونه مسلسلا

ومتكرراً وعبثياً، لا يعود على أي من طرفيه بالجدوى، لكنه، مع ذلك، يتخذ منحى 
تصاعدياً منذ أشهر. ويبدو أن كلا من البلدين اختارا استراتيجيتهما للتعامل مع 
الآخر، أقله في السنوات الأخيرة. تتصدّر الجزائر، في كل مرة، حملة الاتهامات بحق 
الصدام،  المسؤولين لا يخشون  أن  مــدى صحتها. يظهر  النظر عن  المــغــرب، بغض 
الدبلوماسي أقله، عندما تستدعي الحاجة، بل على العكس يرون فيه ضرورة ملحّة. 
ولا تكاد تنتهي أو تخفت فصول أزمــةٍ حتى تظهر أخــرى. من الصحراء إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية في أغسطس/آب الماضي، ووقف إمــدادات الغاز عبر المغرب، 
الجزائر،  في  الحرائق  بالوقوف خلف  للمغرب  والاتهامات  المــخــدرات،  ملف  وعــودة 
، قبل يومين، إلى الاتهام الجديد 

ً
ودعم »استقلال منطقة القبائل« الجزائرية، وصولا

للرباط بالتورط في قتل ثلاثة مواطنين جزائريين في قصفٍ استهدف شاحنتهم، 
واستحضار مصطلحات من قبيل »إرهاب الدولة« و»العقاب«.

في المقابل، يبدو المغرب أقرب إلى الاكتفاء بسياسة التجاهل حيناً، و»الــرد في 
التعليق دائماً على لسان مصدر حكومي،  حــدّه الأدنــى« حيناً آخــر، إذ يصدر 
ى سياسة التقليل من الأزمة، وتأكيد الرغبة في عدم الانجرار إلى 

ّ
وغالباً ما يتبن

حربٍ مع الجارة الشرقية، والحفاظ على استقرار منطقة ملتهبة، وتعيش على 
وقع تحدّياتٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ عدة. حتى أن سياسة »مدّ اليد«، أقله ظاهرياً، كانت 
أغسطس/آب  في  السادس،  المغربي، محمد  للعاهل  العرش  في خطاب   

ً
واضحة

الماضي، والذي لم يخل من دعوة علنية إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، 
للعمل سوياً لتطوير العلاقات وتغليب منطق الحكمة وإعادة فتح الحدود البرية 

المغلقة بين البلدين منذ العام 1994.
الــربــاط، فهي تعمل على قــاعــدة الأهــم ثــم الأقــل أهمية، وبما يضمن  إلــى  بالنسبة 
»انــتــصــارات سياسية  تعتبرها  مــا  تــراكــم  نــظــرهــا،  مــن وجــهــة  فــقــط.  مصالحها 
استراتيجية«، من دون أن تمانع في دفع ما يتوجب عليها من أثمان لذلك، على غرار 
نيلها اعترافاً أميركياً بسيادتها على الصحراء مقابل عودة العلاقات العلنية مع 
إسرائيل، وما تبع ذلك من عدم إظهار أي حماسة في الاعتراض على منح إسرائيل 
صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، في الوقت الذي كانت تتصدّر فيه الجزائر 

المعركة لإلغاء العضوية.
يصعب تصوّر أي حل راهن لهذا الصراع بين المغرب والجزائر الممتد منذ عقود، 
والمثقل بإرث ما تركه الاستعمار من أزمة حدودية، وما أعقب ذلك من قائمة طويلة 
من القضايا العالقة السياسية والأمنية، من دون وجود رغبة متبادلة في تفكيك 
هذه الملفات، وإدارة الخلافات بعيداً عن أجواء التصعيد والتهديد. ويجد المسؤولون 
في الرباط والجزائر أنفسهم متحرّرين من أي ضغوط جرّاء غياب أصوات وازنة، 
شعبية وســيــاســيــة، فــي كــلا الــبــلــديــن، تــدفــع بــاتــجــاه تغيير جـــذري فــي الــعــلاقــات. 
وغالباً ما يكون الاصطفاف خلف موقف السلطات هو السائد، إلا في حالة نادرة 
وغير مؤثرة، أو يسود الصمت المطبق، بانتظار انتهاء كل عاصفة. حتى التعاون 
الرباط والجزائر، ليكون رافعة أو  الــذي كان يراهن عليه بعضهم في  الاقتصادي 

على الأقل ضابط إيقاع للعلاقات، ثبت فشله.
وعلى الرغم من أنه، بحسابات التاريخ والجغرافيا والاقتصاد، فإن ما بين الجزائر 
والرباط من قواسم مشتركة أكثر بكثيرٍ من الخلافات، لكن توالي الأزمات وانعدام 
البلدين، ويجعل من جميع الاحتمالات ما  الثقة بين الطرفين يعزّز القطيعة بين 
دون الحرب المباشرة واردة. ولن يكون مفاجئاً أن تظهر تجليات التوتر الحالي 
سريعاً في ملف الصحراء، العنوان الأبرز في المرحلة المقبلة، ما يجعل من مهمة 
المبعوث الأممي الجديد لقضية الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أكثر تعقيداً، 

وفي حكم المجمدّة قبل أن تبدأ.

مواجهة إيران في لبنان كل هذا بسبب رمّانة؟

عبثية التصعيد 
بين الجزائر والمغرب
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آراء

محمد سي بشير

فــي  قضيــة  عــن  نســمع  زمــن،  منــذ  ــا، 
ّ
كن

مســمّى  تحمــل  المعرفيــة  والنقاشــات  العلــم 
المراجعــات، ولــم نكــن نعــرف منهــا إلا أنهــا 
جدليــة منطقيــة للتراكــم العلمــي، كلما تقدّم 
بنا الزمن، تتعرّض النظريات فيه للنقد، ثم 
يأتــي مــن يبنــي عليهــا، لتقديــم مــا أضحــى 
يعــرف بالتجديــد. ولكــن هذا، قبل أن تصبح 
ليــس  ونقــدا  تراجعــات،  المراجعــات  تلــك 
كالنقــد، بــل تغييــرا للعقـــل ونبــذا للماضــي، 
بــكل مــا يحمــل من نصاعةٍ بقيــت لنا لنفخر 
والتراجــع،  المتتاليــة  الهزائــم  زمــن  فــي  بهــا 
المســتويات   

ّ
كل علــى  المســتمر،  التــردّي  بــل 

عد. والصُّ
عــن  أن نســمع  مــن دون  يــوم  يمــرّ علينــا  لا 
مؤسّسة، شخصية، أو مُدّع للعلم باحث عن 
شــهرة وهــو يرمي مرجعيــات الأمّة، محاولا 
أن يصيــب عقلهــا الجمعــي فــي مقتــل، حيــث 
ســمعنا، قبــل فتــرة، عــن قــدس غيــر القــدس 
التي نعرفها من أديبٍ لا يعرف من الأدب إلا 
ه سرقها من أديب آخر 

ّ
بعض كلمات يُقال إن

بســيط، ثــم ســمعنا عــن وجوب الاعتــذار عن 
الفتوحــات الإســامية مــن مــدّع آخــر للعلــم، 
ينتمي لمؤسّسة عريقة في العالم الإسامي، 
المصريــة  الأوقــاف  دار  إلــى وصــف  وصــولا 
احتــالا،  أشــهر،  قبــل  القســطنطينية،  فتــح 
 علينــا، وقــد فعــل أو كاد، 

ّ
منتظريــن أن يُطــل

لليهــود  أرض  فلســطين   
ّ
إن لنــا  يقــول  مــن 

 
ّ

فلمــاذا ننازعهــم إيّاهــا، بعــد أن وصمــوا كل
 مــن صــال 

ّ
مقاومــة بالإرهــاب، ووصفــوا كل

وجال ضدّ المحتل، المســتعمر أو المســتوطن، 
بأنــه جهــادي/ إرهابــي، نحتــاج أن نطأطــئ 
رؤوســنا، معتذريــن، بســببه، أمــام الأجانب، 
وأن نكون، يوما، شارلي، نسبة إلى من قتل، 
فــي فرنســا رسّــامين كاريكاتوريــين يعملون 
ــةٍ فنيــة، تحمل الاســم ذاته. أو، يوما 

ّ
فــي مجل

آخــر، فلويــد، نســبة إلى الرّجل الأســمر الذي 
قتله شــرطي أبيض، في أميركا، بعد عملية 
لتنتفــض  دقائــق  تســع  قرابــة  دامــت  خنــق 
بعدهــا،  العالــم،  ومــدن  المتحــدة  الولايــات 
تنديــدا بتجــاوزات يقترفهــا رجــال الشــرطة 
يات 

ّ
علــى المســتضعفين والمواطنــين مــن الأقل

في أكثر من بلد.
ثمّــة   

ّ
لأن دقيــق، 

ّ
بالت دقائــق،  تســع  نقــول 

مــن ركّــز عليهــا وأقــام لهــا التأبــين احترامــا 

وائل السواح

كانــت فتــرة حكــم الرئيــس الســابق، دونالــد 
فقــد  والعالــم،  للأميركيــين  كارثــة  ترامــب، 
ــض الضرائــب عن الأغنياء، وألغى بنودا 

ّ
خف

بـــ  المعروفــة  الصحــي  التأمــين  سياســة  فــي 
العــبء  زيــادة  إلــى  أدّى  مــا  كيــر«،  »أوبامــا 
ق 

ّ
علــى الأميركيــين الفقراء، وكذب فيما يتعل

بوباء كوفيد 19، ما زاد في أعداد الإصابات 
عــن  أميــركا  يعــزل  أن  وحــاول  والوفيــات، 
للرئيــس  واستســلم  والعالــم،  جيرانهــا 
الروسي، فاديمير بوتين، الذي كان له عليه 
ــة كبيــرة، وانســحب مــن معاهــدة باريــس 

ّ
دال

للمنــاخ، وروّج نظريــات المؤامــرة، وتغاضى 
 الطرف عن 

ّ
عــن العنصريــين البيــض، وغــض

جرائــم فرديــة وجماعيــة، ينــدى لهــا الجبــين 
ى أصقــاع الأرض، ومنــع المســلمين 

ّ
فــي شــت

مــن دخــول بــاده، وأســاء للمــرأة والملونــين، 
وحــارب المثليــين والمشــرّدين والمســتضعفين 
فــي الأرض. ولكــن كان يتمتــع بميزة واحدة: 

كان مسلياً.
ب 

ّ
خلفــه، جــو بايــدن، يفتقــد هــذه الميــزة. تغل

بفــارق ســبعة مايــين صــوت،  علــى ترامــب 
فحصــد أكثــر مــن 81 مليــون صــوت مقابــل 
حصــل  وبذلــك  لترامــب.  صــوت  مليــون   74
تاريــخ  فــي  الأصــوات  مــن  عــدد  أعلــى  علــى 
الانتخابــات الأميركيــة قاطبــة. وفــاز حزبــه 
الديمقراطــي بأغلبيــة مجلســي الكونغــرس: 
مهيــأ  شــيء   

ّ
كل وكان  والشــيوخ،  النــواب 

ســنتين  يمتــد  أن  يفتــرض  عســل،  لشــهر 
علــى الأقــل، حتــى الانتخابــات النصفيــة فــي 
ذلــك،  ومــع   .2022 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
لــم نــرَ هــذا الوهــج الــذي كان مــن المفتــرض 
أن يصحــب رئاســة بايــدن، لا فــي الولايــات 
المتحــدة ولا فــي العالــم الواســع. فــي الداخل، 
جــاء متحــوّل دلتــا ليعيــد الوبــاء إلــى المربــع 
 المحافظون حربا لا هوادة فيها 

ّ
الأول، وشن

على سياسات بايدن حيال الوباء، رافضين 
فــي  الكمامــات  وارتــداء  الإلزامــي  التلقيــح 
 
ً
المدارس والجامعات، مسيّسين بذلك مسألة

يجــب أن تكــون صحيــة فــي الأســاس، أودت 
حتى الآن بحياة أكثر من 740 ألف أميركي.

وجاءت الضربة الثانية لسياســة بايدن في 
ســقوط أفغانســتان خال أســابيع قليلة من 
وعــودة  منهــا  الأميركيــة  القــوات  انســحاب 
مقــدّرات  علــى  لاســتياء  طالبــان  حركــة 

لذكــرى الرّجــل الأســمر الــذي ذهــب ضحيــة 
لــه   

ّ
وحُــق أميــركا،  فــي  المقيتــة  العنصريــة 

حيــة. ولكن، وهنــا المحك، من 
ّ

ذلــك، وهــو الض
هــا، بعــد أكثــر مــن 

ّ
للفلســطينيين وللأمّــة، كل

70 عامــا مــن ســلب أرض الإســراء والمعــراج 
لمــاذا  الحرمــين؟.  وثالــث  القبلتــين  وأولــى 
قترف على أراضي 

ُ
يغيب العالم عن جرائم ت

الأمّــة مــن يمــنٍ كان، يومــا مــا، ســعيدا وهــو، 
اليــوم، تعيــس، يُــدكّ علــى أهلــه دكّا، أو مــن 
لليبيا عمر المختار التي اجتمع العالم على 
العســكري  صــورة  فيهــا  ــل 

ّ
يمث مــن  نصــرة 

الديكتاتــوري، ثــمّ، بعــد هزائــم متتاليــة لــه، 
يرفــع داعمــوه رايــة مبــادرةٍ مضمونهــا إمّــا 
تكــون  ولمــاذا  قســيم؟ 

ّ
الت أو  الحكــم  كرســي 

الدّيمقراطيــة حــالا والحرية كرامــة لغيرنا، 
ثــم عندمــا تصــل إلينا تكون مشــوّهة أو يتمّ 
الانقــاب عليهــا، كمــا تــمّ فــي مصــر الكنانــة، 
الانقــاب  أي  ــة، 

ّ
بط ليســت  ــة 

ّ
البط وتصبــح 

ربّمــا لا يكــون انقابــا، في بلد العربان، وفق 
وصــف عســكري أميركــي ومتســابق ســابق 
فــي  أو  ماكــين؟  جــون  الأبيــض،  البيــت  إلــى 
ســورية والعــراق التــي قتــل فيهمــا المايــين 
باســم نشــر الدّيمقراطية أو مشــاريع تهديم 
 الدّاخلي والمؤيّد، 

ّ
الدّولــة مع نصرة للمحتــل
بل المؤيّدين، من الخارج؟

يختلــج  ممّــا  كثيــر،  وغيرهــا  أســئلة،  تلــك 
فــي صدورنــا، ونحــن نشــاهد صــورا تفــرح 
القلــب لأنهــا، في النهاية، انتصار للإنســان، 
أو  المســلوبة  لحقوقــه  الغربــي،  بالمفهــوم 
التــي  كانــت،  أيــا  عليهــا،  الاعتــداء  لطريقــة 
أو  حســيب  دونمــا  يوميــا،  نحــن،  نراهــا، 
يخــرج،  الــذي  ذلــك  مــن  بتأييــد  بــل  رقيــب، 
اليــوم، رافعــا صوته ومنــدّدا بالغربي يقتل، 
ــه مــن أســهم 

ّ
لكــن متناســيا، أيّمــا تنــاسٍ، بأن

فــي قتــل المايــين، دونمــا اكتــراث، مــن أبنــاء 
أمّــةٍ أخــرى تديــن بغيــر ديــن الغــرب، تتحدّث 
لــون  غيــر  مــن  كانــت،  وربّمــا،  لغاتــه،  بغيــر 
بشــرة الإنســان الغربي، لأننا جميعا نتذكّر 
أيــدي  علــى  جــاء  إنمــا  العــراق  تدميــر   

ّ
أن

رايــس، وزيــرة الخارجيــة الســمراء والراحــل 
كولــن بــاول، حامــل الصفــة نفســها، الأســمر 
هــو أيضــا، وبمقاربــة الكــذب علــى شاشــات 
العالــم، فــي مجلــس الأمــن، فــي 2003، لإعان 
ســام  صــدّام،  اســمه  دكتاتــورا   

ّ
لأن الحــرب، 

شــعبه كل صنــوف العــذاب، يمتلــك أســلحة 
ذات دمــار شــامل ليصيــر الدمار شــاما لكل 

الأمور في الباد، ما يعني أن عشــرين ســنة 
من الحرب الأميركية هناك قد انتهت بفشل 

ذريع.
ثــم أتــى التضخــم المتســارع وغيــر المســبوق 
والارتفــاع الكبيــر للأســعار وفقــدان بعــض 
المــواد فــي الســوق الأميركية بســبب سلســلة 
التوريــد، ليزيــد مــن تعاســة الرئيــس بايدن، 
ويقلــل مــن تأييــده بــين الأميركيــين. وهــوت 
شــعبية الرئيس في أحدث استطاع لشبكة 
إن بي سي من 53% في شهر إبريل/نيسان 
إلى 42% فقط أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يستطع الرئيس بايدن توحيد صفوف 
ــة 

ّ
خط موازنــة  لتمريــر  الديمقراطــي  حزبــه 

البنيــة التحتيــة الماديــة )جســور وشــوارع( 
والإنســانية )تعليــم وصحــة ورعايــة أطفــال 
أعضــاء  مــن  اثنــان  يــزال  ولا  ومســنين(. 
الديمقراطيــين يختطفــان  الشــيوخ  مجلــس 
الســيناتوران  والكونغــرس،  الحــزب  قــرار 
اللــذان  ســينما،  وكرســتين  مانشــين  جــو 
يســتمتعان بمقدرتهمــا على تعطيل المســار 
التشــريعي. يخشــى مانشين أن يفقد مقعده 
فــي الانتخابــات المقبلــة فــي ولايتــه )ويســت 
فرجينيــا( المحافظــة، إن هــو صــوّت لصالــح 
حزمــة ليبراليــة واضحــة المعالم. أما ســينما 
تعــارض  لمــاذا  بالضبــط  يعــرف  أحــد  فــا 

الحزمة، فهي ببساطة لم تفصح عن ذلك.
كبيــرا  تغييــرا  الاثنــين  مقاومــة  باتــت 
سياســة  وجــه  فــي  كأداء  عقبــة  وحقيقيــا 
الرئيــس بايدن، الذي وعد بإنهاء الانقســام 
داخل حزبه قبل ســفره إلى روما وغاســكو 
لحضــور قمتــي العشــرين والعالــم للمنــاخ، 
ولكنــه ســافر قبــل أن ينجــز وعــده. حــدّدت 
رئيســة مجلــس النــواب، نانســي بيلوســي، 
موعدا نهائيا في 31 أكتوبر/تشــرين الأول 
قانــون  مشــروع  لتمريــر  النــواب،  لمجلــس 
بعــد  التحتيــة،  البنيــة  علــى  للإنفــاق  كبيــر 
أن  قبــل  المتبقيــة،  المفاوضــات  مــن  أســبوع 
الشــامل  الإصــاح  خطــة  النســيان  يطــوي 
للرئيــس  والبيئيــة  الاجتماعيــة  للسياســة 
بايــدن. ولكــن الديمقراطيــين التقدّميــين فــي 
علــى  التصويــت  رفضــوا  النــواب  مجلــس 
قبــل  التحتيــة،  البنيــة  قوانــين  مشــاريع 
الشــيوخ  مجلــس  فــي  اتفــاق  إلــى  التوصــل 
يتضمــن  منفصــل،  قانــون  مشــروع  بشــأن 
رعايــة  زيــادة  علــى قضايــا  إنفاقــا ضخمــا 
الأطفــال، والمســاعدة فــي الرســوم الدراســية 

العراقيين، بما يناهز مليوني قتيل على مر 
15 ســنة مــن نشــر للديمقراطيــة واســتمتاع 

العراقيين بالكرامة، وأيّ كرامة.
العنصريــة التــي يشــتكي منهــا الأميركيــون 
 

ّ
مــن أصــول أفريقيــة نعانــي، نحــن، منهــا كل
عــن  بعيــدا  ليــس  مضاعفــة،  أضعافــا  يــوم 
كانــت شــرطة  فلويــد،  جــورج  قتــل  لحظــات 
القــدس،  فــي  تقتــل،  الصهيونــي  الاحتــال 
فلســطينيا مــن ذوي الاحتياجــات الخاصّــة، 
ه كان 

ّ
وحّــد، لمجرّد الاشــتباه بأن

ّ
مصابــا بالت

يحاول الهجوم على الجنود، وهو زعم ذهب 
ضحيته آلاف من الفلسطينيين، من دون أن 
يكــون لهــم ذكــر علــى صفحــات الجرائــد، أو 
تنويــه لقتلهــم على شــريط عواجــل القنوات 
الإخباريــة التــي هاجــت وماجــت فــي أثنــاء 
باريــس،  فــي  شــارلي،  ــة 

ّ
مجل علــى  الهجــوم 

فــي 2015، أو تكــون كذلــك لجندي صهيوني 
ما هم 

ّ
ختطف، وكأن

ُ
يُقتــل أو رهينــة غربيــة ت

بشــر، ونحــن لا بواكــي لنــا، وفــي حــال مــن 
اجتمعت الأمم عليه كما تجتمع اللئام على 

خ بالدّماء؟
ّ
طبقٍ مُلط

طبعــا، نحــن، هنــا، لا نشــجّع علــى الإرهــاب، 
نــا نطــرح، 

ّ
لــه، ولا لمقترفيــه، ولكن نبــرّر  ولا 

علــى  تطبــق  تــكاد  أســئلة  طــرح،  مجــرّد 
الأمــم  علــى  هواننــا  نــرى  ونحــن  صدورنــا، 
وقيمتنا في العالم، لأننا نقع في قلب قوس 
الأزمــات، نســكن بلدانــا هــي مكمــن الإرهــاب 
الصّفــوف   

ّ
نحتــل كمــا  للتطــرّف،  ومواطــن 

ــرات حقــوق الإنســان، الحرّيــة، 
ّ

الأخيــرة لمؤش
ــرات، 

ّ
مؤش طبعــا  والدّيمقراطيــة؟  الكرامــة 

الغــرب هــو مــن يضــع مقاييســها ويعتبرنا، 
اليــوم، معتدلــين، وغــدا، ربّمــا، نصبــح، وفــق 
إلــى  يدعونــا  يومــا  متطرّفــين..  مصالحــه، 
صناديــق  لصــوت  والاحتــكام  الانتخابــات 
فرز من 

ُ
الاقتــراع، وعندمــا تقرّر الأصوات، وت

لا يرضــون عليــه، يصبــح الصنــدوق نفســه 
حصــار  )الجزائــر(،  بلــد  تدميــر  فــي  ســببا 
ــرعية 

ّ
للش وقتــا  انقابــا  بــل  )غــزة(  شــعب 

)مصر(.. وهكذا دواليك... من دون أن ننســى 
لا  مصطلحــا  المضــادّة،  للثــورات  بريــر 

ّ
الت

بــه  نحاســب  العربــان،  بلــد  فــي  إلا  يوجــد 
مــن ســوّلت لــه، يومــا، رفــع الصــوت بشــعار 
ظام«، وربمّا أمثلة 

ّ
ــعب يريد إسقاط الن

ّ
»الش

سورية، اليمن وليبيا تكفي وإلا نورد أمثلة 
أخــرى علــى غــرار مثــال المملكــة التــي يســعى 
ظــام فيهــا إلى تقطيع مــن يريد الإصاح، 

ّ
الن

بشــأن  الرئيســية  ات  والإجــراء الجامعيــة، 
تغير المناخ.

دوليــاً، تمّ اســتقبال الرئيــس بايدن بترحابٍ 
ــس العالــم الصعــداء بعــد رحيــل 

ّ
حــار، وتنف

سلفه الكاريكاتوري. ورحبت أوروبا وحلف 
شــمال الأطلســي والاتحاد الأفريقي ومعظم 
دول آسيا بفوز بايدن، وبقراراته الأولية في 
العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والتبرّع 
بمئــات مايــين الجرعــات مــن لقــاح كوفيــد 
للدول الفقيرة، وإعادة ملف حقوق الإنســان 
إلــى أولويــات الإدارة الجديــدة، والرغبــة فــي 
بــدِ 

ُ
بــدء محادثــاتٍ مــع إيــران. دول قليلــة لــم ت

ســعادة تذكــر: روســيا التــي فقــدت حظوتها 
استشــعرت  التــي  والصــين  ترامــب؛  لــدى 
فــي مقدمــة أولويــات بايــدن؛  أنهــا ســتكون 
والســعودية التــي تعــرف أن الرجــل يعــارض 
ســلوكها فــي تصفيــة أعدائهــا وخصوصــا 
التــي عاشــت  جمــال خاشــقجي؛ وإســرائيل 
أيامهــا الذهبيــة فــي ظــل ترامــب الــذي نقــل 
واعتــرف  المحتلــة،  القــدس  إلــى  ســفارته 
المحتــل،  الجــولان  علــى  إســرائيل  بســيادة 
 الطــرف عــن استشــراء المســتوطنات 

ّ
وغــض

كالسرطان في الأراضي الفلسطينية، والتي 
 

ّ
لا تحــب كثيــرا عــودة بايــدن إلــى طــرح حــل
الدولتــين. ولكــن الترحــاب الحــار بدأ يخفت، 
وقد راح العالم يدرك أن جو بايدن قد يكون 
مليئــا بالنيــات الحســنة، ولكنــه رئيــس بــا 

أنياب، ليطبق النيات على الأرض.
يشترك القادة الناجحون في عدة أمور. إنهم 
يبنــون حياتهــم المهنيــة العامــة حــول فكــرة 
جيفرســون  تومــاس  رؤيــة  مثــل  أساســية، 
فرانكلــين  إيمــان  أو  الزراعيــة،  للجمهوريــة 
ورحيمــة.  قويــة  وطنيــة  بحكومــة  روزفلــت 
الجمهــور  لحشــد  الخطــاب  يســتخدمون 
وراءهــم، حتــى لا يكــون هنــاك أي لبــس أو 
خطــأ فيمــا ســتأتي بــه نتائــج الانتخابــات. 
وهــم متســقون فــي متابعــة أهدافهــم، حتــى 
خاضعــة  النهائيــة  التفاصيــل  كانــت  لــو 
للتفــاوض. ولــو نظرنــا إلــى الرؤســاء الذيــن 
غيــروا وجــه الولايــات المتحــدة: جيفرســون، 
لينكولــن، روزفلــت، رونالــد ريغــان، لوجدنــا 
الخصائــص  فــي  جميعــا  يشــتركون  أنهــم 
فــي  كان  هــؤلاء.  مثــل  بايــدن  ليــس  ذاتهــا. 
عامًــا،  مــن 50  يقــرب  مــا  السياســي  المشــهد 
ولا يمكــن للمــرء ببســاطة أن يربــط بــه مبــدأ 
أساســيا واحــدا. بــدلًا من ذلــك، يتنقل الرجل 

نصّبــت  التــي  الإمــارات  مثــال  أو  بالمنشــار، 
لانقابــات  مدبّــرة  للشــرّ،  زعيمــة  نفســها 
ومموّلــة للحــروب. عالم هكذا يســير وبغرب 
يساند سياسيا، ويدعّم تسليحا بل وينافح 

ويدافع استراتيجيا عن هؤلاء جميعا.
قــال أحدُهــم، تهكّمــا، كلمــا رأيــت مــا يحــدُث 
من مسارعة بعضهم إلى التطبيع، وما نراه 
مــن مســارعة إلــى تغيير طبيعــة المرجعيات، 
شــكلها ومضمونهــا، كلما ندمــت على أنني 
لــم أحــج، لأن الخــوف هــو أن تبــرّر، يومــا مــا، 

مــن مــدّ إلــى جــزر ومــن موقــف إلــى موقــف، 
حســب ســياق المرحلــة. ولعــل ذلــك أن يكــون 
أمرا مناســبا في مجلس الشــيوخ، حين كان 
علــى  قــادرا  كان  حيــث  فيــه،  الرجــل عضــوا 
مــدّ الجســور بــين الحزبــين، وبــين المعتدلــين 

عــودة الأصنــام إلــى الكعبــة، بحكــم أن فتــح 
لا  بــل  إرهابــي،  أو  نظامــي  غيــر  عمــل  مكــة 

يائم قيم من نريد التطبيع معهم.
فــي  أفــق  أيّ  ولتجســيد  هــذا،  يحــدث  كيــف 
الحضــاري  المعرفــي/  الثقافــي/  المعــاش 
لــه  يطــرح، ولا جــواب   

ّ
يظــل للأمّــة؟.. ســؤال 

وأخــرى  تتغيــر،  لقيــم  ــرات 
ّ

المؤش بعــض  إلا 
مرجعيــاتٍ  عــن  البديــل  لتكــون  تحضــر 
طبيــع/ 

ّ
تشــكّل كوابــح أمــام حاملــي لــواء الت

التغييــر المغشــوش، لكنــه المــراد فــي المنظــور 
مات 

ّ
القريــب أو متوســط المــدى؟ هنــاك مســل

الرّئاســة  وكراســي  العــروش  علــى  للحفــاظ 
بــين  مقايضــة  شــكل  فــي  البــروز  فــي  بــدأت 
واقــع يجــب أن يــزول، بمضمــون المرجعيــات 
يجــب  واقعــا  عنهــا  ــد 

ّ
يتول بقيــم  المكرّســة، 

أن يســتلم زمــام الأمــور، بمضمــون البديــل، 
 المرجعيــات، ومــن ذلــك انطلــق مســار 

ّ
عــن كل

التمكــين لمشــروع تجديــد الخطــاب الدّينــي، 
 مســتوياته 

ّ
عليم بكل

ّ
ولمراجعــة مضمــون الت

بنــزع قيــم المعاداة لأعداء الأمّة، حتى لو كان 
ذلــك آيــات قرآنيــة أو أحاديث نبوية شــريفة، 
فضــا علــى أن يكــون ذلــك أحداثــا تاريخيــة 
غــرار  علــى  معروفــة..  محــدّدة  جغرافيــة  أو 
الفتوحــات الإســامية التــي تحــدّث أحدهــم 
عنها، أخيرا، بأنها تستدعي الاعتذار، أو ما 
اريخ 

ّ
ذكرنــاه مــن محاولــة تزييــف وقائــع الت

ووصــم شــخوصه بشــر مــا تــمّ وصمهــم بــه 
مــع  موعــد  علــى  وكأننــا  المستشــرقين،  مــن 
ــس/ 

ّ
يدل و  عندنــا  يولــد  جديــد  استشــراق 

ــه لا 
ّ
أن تيجــة 

ّ
ــس مرجعياتنــا لتكــون الن

ّ
يدن

يهاجمنــا تيّــار وافــد، بــل مــن بنــي جلدتنــا 
فــي مشــهد يصنــع الغربة الحقيقيــة عن قيم 
الأمــة ومرجعياتهــا، تســتوجب يقظة للهمة 

وإيقاظا لهمها، عاجا وليس آجا.
بــين  وثيقــة  عاقــة  هنــاك  الحقيقــة،  فــي 
مســارات هــوان الأمّــة وتكريســه فــي الواقــع 
مكــين 

ّ
والت ناحيــة،  مــن  بالدّيكتاتوريــة، 

الأمــة  واقــع  عــن  غريبــة  وقيــم  لمرجعيــات 
وتاريخهــا، مــن ناحيــة أخرى، وهــي العاقة 
إعــادة  بمشــاريع  تفــكّك  أن  يجــب  التــي 
انبعــاث الأمّــة، بمــا يُتــاح مــن مــوارد وأدوات 
التفنيــد  القيــام يجهــد  يكــون منطلقهــا  قــد 
لتلــك المرجعيــات الجديــدة والقيــم البديلــة، 
وبالسّعي نحو رفع الغبن والهوان عن الأمة 

.. وتلك قصّة أخرى.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

والليبراليــين في حزبــه، ولكنه بالتأكيد أمرٌ 
مرفوض في سدّة السلطة التنفيذية.

الفجوة بين دوري السناتور والرئيس سبب 
عــدم فاعليــة بايدن. لم يقــم الرئيس بحملته 
علــى أســاس هــدف شــامل أو فكرة أساســية. 
ــل عودة 

ّ
بــل قــدّم نفســه بــدلًا مــن ذلــك أنه يمث

أربــع  بعــد  الطبيعيــة  والحالــة  الاســتقرار 
ســنوات مضطربــة مــن دونالــد ترامــب. فــي 
الديمقراطــي  الأميركيــون  انتخــب   ،1932
فرانكلــين روزفلــت، لأنهــم عرفــوا أنــه يؤمــن 
طارئــة  إجــراءات  اتخــاذ  إلــى  الحاجــة  بــأن 
للخروج من الركود العظيم أكبر من الألعاب 
السياســية. تمامــا كمــا عرفــوا في عــام 1980 
أقــل  ضرائــب  يريــد  ريغــان  الجمهــوري  أن 
وميزانيــات دفــاع أكبــر. أمــا بايــدن فينتقــل 
من الجناح المعتدل في حزبه )جو مانشين( 
إلــى الجنــاح التقدّمي )بيرني ســاندرز( كما 
دون  مــن  الكرســي،  إلــى  الكنبــة  مــن  ينتقــل 
الســلوك  هــذا  ليــس  منهمــا.  أيــا  يرضــي  أن 
، ولا بــدّ أن يكــون لمثــل هــذا الالتفــاف 

ً
قيــادة

إلــى  المســتقلون  وينظــر  تكاليفــه.  العســير 
بايــدن نظــرة ســلبية بشــكل متزايــد، ويزداد 
فــا  قــوة،  الديمقراطــي  الحــزب  فــي  التمــرّد 
مواقفهــم  عــن  التنــازل  يريــدون  المعتدلــون 
راضــون  الليبراليــون  ولا  محافظــة،  الأكثــر 
بالتنازل عن مواقفهم التقدّمية، ما سيجعل 
الحــزب بأكملــه يواجــه مشــكلة محتملــة فــي 

انتخابات التجديد النصفي للعام المقبل.
د الضعف: يعرف 

ّ
في السياسة، الضعف يول

السياســيون الأذكيــاء متــى تغــرق الســفينة 
ــص منهــا. بايــدن 

ّ
وكيــف يســتطيعون التمل

ذكــي، ولكــن تقدّمــه في العمــر ورغبته في أن 
يكــون رجــل تســوية بــين الأفــكار والتكتــات 
الوبــاء  فجــور  إلــى  إضافــة  السياســية، 
وقضايــا المنــاخ وأفغانســتان، ذلك كله يكبّل 
يديه ويمنعه من استخدام ذكائه بما يخدم 

الأمة والعالم، ويخدمه شخصيا.
فرانكلــين  ليــس  بايــدن  جــو  باختصــار، 
كينيــدي  وليــس  بشــجاعته،  روزفلــت 
ريغــان بخبثــه  وليــس  ــده، 

ّ
بحماســته وتوق

الاحتــكارات،  يــد  إطــاق  علــى  وتصميمــه 
وليــس كلينتــون بســحر شــخصيته ونفــاذ 
ديمقراطــي  رئيــس  مجــرّد  إنــه  بصيرتــه. 
ف ثعلبا مراوغا، فصار أشــبه ما 

َ
ل

َ
عجوز، خ

يكون بأسدٍ با أنياب.
)كاتب سوري في واشنطن(

الفتح الإسلامي استعمار في زمن التراجعات

بايدن... أسد بلا أنياب

علاقة وثيقة بين 
مسارات هوان الأمّة 

وتكريسه في الواقع 
بالدّيكتاتورية، من 

ناحية، والتمّكين 
لمرجعيات وقيم 

غريبة عن واقع الأمة 
وتاريخها، من ناحية 

أخرى

نقع في قلب قوس 
الأزمات، نسكن بلداناً 
هي مكمن الإرهاب 
ومواطن للتطرّف، 

كما نحتلّ الصّفوف 
الأخيرة لمؤشّرات 

حقوق الإنسان

لم يستطع بايدن 
توحيد صفوف حزبه 

الديمقراطي لتمرير 
موازنة خطّة البنية 

التحتية

الفجوة بين دوري 
السيناتور والرئيس 
سبب عدم فاعلية 

بايدن، لم يقم الرئيس 
بحملته على أساس 

هدف شامل

بايدن ليس روزفلت 
بشجاعته، وليس 

كينيدي بحماسته، 
وليس ريغان بخبثه، 

وليس كلينتون بسحر 
شخصيته
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منزل القطمون المقدسية حق للبديري

ثاني أوكسيد الكربون إلى ارتفاع
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القدس ــ محمد محسن

»لا يضيــع حــق، ولا ينتهــي بالتقــادم«، هذا 
مــا يقولــه إســحق البديــري، مديــر جمعيــة 
الدراسات العربية في القدس التي أغلقتها 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي بعــد انتفاضــة الأقصــى 
الثانية عام 2000. ويقصد بذلك حق عائلته في ملك 
جده القاضي الذي يحمل الاسم ذاته بحي القطمون 
الــذي يعتبــر مــن أرقــى أحياء القــدس الغربية، والذي 
اســتملكه يهــود عــن طريــق حــارس أمــاك الغائبــين 

الإسرائيلي بعد حرب عام 1948.
»العربــي الجديــد« في منزلــه ببلدة  يقــول إســحق لـ
شــعفاط شــمال القــدس: »تســتوطن اليــوم عائلتــان 
يهوديتــان قدمتــا من الولايات المتحدة منزل جدي 
المؤلــف مــن طابقــين باعــه حــارس أمــاك الغائبــين، 
فــي مثــال حــي علــى ســلب أمــاك مقدســيي الأحيــاء 
العربيــة فــي القــدس الغربيــة. لقــد ســرقوا الحجــر 
وطــردوا البشــر، ولكــن فــي يوم ما ســيعود الأحفاد 
وأحفاد الأحفاد للبحث عن بيت جدهم، وســيعود 
أهل القدس وفلسطين إلى بيوت أجدادهم. نحن لا 
نريــد أمــاكاً يهودية، بل بيوتنا العربية المســروقة 

والمنهوبة«.
هــذا  فــي  عــاش  جــده  أن  البديــري  إســحق  ويــروي 
العقــار حتــى وفاتــه عــام 1941، ثــم أقــام فيــه والــده 
وعمه وعماته حتى عام 1948، قبل أن يضطروا إلى 

مغادرتــه بســبب ظــروف الحــرب حينها التــي حوّلت 
حــي القطمــون إلــى ميــدان معركــة اندلعــت بــين قوات 
الجهاد المقدس، وعصابات »الهاغانا« التي حاولت 
القــادر الحســيني لاغتيالــه  نصــب فــخ للقائــد عبــد 

داخل فندق.
ويشــير إلــى أن »عائــات مقدســية كثيــرة مكثــت فــي 
الحــي، منهــا الســكاكيني والخالــدي، تركــت أماكها 
انتقلــت  حــين  فــي  يهوديــة،  عائــات  فيهــا  لتســتقر 
شــقة  فــي  ومكثــت  الشــرقية  القــدس  إلــى  عائلتــه 
قويــة  وجدانيــة  صلــة  علــى  ظلــت  لكنهــا  صغيــرة، 
بأماكهــا، التــي لــم تنــسَ وجودهــا، وأصــرّت علــى 
أنهــا لــن تضيــع وتذهــب لآخريــن بالتقــادم حتــى لو 
جرى تسجيلها في دوائر العقارات. وقد زار والدي، 
التــي بنــي عليهــا  الــذي أشــرف علــى شــراء الأرض 
العقــار، وعماتــي المنــزل بعــد إلحــاق المدينة المقدســة 
بســيطرة الاحتال عام 1967، ووجدوا فيه عائلتين 
يهوديتــين تقيمــان فــي طابقيــه الأرضــي والعلــوي، 

فتجادلا مع أفرادهما«. 
ويؤكــد البديــري أن المنــزل مســجل باســم جــده فــي 
دائــرة الطابــو الإنكليزيــة التي أسســها العثمانيون، 
وأن العائلــة ظلــت تطالــب باســترداده رغــم تلقيهــا 
إجابــات بــأن كل شــيء انتهــى، وأنــه بــات فــي قبضــة 
حــارس أمــاك الغائبــين الإســرائيلي الــذي اعتــاد أن 
يتصــرف بأمــاك المقدســيين التــي تقع تحت ســلطته 
بيعاً وتأجيراً، مع استثناء أصحابها من ذلك أيضاً.

قانون التسجيل الجديد
ويعتقد البديري أن »الإســرائيليين رســخوا عمليات 
التســجيل وملكيــات العقــارات فــي القــدس الغربيــة، 
يزالــون  لا  أنهــم  إلــى  تشــير  كثيــرة  معطيــات  لكــن 
يســعون إلــى الســيطرة على الأراضــي والعقارات في 
القدس الشرقية، حيث تعتبر أماك الغائبين كثيرة، 
مــا يجعــل قانون التســوية الجديد خطيــرا باعتباره 
يعــزز وجــود الإســرائيليين فــي عقــارات القــدس، لــذا 
يحاولــون تطبيقــه فــي أســرع وقــت، مــا يحتــم تأكيــد 
قــرار  بموجــب  دوليــة  لوصايــة  تخضــع  القــدس  أن 
للســيطرة  إســرائيل  تأتــي  أن  قبــل  وذلــك  التقســيم، 
علــى القــدس الغربيــة، ويتولــى الأردن إدارة القــدس 
الشــرقية«. ويتابــع: »يجــب أن يحصــل تحــرك عربــي 
ودولــي يتعلــق بالقــدس الغربية التــي كانت تخضع 
لوصاية دولية، أو بالقدس الشرقية التي كانت تدار 

من الأردن«.
الأراضــي  لتســجيل  الجديــد  القانــون  أن  ومعلــوم 
القومــي  »الصنــدوق  أخيــراً  طرحــه  والعقــارات 
- كاكال(  )ألكيريــن كيميــت لإســرائيل  الإســرائيلي« 
الذي يشــمل تســجيله آلاف الدونمات والعقارات في 

الداخل الفلسطيني، خصوصاً في القدس المحتلة.

الأملاك الفلسطينية في القدس الغربية
الأمــاك  عــن  المتوفــرة  بالمعلومــات  يتعلــق  مــا  وفــي 
البديــري  يشــير  الغربيــة،  القــدس  فــي  الفلســطينية 

إلــى أنهــا موجــودة لــدى الأمــم المتحــدة ضمــن قــرار 
»حــق العــودة« الــذي يحمل رقــم 194. كما أن القيادي 
هــذا  علــى  عمــل  القــدوة  ناصــر  الســابق  الفتحــاوي 
الملف، واســتطاع الحصول على كشــف بكل العقارات 
والأراضــي فــي فلســطين والقــدس الغربيــة، مــا يعني 
لكــن  إحصــاءات،  يملــك  الفلســطيني  الجانــب  أن 
المرحلــة  لمفاوضــات  ســابقاً  تــرك  القــدس  موضــوع 
النهائيــة، وجــرى الحديث عنها كلها وليس قســمها 
الشــرقي فقــط. أمــا موضــوع القــدس الغربيــة فأهمــل 
بالكامل، رغم أن الراحل فيصل الحســيني كان يقول 

دائماً: »نتحدث عن القدس شرقاً وغرباً«.

مجتمع
أثارت مسألة حق الأميركيّين في حمل الساح خارج منازلهم انقساماً في المحكمة العليا للولايات 
المتحدة يمكن أن يؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأميركية. وناقش القضاة التسعة، 
وبينهــم ســتة محافظــين، لســاعتين، قانونــاً لولايــة نيويــورك ينــص منــذ عــام 1913 علــى أن حيــازة 
الســاح خارج المنزل تقتصر على الأشــخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدداً. ويطلب 
اثنــان مــن مالكــي أســلحة حُرمــا الحصــول علــى تصاريــح وفــرع مــن مجموعــة الضغــط »الجمعيــة 
)فرانس برس( الوطنية للساح« من المحكمة العليا إلغاء القانون.  

ضربَ زلزال ضحل تحت سطح البحر جزءاً من شرق إندونيسيا، من دون أن ترد تقارير فورية عن 
أضرار جسيمة أو خسائر بشرية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي بلغت 
قوته 5.7 درجات وقع على بعد 65 كيلومتراً قبالة أماهاي، وهي قرية ســاحلية في جزيرة ســيرام 
فــي مقاطعــة مالوكــو الشــمالية. أضافــت أن مركــز الزلــزال كان علــى عمــق عشــرة كيلومتــرات تحــت 
سطح البحر. وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال من 
)أسوشييتد برس( غير المرجح أن يتسبب في حدوث تسونامي.  

زلزال ضحل يضرب شرق إندونيسياأميركا: انقسام حول حق المواطنين في حمل السلاح

القطمون قبل سبع سنوات،  خلال تفقده منزل 
للبيع،  معروض  البيت  أن  البديري  إسحق  وجد 
له  بيعه  في  مشكلة  لا  أن  المحامي  من  وعلم 
ألف  و850  الأول،  للطابق  دولار  ألف   750 مقابل 
دولار للطابق الثاني، لكنه لم يملك المبلغ فاتصل 
الفلسطينية  السلطة  فــي  نــافــذيــن  بــأشــخــاص 

وأبلغهم بالأمر، فردوا: »لا نشتري أملاكنا«.

»لا نشتري أملاكنا«

)Getty /بيتر سامرز(

كربــون  »غلوبــل  أعدّهــا  علميّــة  دراســة  كشــفت 
دوليــن  علمــاء  كونســورتيوم  وهــو  برودجكــت«، 
يدرسون ميزانيات الكربون العالمية  بمناسبة المؤتمر 
العالمي للمناخ »كوب-26«، الذي انطلق في 31 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، أنّ الانبعاثــات العالميــة لثانــي 
أوكســيد الكربــون قفــزت عــام 2021 إلــى مســتويات 
قريبة من تلك القياســية المســجّلة خلال فترة ما قبل 

كوفيــد-19، الجائحــة التــي تســبّبت بشــلل اقتصــادي 
عالمــي أدّى إلــى انخفــاض ضخم في انبعاثات الغازات 
الدفيئــة. وأظهــرت الدراســة أنّ إجمالــي انبعاثــات ثاني 
أوكســيد الكربــون فــي العالــم عام 2021 ســتصل إلى 
 بنســبة 0.8% فقــط عــن مســتواه عــام 

ّ
مســتوى يقــل

2019، مضيفــة أنّ الانبعاثــات الناتجــة عــن اســتخدام 
المســتوى  ســتتجاوز   2021 عــام  الحجــري  الفحــم 

هــا ســتبقى دون 
ّ
الــذي كانــت عليــه قبــل الجائحــة، لكن

مستواها القياسي المسجّل عام 2014. أما الانبعاثات 
الناتجــة عــن اســتخدام الغــاز الطبيعــي، فســتبلغ عــام 
2021 أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً للدراسة. 
وبسبب جائحة كوفيد-19، فرضت غالبية دول العالم 
الــذي تســبّب عــام 2020  الأمــر  ــل، 

ّ
التنق قيــوداً علــى 

فــي انخفــاض ضخــم فــي إجمالــي انبعاثــات غــازات 

ع، وفقاً 
ّ
الدفيئــة بلــغ 5.4%. أمّــا عام 2021، فمــن المتوق

للدراسة، أن يرتفع مستوى الانبعاثات بنسبة 4.9 في 
 من 1% من المســتوى القياســي 

ّ
المائــة، لتصــل إلــى أقل

المسجّل في 2019. وبالنسبة إلى توزّع الانبعاثات في 
عت الدراسة أن 

ّ
2021 بحسب المناطق الجغرافية، توق

تسجّل الصن قفزة في حصّتها لتصل إلى %31.
)فرانس برس(
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تؤكد الأرقام أن حالات الانتحار في الأردن العام 
الماضي قد تكون الأكبر على الإطلاق. ويعزو خبراء 

السبب الرئيسي إلى تأثيرات كورونا

محامون مغاربة يدافعون عن مهنتهم

1819
مجتمع

عمّان ــ أنور الزيادات

يــشــيــر تـــزايـــد مـــعـــدلات الانــتــحــار 
ــاءات  ــ ــــصـ الإحـ وفـــــق  الأردن،  ــي  فــ
ــيـــة، بــالــتــزامــن  والأرقــــــــــام الـــرســـمـ
مع ظهور جائحة كــورونــا، إلــى خلل يدهم 
أفراد المجتمع، وتغيّر في الثقافة المحافظة 

الدينية والاجتماعية للبلاد. 
الوطني للطب الشرعي  المركز  يقول رئيس 
68 شخصاً  إن  الــــهــــواري  حــســن  ــتـــور  الـــدكـ
ــوا عــلــى الانـــتـــحـــار فـــي الــنــصــف الأول  ــدمـ أقـ
 ،

ً
من العام الحالي، وهم 19 امرأة و49 رجلا

أكثرهم عبر شنق أنفسهم، في حين قضى 
آخرون حرقاً أو عبر إلقاء أنفسهم من مكان 
مــرتــفــع، أو بــإطــلاق عــيــار نـــاري أو بتناول 

أدوية أو سمّ مبيدات حشرات. 
ــاء الــجــنــائــي لــعــام  ويـــحـــدد تــقــريــر الإحــــصــ
2020 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية 
بــــ 169  فـــي الأردن  ــتـــحـــار  الانـ عــــدد حـــــالات 
بنسبة ارتفاع 45.7 في المائة عن عام 2019، 
موضحاً أن هــذا الرقم »هــو الأعلى منذ 10 

سنوات، وربما على الإطلاق«. 
بين  انــتــحــار  حـــالـــة   677 الأردن  واحــتــضــن 
 120 عــلــى  وتـــوزعـــت  و2020،   2016 عـــامـــي 
حالة عام 2016، و130 عام 2017، و142 عام 

2018، و116 عام 2019، و169 عام 2020.
الــجــنــائــيــة في  المــعــلــومــات  إدارة  وتـــوضـــح 
ــيـــدة  ــة الـــوحـ ــهـ مــــديــــريــــة الأمـــــــن الـــــعـــــام، الـــجـ
الــتــي تملك مــعــلــومــات مفصلة عــن ظــاهــرة 
الانــتــحــار فــي الأردن، أن »الانــتــحــار يرتبط 
بأسباب عاطفية ومالية وأخلاقية، وأخرى 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــعـــور بـــالـــفـــشـــل والإحـــــبـــــاط، 
وبـــمـــواجـــهـــة خـــلافـــات شــخــصــيــة وعــائــلــيــة 
وأمــراض ومشاكل نفسية، كما قد تتداخل 
الــتــصــنــيــفــات، أو حــتــى لا يــتــوافــر مــبــررات 

فعلية للإقدام على هذا التصرف«.  

ضغوط وخلل
ــارة الأســــــريــــــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــشــ ــتــ ــســ تــــقــــول المــ
الجديد«:  »العربي  لـ العلمي  دلال  الدكتورة 
»الـــضـــغـــوط المــحــيــطــة أســــبــــاب رئـــيـــســـة فــي 
ظـــواهـــر الانـــتـــحـــار، كــمــا لا يــمــكــن اســتــبــعــاد 
تأثير عامل الخلل في إفرازات خلايا الدماغ 
الذي يؤدي إلى سلوك غير عقلاني أحدها 
الانــتــحــار«. تضيف: »أحــيــانــاً، تتأثر بعض 
حالات الانتحار بالإعلام وبمتابعة أشرطة 
قنوات  على  عنف  مشاهد  تحتوي  فيديو 
الاجتماعي،  للتواصل  ومــواقــع  التلفزيون 
التي  الشخصيات  الشبان دور  يتقمص  إذ 
يــشــاهــدونــهــا. وقـــد يــكــون ذلـــك أحـــد أســبــاب 

تزايد حالات الانتحار«. 
وتوضح أن بعض المنتحرين »قد يكونون 
التفاعل  في  بمبالغين  وصفهم  يمكن  ممن 

على صعيد القدرة على مواصلة الأعمال أو 
الوظائف. وقد شعر  التسريح من  مواجهة 
أفراد كُثر بإحباط بسبب عدم قدرتهم على 
ــــلام فـــكـــروا بــهــا قبل  تــنــفــيــذ طــمــوحــات وأحـ

مرحلة كورونا«.  
وفـــي شـــأن قــــدرة الـــنـــاس عــلــى الــتــكــيّــف مع 
الــــضــــغــــوط، يــــوضــــح الـــحـــبـــاشـــنـــة أن »عــلــم 
الــذيــن يملكون  ــراد  الأفـ بــأن  الاجتماع يفيد 
ــفـــة اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى الـــبـــنـــيـــة  ــيـ قـــــــــــدرات ضـــعـ
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــحــيــط بــهــم وأســالــيــب 
على  أكــبــر  لــتــهــديــدات  يتعرضون  نشأتهم، 
صعيد خــلــق حــالــة تــجــرهــم إلـــى الانــحــراف 
ــه فــي  ــ ــوهـ ــ الــــــــذي يـــعـــد الانــــتــــحــــار أحــــــد وجـ

المجتمعات وفق علم الجريمة«. 
ويتابع: »المجتمع الأردني متدين بالفطرة، 
والإلهي  البشري  التواصل  بميزة  ويتمتع 
الــشــخــص ويتمسك  يــبــقــيــه  الــــذي يــجــب أن 
وألا  قــدرنــا،  يكتب  الله  إن  بمقولة   

ً
بــه عملا

الــديــنــيــة بسطحية،  يــتــعــامــل مـــع الــصــبــغــة 
الكبير  وتأثيرها  جوهرها  عمق  وتجاهل 

على تصرفاته وحياته«.

استقلال القضاء 
في المغرب لم يتحقق 

منه سوى شكليات

الظروف المالية التي 
رافقت جائحة كورونا 

زادت اليأس الكامل عند 
الإنسان وبالتالي الانتحار

مع الحدث أو مع ما يشاهدونه. ثم تتسبب 
إفــــــرازات خــاصــة فـــي الـــدمـــاغ فـــي اتــخــاذهــم 
قـــرار الانــتــحــار. وهـــذا مـــرض عقلي يرتبط 
الفئة  أن هــذه  غالباً بجينات وراثــيــة، علماً 
التعب  أمــا  للانتحار،  عرضة  الأكثر  تعتبر 
ـــروف الـــحـــيـــاة مثل  الــنــفــســي الـــنـــاتـــج مـــن ظــ
الحرب وقسوة الوالدين، فيمكن أن يتسبب 
باضطراب في السلوك، لكنه لا يقود غالباً 

إلى الانتحار«. 
أن »الانــتــحــار لا يكون  إلــى  العلمي  وتشير 
مفاجئاً، ويحصل بعد محاولات وشكاوى 
عـــدة«، وتــؤكــد أهمية الإيــمــان فــي مواجهة 

الانتحار.
انتحار  حـــالات  عــن  العلمي  تتحدث  كــذلــك، 
تـــرتـــبـــط بــمــشــاكــل خـــاصـــة بـــفـــئـــات عــمــريــة. 
وتعطي مثلا عــن فتاة فــي الـــ 14 مــن العمر 
ــوار، لــكــن  ــجـــ أحـــبـــت شــخــصــاً يــســكــن فــــي الـــ
حين رأته يحادث فتاة غيرها ويتغزل بها 
ــاولـــت الانــتــحــار  أصــابــهــا انــفــعــال حــــاد وحـ
بتناول حبوب أدوية لأمها بعدما اعتقدت 
الضروري  بأن أحلامها ضاعت، وبأنه من 

أن تتخلص من حياتها«. 
وتــعــتــبــر الــعــلــمــي أن الـــظـــروف المــالــيــة التي 
رافــقــت جائحة كــورونــا ساهمت فــي زيــادة 
ــامـــل عـــنـــد الإنــــســــان وبــالــتــالــي  ــكـ ــيــــأس الـ الــ
عمليات الانــتــحــار، بــعــدمــا عــرّضــت الــنــاس 
عن  ناتجة  كبيرة  ومالية  نفسية  لضغوط 

الحجر بالدرجة الأولى«.

تمزقّ داخلي
مــن جهته، يــقــول أســتــاذ علم الاجــتــمــاع في 
»الــعــربــي  جــامــعــة مــؤتــة رامـــي الــحــبــاشــنــة لـــ
الـــجـــديـــد«: »الانـــتـــحـــار مــشــكــلــة اجــتــمــاعــيــة 
ناتجة من سوء تكيّف الأفــراد مع الوسائل 
الــشــرعــيــة المــتــوفــرة لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم. 
والــجــيــل الــحــالــي مــتــحــوّل ومــنــفــتــح وغــيــر 
ــال الــســابــقــة، لــكــنــه غير  ــيـ مــنــغــلــق كــمــا الأجـ
قــادر في الوقت ذاتــه على دفــع فــاتــورة هذا 

الانفتاح«. 
ــر طـــمـــوحـــات  ــ ــثـ ــ ــان كُـ ــ ــبـ ــ ــيــــف: »لـــــــــدى شـ يــــضــ
ــــداف يــتــمــنــون أن يــحــقــقــوهــا، لــكــن حين  وأهـ
أدوات  أن  يكتشفون  بــالــواقــع  يــصــطــدمــون 
فيقعون  ضعيفة،  يملكونها  التي  التنفيذ 
ــا يــــريــــدون ومـــا  ــلــــي بــــين مــ فــــي صــــــراع داخــ
ــــول عـــلـــيـــه بــحــســب  ــــصـ ــــحـ ــعـــون الـ ــيـ ــتـــطـ يـــسـ
ــدرة  قـــدراتـــهـــم وإمـــكـــانـــاتـــهـــم.  وقــــد تـــكـــون قـ
ق 

ّ
بعض الأشخاص على معايشة هذا التمز

ــا يــخــلــق حـــالـــة مــــن الإحـــبـــاط  مـــــحـــــدودة، مــ
تلحظ  وحـــالات  نفسية سلبية،  وتــراكــمــات 
بأنهم ضحايا ويسألون  أنفسهم  تمثيلهم 
دائــمــاً مــا الــعــبــرة مــن وجــودهــم مــا دامـــوا لا 
الحياة،  فــي  أهــدافــهــم  تحقيق  يستطيعون 
وبالتالي لماذا يستمرون فيها. وهنا تغلب 

المــوت على كفة الاستمرار  لــدى هــؤلاء كفة 
فــي الــحــيــاة. وتــرجــيــح المـــوت يعني سهولة 

الإقدام على الانتحار«. 

تأثيرات كورونا
كورونا  جائحة  أن  على  الحباشنة  يــوافــق 
»أثـــرت فــي ارتــفــاع نسبة الانــتــحــار، فــي ظل 
ــة عــــن الــــوبــــاء،  ــطـــروحـ الأســـئـــلـــة الـــكـــثـــيـــرة المـ
أن  إلــى  ويلفت  سينتهي«.  متى  وأبسطها 
كــورونــا جعل شريحة واســعــة من  »تفشي 
المجتمع الأردني تواجه غموضاً اقتصادياً، 

فلسطينعمان

سورية

المملكة 
العربية 

السعودية

ا�ردن

يخوض المحامون في 
المغرب معركة من أجل 

وقف التدهور الذي آلت إليه 
أوضاعهم المهنية، من 

خلال تنظيم احتجاجات ريثما 
تتحقق مطالبهم

الرباط ـ عادل نجدي

قرّر محامون في المغرب تنظيم وقفات احتجاجية 
ــاء المــقــبــل  ــعــ فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــلاد يــــوم الأربــ
المـــوافـــق لــــ 10 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، 
كبداية »للتصعيد ودق ناقوس الخطر«، من جراء 
مــا وصــفــوه بــالــتــدهــور الــــذي آلـــت إلــيــه أوضــاعــهــم 
المــهــنــيــة. وتـــأتـــي الــخــطــوة الاحــتــجــاجــيــة الــجــديــدة 
فــي ظــل مــا وصــفــتــه فــيــدرالــيــة جــمــعــيــات المــحــامــين 
بــالمــغــرب بـــ »الــتــدهــور الــكــارثــي لــشــروط المــمــارســة 
المهنية السليمة في مختلف محاكم المملكة، في ظل 
جميع  على  المهنية  وانــعــدام  والــلامــبــالاة  التسيب 
المــســتــويــات، مـــا يـــحـــوّل مــمــارســة المــحــامــي لمــهــامــه 
الفيدرالية  وتشير  يــطــاق«.  لا  جحيم  إلــى  اليومية 
إلــى أن »هناك تراجعاً خطيراً لكل مــؤشــرات الأمن 
القانوني والقضائي بسبب ثقافة التعاطي الكمي 
والإحــصــائــي مــع المــنــازعــات المــعــروضــة على أنظار 
الــقــضــاء، والـــتـــي تــحــيــل الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــتــي 
تــبــحــث عـــن الإنــــصــــاف إلــــى مـــجـــرد مـــلـــفـــات«. يــقــول 
رئيس المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب 
في المغرب عبد البر منديل، إن قطاع العدالة يتخبط 
في مجموعة من المشاكل، منها ما هو بنيوي ومنها 
ما هو ذاتي، لافتاً إلى أن الفيدرالية تحاول من خلال 
قــررت خوضها تعبئة  التي  الاحتجاجية  الخطوات 
المحامين لإثارة الانتباه إلى الأوضاع داخل القطاع. 
ويــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــنــاك شبه أزمــة 
داخـــل المجتمع تــحــاول فــيــدرالــيــة المــحــامــين الشباب 
ليحاول  إلــيــهــا  الانــتــبــاه  لفتت  وقـــد  عــنــهــا،  التعبير 
تفادي  نستطيع  حتى  بالمتعيّن  الــقــيــام  المــســؤولــون 
الاخــــتــــلالات«. فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول إن »الجميع 
يتحدث عن الفساد المستشري في منظومة العدالة، 
والجميع يشير إلى الآخر عبر توجيه أصابع الاتهام 
من دون أن يتحمل أحد المسؤولية، في وقت ليس من 

مصلحة أحد استمرار ذلك«. 
كما تأتي احتجاجات المحامين المغاربة، وفق منديل، 
فـــي ظـــل تــســجــيــل »تــضــيــيــق عــلــيــهــم أثـــنـــاء مــمــارســة 
عملهم، والذي طاول أيضاً الصحافيين والحقوقيين، 
بسبب آرائــهــم وانــتــقــاداتــهــم ودفــاعــهــم عــن الحقوق 
ــريــــات، وحـــكـــم عــلــيــهــم بــعــقــوبــات قــاســيــة في  والــــحــ
العام،  بالحق  لها علاقة  الأحيان في قضايا  بعض 
الحقوقية  بأنشطتهم  علاقة  لها  باطنها  فــي  ولكن 
المغرب  في  القضاء  »استقلال  أن  معتبراً  والمهنية«، 
مــنــه ســـوى شــكــلــيــات«.  يضيف منديل:  لــم يتحقق 
»الأمـــر لا يقتصر على ذلــك فحسب، بــل تــم تسجيل 

المتدخلين في مهنة المحاماة، ما  العديد من  وجــود 
ــارة الانــتــبــاه«.  يستوجب تــحــرك أصــحــاب المهنة لإثـ
السمسرة  »تــغــول  عــن  الفيدرالية  ذلــك، تتحدث  إلــى 
القضائية والمهنية المختصة في  وتقاعس الأجهزة 
ما  وهــو  المحامين،  أرزاق  على  لها حفاظاً  التصدي 
نتج عنه تــدهــور كــارثــي فــي الأوضــــاع الاقتصادية 
الذين  المحامين  العظمى من  للغالبية  والاجتماعية 
يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة، 
والاستسلام لإغراءات وإكراهات الفساد«. كما تلفت 
تدريجي ومتصاعد لحصانة  »اغــتــيــال  إلــى وجــود 
الـــدفـــاع عــن طــريــق المــتــابــعــات والمـــقـــررات التأديبية 
الــدفــاع  ــاب  الــتــي بــاتــت تستعمل بشكل ســافــر لإرهــ
وإخراس صوته«، معتبرة أن ما وصفتها بـ »الحملة 
الشرسة« ضد المحامين بلغت ذروتها بالوصول إلى 
قرارات قضائية تأديبية بسبب ما يرد في مرافعات 
التعبير  المهني بسبب  والإعــدام  والتشطيب  الدفاع 
عن الآراء السياسية، وهو ما لم يحدث حتى خلال 

سنوات الرصاص. 
ــدم عــلــيــهــا  ــقـ ــتـــي يــنــتــظــر أن تـ ــن الـــخـــطـــوات الـ ــ وعـ

العدل  وزارة  استجابة  عــدم  حــال  فــي  الفيدرالية 
»في  أنــه  منديل  يؤكد  المحامين،  لمطالب  المغربية 
حــــال عــــدم وجــــود تـــجـــاوب بــعــد تــنــفــيــذ الــوقــفــات 
الاحــتــجــاجــيــة فــي الــعــاشــر مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
أخرى  أشكال  إلــى  اللجوء  الحالي، سيتم  الثاني 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات قـــد تـــكـــون مــحــلــيــة أو وطــنــيــة 
أو تــكــون لها أبــعــاد وأشــكــال أخــــرى«. مــن جهته، 
المحامين  لفيدرالية جمعيات  العام  الكاتب  يقول 
فــــي المـــــغـــــرب، المـــصـــطـــفـــى المـــــدنـــــي، إن »الأشــــكــــال 
أداة  تشكل  المحامون  التي خاضها  الاحتجاجية 
عن  للتعبير  والمــحــامــيــات  للمحامين  مــشــروعــيــة 
تعاني  الــتــي  الخطيرة  الاخــتــلالات  مــن  سخطهم 
منها أوضاعهم المهنية، وهي أيضاً أداتهم لدفع 
كل الفاعلين ودوائــر صنع القرار إلى الاستجابة 
لــلــمــطــالــب المـــشـــروعـــة الــتــي صــاغــهــا المـــحـــامـــون«، 
الفيدرالية  تستفز  الاخــتــلالات  تلك  أن  إلــى  لافــتــاً 
وتدعوها إلى العمل على دفع المسؤولين للتحرك 

لإصلاح ما يمكن إصلاحه«. 
»الــعــربــي الــجــديــد  ويـــدعـــو المـــغـــربـــي، فـــي حــديــثــه لـــ
»، إلـــى »إصــــلاح وضـــع المــحــامــين المــغــاربــة المهني، 
مسؤوليتها  والمهنية  القضائية  الجهات  وتحمل 
في التصدي لمظاهر الفساد، والإســـراع في إخــراج 
الــعــادل  والتطبيق  للمهنة،  حــديــث  متطور  قــانــون 
الحقوق والحريات ضد تعسف  للقانون، وحماية 
ــاقــــي الــــســــلــــطــــات، وخــــصــــوصــــاً هـــجـــمـــة الــســلــطــة  بــ
التنفيذية على حقوق المواطنين تحت غطاء حالة 

الطوارئ الصحية«.

انتحار الأردنيينتحقيق
كورونا وراء الغموض والسلبية

الصين: استراتيجية مكافحة كورونا تُربـك المواطنين

يكفي تسجيل إصابة 
واحدة لفرض إغلاق كامل 

على منطقة محددة

بكين ــ علي أبو مريحيل

اتــهــا  إجــراء الصينيّة  السلطات  تشديد  أثــار 
في مكافحة فيروس كورونا، حالة من الإرباك 
والقلق في المجتمع الصيني، وطرح تساؤلات 
حول أسباب هذا التشديد على الرغم من أن 
عدد الإصابات اليومية في الصين لا يزال أقل 
بكثير من معدل الإصابات في غالبية الدول. 
وأخضعت السلطات المحلية خلال الأسبوع 
المـــاضـــي ثــــلاث مــــدن لـــلإغـــلاق تــضــم نــحــو 6 
مـــلايـــين صــيــنــي، مـــن بــيــنــهــا بــعــض الأحـــيـــاء 
إلى  بالإضافة  بكين،  العاصمة  في  السكنية 
مدينة لانجو عاصمة مقاطعة قانسو شمال 
غــربــي الـــبـــلاد، ومــديــنــة إيــجــين الــقــريــبــة من 
منغوليا والتي تضم 35 ألف نسمة. وخضع 
أكثر من 1.6 مليون مواطن في تلك المناطق 
ــيـــت رحــــلات  ــغـ لـــفـــحـــوصـــات كــــوفــــيــــد-19، وألـ
طائرات وقطارات سريعة، إلى جانب تعليق 
خدمات الحافلات وسيارات الأجرة، وطالبت 
السلطات السكان بالبقاء في منازلهم وعدم 

الخروج إلا للضرورة القصوى.
واعــتــمــدت الــصــين أخـــيـــراً نــهــجــاً أكــثــر تــشــدداً 
الــجــديــدة، يختلف  الــبــؤر  تتبع ومعالجة  فــي 
ــان الــوضــع عــلــيــه أثــنــاء الــظــهــور الأول  عــمــا كـ
ــام 2019، إذ  ــــان عـ لــلــفــيــروس فـــي مــديــنــة ووهـ
لــفــرض إغــلاق  يكفي تسجيل إصــابــة واحــــدة 
كامل على منطقة محددة وإخضاع المخالطين 
لم تتساهل  أنها  كما  كــوفــيــد-19،  لفحوصات 
مع أي تقصير على مستوى مسؤولي الحزب 
شيجياجوانغ،  منطقة  فــفــي  المــقــاطــعــات.  فــي 
عاصمة مقاطعة خبي القريبة من بكين، أوقف 
مطلع الأســبــوع الــجــاري مــا لا يقل عــن ثلاثة 
مــســؤولــين بــســبــب ســـوء الاســتــجــابــة لــلــوبــاء. 
وبحسب وسائل إعلام حكومية، أقيل كل من 
جــوانــغ،  رئــيــس محافظة شينزي جيا  نــائــب 
نفسها  المحافظة  فــي  الصحة  دائـــرة  ورئــيــس 
ــيــــس الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــغ، ورئــ ــ ــدونـ ــ جـــيـــا ويـ
في بلدة دا شياو تــو، قــاو هــاي شيا. وأرجــع 
السلطات  إلــى حــرص  التشديد  مراقبون هــذا 
قبل  الإصــابــة  حـــالات  عــلــى تصفير  الصينية 
ــة الـــشـــتـــويـــة فــي  ــيـ ــبـ ــاب الأولمـ ــعــ ــــدء دورة الألــ بـ
العاصمة بكين الــعــام المــقــبــل. وقـــال هـــؤلاء إن 
الصين لا ترغب في أن يعكّر فيروس كورونا 
صفو الأجواء، أو يتسبب في تعطيل الجهود 
الــحــثــيــثــة الــتــي بــذلــتــهــا عــلــى مــــدار الــســنــوات 

الماضية لاستضافة هذا الحدث العالمي.
ومـــا تــســبّــب فــي إربــــاك الصينيين أخــيــراً هو 
التجارة  وزارة  مــوقــع  على  نشر  الـــذي  البيان 
ــو المـــواطـــنـــين إلـــى  ــدعـ الإلـــكـــتـــرونـــي، والـــــــذي يـ
تخزين مواد غذائية استعداداً لحالات طوارئ 
الـــذي تعامل معه السكان  لــم يــحــددهــا، الأمـــر 
بـــشـــيء مـــن الــقــلــق والــــحــــذر. وفـــســـر بعضهم 
الـــدعـــوة بــاحــتــمــال ظـــهـــور طـــفـــرة جـــديـــدة من 
ــيــــروس كــــورونــــا أكـــثـــر فـــتـــكـــاً، بــيــنــمــا ذهـــب  فــ

آخرون إلى الاعتقاد بأن ذلك له علاقة بضربة 
عــســكــريــة قــد تــقــدم عليها الــصــين لاســتــعــادة 
ــوان، مــســتــنــديــن فــــي اعــتــقــادهــم  ــ ــايـ ــ جــــزيــــرة تـ
ــواء الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  ــ ــ ــى تـــوتـــر الأجـ إلــ
فــــي المـــنـــطـــقـــة، والــــتــــهــــديــــدات والـــتـــصـــريـــحـــات 
الــنــاريــة الــتــي يطلقها مــســؤولــون فــي الحزب 
الديمقراطي  التقدمي  الحزب  ضد  الشيوعي 
الــذي يحكم الــجــزيــرة. ويــقــول مبرمج صيني 
يعمل في العاصمة بكين وي زانغ، لـ »العربي 
الجديد«، إن الأخبار ما زالت متضاربة حيال 
إلى  لافتاً  الــجــديــدة،  والتوجيهات  الإجــــراءات 
أن عدد حالات الإصابة في الخارج وصل إلى 
معدلات قياسية. مع ذلك، تسير الحياة بشكل 

المــواطــن بأن  أمــا في الصين، فيشعر  طبيعي. 
البلاد مقبلة على وباء قاتل. يضيف أنه يثق 
بــالــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، لــكــنــه لــم يــحــصــل على 
إجابات شافية حول هذا التشدد، معتقداً بأن 
هــنــاك شــيــئــا مــا تخفيه الــســلــطــات قــد يشكل 

خطراً على الحياة العامة.
من جهتها، تقول تساي بــين، وهــي مترجمة 
تقيم في مقاطعة خبي التي تخضع للحجر 
الــصــحــي، إنــهــا لــم تــغــادر منزلها فــي منطقة 
شيجياجوانغ منذ أسبوعين بسبب الإغلاق 
يسيطر  القلق  أن  مضيفة  للمنطقة،  الــكــامــل 
ــراد أســرتــهــا، لأنــهــم لا  عليها وعــلــى جميع أفـ
يعلمون مــاذا يحدث في الــخــارج، وإلــى متى 
ســـوف يــســتــمــر الــحــجــر. وتــلــفــت إلـــى أن عــدد 
ــابـــة فـــي المــنــطــقــة بــلــغ 26 حــالــة،  حــــالات الإصـ
أقــل بكثير من الفترة التي انتشر فيها  وهــو 
وفي  الحالي.  العام  المنطقة مطلع  في  الوباء 
ما يتعلق بالإجراءات الجديدة، يقول الباحث 
ــلـــوم  ــعـ الـــصـــيـــنـــي فــــي مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات والـ
الإنــســانــيــة بمقاطعة فــوجــيــان، تــشــين يــونــغ، 
القلق طبيعية  حالة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ 

لأن الإنـــســـان يــخــاف المــجــهــول، ونـــظـــراً لــعــدم 
ــة ومـــــحـــــددة، فـــإن  وجــــــود تـــفـــســـيـــرات واضــــحــ
بـــاب الاجــتــهــاد ســيــبــقــى مــفــتــوحــاً وسنشهد 
ــأويـــلات المـــبـــالـــغ فــيــهــا. لكنه  ــتـ ــن الـ الـــعـــديـــد مـ
يشدد على أن أي قرار تتخذه الحكومة يأتي 
فــي صــالــح المــواطــن، وبالتالي يجب الالــتــزام 
ــراءات تحسباً لأي طـــارئ. يضيف  بتلك الإجــ
المشددة هو  لــلإجــراءات  المنطقي  التفسير  أن 
تــزامــن تــوقــيــت ظــهــور الــفــيــروس فــي مناطق 
عــــدة، مــا يــشــيــر إلـــى قــصــور أو اســتــهــتــار في 
مكان ما، سواء على مستوى التزام المواطنين، 
ــي تــلــك  ــ ــرف المــــســــؤولــــين فـ ــ ــــصـ أو تـــعـــامـــل وتـ
المناطق. يضيف أنه حتى في ذروة الوباء، أي 
قبل عام من الآن، لم تكن هناك بؤر متزامنة، 
وكانت الإجراءات تتركز على بؤرة الفيروس 
كــمــا حـــدث فــي مــديــنــة ووهـــــان، بينما الــيــوم 
نحن أمام ثلاث مدن ينتشر فيها الوباء بما 
فيها الــعــاصــمــة بــكــين الــتــي مــن المــفــتــرض، أن 
تــتــزيــن لاســتــقــبــال الــعــرس الأولمـــبـــي بــــدلًا من 
فــــرض إغـــلاقـــات وحـــجـــر صــحــي فـــي مــنــاطــق 

متفرقة، على حد قوله.

ــراء  ــبــ فـــــي وقـــــــت يــــــــــزداد اقــــتــــنــــاع الــــخــ
النفسيين بضرورة اعتماد نهج »أكثر 
العقلية  استباقية« في مجال الصحة 
يــشــبــه أســـلـــوب تــشــخــيــص الــعــلامــات 
ــــراض الــقــلــب،  ــأمـ ــ المـــبـــكـــرة لـــلإصـــابـــة بـ
استندت شركة »كوا« إلى هذه الفكرة 
فــي إنــشــاء مــشــروع قــدمــتــه، باعتباره 
ألــعــاب ريــاضــيــة للصحة  »أول صــالــة 
ــتــــحــــدة.  الـــعـــقـــلـــيـــة« فـــــي الـــــــولايـــــــات المــ
فترة وجيزة،  الشركة، خلال  ونجحت 
في جــذب انتباه وأمـــوال رجــال أعمال 
قسم  بينهم  مهمة،  وظــائــف  وشاغلي 
كــبــيــر مـــن خـــبـــراء وادي »ســيــلــيــكــون« 
المعلوماتية  شركات  كبار  يضم  الــذي 
فــي الــعــالــم، إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة من 

الرياضيين المحترفين.
ينقل تقرير نشره موقع »مينز هيلث« 
أن »كوا« التي جمعت أرباحاً مقدارها 3 
ملايين دولار فور افتتاحها في خريف 
»اللياقة  في  عملياً  علاجاً  تقدم   ،2020
يــبــدأ مــن 25 دولاراً  الــعــاطــفــيــة« بسعر 
للحصة الواحدة، وهو مبلغ أكثر كلفة 
التقليدي. ويشير  الــفــردي  الــعــلاج  مــن 
إلى أن سمات »اللياقة العاطفية« التي 
طـــورتـــهـــا الـــدكـــتـــورة فـــي عــلــم الــنــفــس، 
ــلـــي أنــــهــــالــــت، الــــتــــي تــــديــــر قــســم  ــيـ إيـــمـ
عـــيـــادات شــركــة »كــــــوا«، تــشــمــل تــعــزيــز 
ــذاتــــي والـــتـــعـــاطـــف والــيــقــظــة  الـــوعـــي الــ
والفضول واللعب والمرونة والتواصل. 
ويـــوضـــح الــتــقــريــر أن فـــصـــول الــلــيــاقــة 
صياغة  بـــإعـــادة  تتعلق  »لا  الــعــاطــفــيــة 
ــز أكـــثـــر عــلــى  ــركــ ــة، وتــ ــفـــولـ صـــدمـــة الـــطـ
أسئلة تتحدى الأنماط، وتقدم خطوات 
الثقة  تحسين  أجــل  مــن  للتنفيذ  قابلة 
وتــقــلــيــل الـــتـــوتـــر وتـــقـــويـــة الـــعـــلاقـــات«. 
الصحة  مــنــحــت  »إذا  أنــهــالــت:  وتـــقـــول 

للصحة  مماثل  اهتمام  مقدار  العقلية 
الجسدية، يمكن القيام بخطوات كبيرة 
وتطبيقات  المطلوبة.  المساعدة  لتوفير 
بعيداً  حقيقية  احــتــيــاجــات  تلبي  أكـــوا 
ــة  ــايـ ــلـــى رعـ عــــن تـــــوتـــــرات الــــحــــصــــول عـ
خـــاصـــة لمــعــالــجــة المـــشـــاكـــل المـــطـــروحـــة، 
وانتظار تبلور نتائجها، فالعالم يريد 
 لمـــشـــاكـــل لــيــســت 

ً
 ســـريـــعـــاً وســــهــــلا

ً
ــلا ــ حـ

سريعة وسهلة. والحل الناجح الوحيد 
هــو احــتــرام هـــذا الــتــعــقــيــد«. والحقيقة 
الـــعـــافـــيـــة«  ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ »مـ مــــشــــاريــــع  أن 
الإنجازات  أصحاب  من  مزيداً  تجتذب 
الــكــبــيــرة الــذيــن يــرغــبــون فــي الــتــواصــل 
مع مشاعرهم. وقد استثمر نجما كرة 
وإريــك  رابينو  ميغان  الأميركية  القدم 
الناشئة  »ريــل«  شركة  في  كيندريكس 
وتبث  دولار،  مــلــيــون   16 جمعت  الــتــي 
الإنــتــرنــت  عــلــى  دورات  للمستخدمين 
ــا ثـــمـــانـــيـــة أســـــابـــــيـــــع، تـــتـــنـــاول  ــهــ ــدتــ مــ
بكلفة  والتواصل  القلق  مثل  مواضيع 
شــهــريــاً.  دولاراً   28 تــنــاهــز  مــنــخــفــضــة 
ــا الــســبــاح الأولمـــبـــي مــايــكــل فيلبس  أمــ
الذي امتلك جرأة الاعتراف سابقاً بأنه 
عانى من الاكتئاب وتعاطي المخدرات، 
فــيــتــولــى مــهــمــة المــتــحــدث بــاســم شركة 

»توكسبايس« للعلاج بالكلام.
يـــقـــول الــطــبــيــب الــنــفــســي غـــريـــغـــوري 
سكوت براون: »قد يكون هذا النوع من 
العلاج  لبرنامج  جيداً  جسراً  التدخل 
القائم على الأدلة الذي يتولاه الطبيب 
النفسي، ومكاناً جيداً للحصول على 
دعم. لكن أمراضاً عقلية شديدة، مثل 
الاكتئاب الشديد والاضطراب الثنائي 
القطب والفصام، تحتاج إلى مستوى 

أعلى من الرعاية مع طبيب«.
)كمال حنا(

علاجات »اللياقة العاطفية« 
تجذب صفوة الأميركيين

محمد أحمد الفيلابي

هل تدخل شجرة التبلدي قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، في حن أنها 
جديرة بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية؟ كيف لا، وهي التي 
عــام وبعضها يتخطى  مــتــراً، وتعمّر 600  إلــى 15  يصل قطر جذعها 
حاجز الألف، علماً أنها لا تكوّن حلقات سنوية في خشب الجذع، لكن 
علماء النبات توصلوا إلى طريقة لتخمن عمرها، بعدما أوجدوا علاقة 

بن قطرها وعمرها.
الـــذي يعتقد بــأن مــصــدره عــربــي »بو  يطلقون عليها اســم »الــبــاوبــاب« 
حِباب«، في إشارة إلى احتواء ثمرة الشجرة على حبات كثيرة تسمى 
لعالم  نسبة  »أدانسونيه«  فهو  للشجرة  العلمي  الاســم  أما  ليس«. 

ُ
ق

ْ
ن

ُ
»الق

رسلته شركة 
ُ
النبات الفرنسي ميشال أدانسون )1727 – 1806(، الذي أ

عن  معلومات  لجمع   1748 عام  السنغال  إلى  الفرنسية  الشرقية  الهند 
الحيوانات والنباتات ووضع أوصافها.

فــي غـــرب الـــســـودان يستخدمونها لــفــظــاً ورســمــاً لــلــدلالــة عــلــى مــا هو 
فترة  تعقبها  الإقليم،  هذا  في  الغزيرة  الأمطار  كردفاني، فحن تسقط 
جفاف تختزن خلالها الشجرة كميات كبيرة من الماء، ما ألهم السكان 
المحلين توظيف تجويف الجذع لتخزين المياه عبر إحداث فتحة عُلوية 
بن الأغصان لاستقبال مياه الأمطار والتعبئة اليدوية والتفريغ. ويفعل 
ذلك السكان على امتداد موطنها الأصلي في الشريط الجغرافي الواقع 
إلــى غربها، حيث  الأفريقية  الــقــارة  الــصــحــراء، والممتد مــن شــرق  تحت 

تنتشر حتى السافانا الرعوية في جنوب أفريقيا. 
تتضمن الشجرة ثمانية أنواع، وأكثر ما يميزها خلوها من الأوراق لمدة 
9 أشهر سنوياً، فهي لا تحتفظ بأوراقها إلا في الخريف، ولا تستغرق 

فترة تفتح أزهارها كثيراً.
الجافة  التبلدي  النساء بجمع ثمار  القرى الأفريقية تقوم  في كثير من 
فرز ويُطحن جوفها يدوياً أو باستخدام آلات، وتصنع 

ُ
الناضجة التي ت

منها أنواع من الأغذية كالعصائر، والعصيدة والحلوى، كما الحال في 
يعد  لدينا بعصير شعبي  ارتبطت  فقد  أما هنا  باغا بمدغشقر.  قرية 
بعض  نشطت  وأخــيــراً،  الــســودانــيــون.  بــه  يعتز  وثقافياً  تاريخياً  رمـــزاً 
من  التجميل  ومستحضرات  الطبية  الــزيــوت  استخلاص  فــي  المصانع 
الشجرة، وطرحت شركات عالمية مثل »كوكاكولا« و»كوستكو«،  ثمار 
و»إينوسنت« للعصائر و»سوجا«، و»يو فالي« منتجات جديدة تحتوي 
والمغنيسيوم  والكالسيوم  »ســي«  بفيتامن  الغنية  التبلدي  ثمار  على 
التبلدي في  ثــمــار  يُعبأ مسحوق  الآن  والــحــديــد. وحــتــى  والــبــوتــاســيــوم 

أكياس ويُشحن إلى أوروبا. 
الآن، بسبب عوامل عدة تواجه شجرة التبلدي تحديات خطر الانقراض 
والاختفاء إلى الأبد، ما دعا مهتمن في شؤون البيئة والنبات بالسودان 
إلى دق ناقوس الخطر، من أجل التفكير العملي في إيجاد الحلول اللازمة.
)متخصص في شؤون البيئة(

التبلدي

إيكولوجبا

مكافحة  بــإجــراءات  الانتحار  حــالات  ارتفاع  »تضامن«  جمعية  بــررت 
كورونا، وتدني مستوى الدخل أو فقدانه، وخسارة أفراد وظائفهم، 
وارتفاع حالات العنف الأسري. واعتبرت أن محاولات الانتحار لدى النساء 
أصبحت قضية بالغة الخطورة بعدما بتن يشكلن نسبة 30 في المائة 

من عدد المنتحرين، وينفذن 62 في المائة من إجمالي المحاولات. 

ثلثا المحاولات نسائية

)Getty /كورونا عطّل طموحات وأحلاماً )أرتور فيداك

داخل إحدى المحاكم في المغرب )فرانس برس(

Friday 5 November 2021 Friday 5 November 2021
الجمعة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  30  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2622  السنة الثامنة الجمعة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  30  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2622  السنة الثامنة

)Getty /العافية العقلية مفتاح الإنجازات )ستيف راسل

)Getty/تُجرى فحوصات كوفيد-19 بكثافة في شيجياجوانغ )ليو لي
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تطوير خلايا شمسية 
عالية الكفاءة

عتبر عملية تحويل الطاقة الشمســية 
ُ
ت

للغايــة  مكلفــة  عمليــة  كهربــاء،  إلــى 
تســتخدم  لأنهــا  الماديــة،  الناحيــة  مــن 
حاليــا تكنولوجيــا باهظــة الثمــن. كمــا 
مــن  المصنوعــة  الشمســية  الخلايــا  أن 
مــادة الســيليكون ليســت فعالــة بدرجة 
كل  تحويــل  تســتطيع  لا  حيــث  كافيــة، 
إلــى  التــي تمتصهــا  الطاقــة الشمســية 
كهربــاء، وهــو مــا يجعــل ســعر الطاقــة 
أو  الريــاح  طاقــة  مــن  أغلــى  الشمســية 
الطاقــة المائيــة. فــي هــذا الإطــار، يعمــل 
كوينزلانــد  جامعــة  فــي  الباحثــون 
للتكنولوجيــا الأســترالية علــى تطويــر 
وســهلة  رخيصــة  شمســية  خلايــا 
الإنتاج، من خلال تصميم مادة نانوية 
تجعــل الخلايــا الشمســية أكثــر فعاليــة 
مــن الخلايــا القائمــة علــى الســيليكون. 
وتوصــل الفريــق إلــى أن حقــن »خلايــا 
 Perovskite( »البيروفسكايت الشمسية
solar cells( بالمــادة النانويــة الجديــدة 
حقــق  قــد  لهــا-  كمحفــز  تعمــل  -التــي 

الخلايــا.  لهــذه  الحــراري  الاســتقرار 
كفــاءة  المحقونــة«  »الخلايــا  وأظهــرت 
الشمســية  الطاقــة  تحويــل  فــي  عاليــة 
 %21 تجــاوزت  بنســبة  كهربــاء،  إلــى 
مقارنــة بالخلايــا التــي لــم يتــم حقنهــا 
الســياق  هــذا  وفــي  النانــوي.  بالمحفــز 
يقول البروفيسور جو شابتر، الأستاذ 
المشارك في الدراسة: »تمكنا من تطوير 
ألواح شمسية أرخص وأكثر كفاءة من 
الألواح المصنوعة من مادة السيليكون 
التــي شــهد ســعرها ارتفاعــا كبيــراً فــي 

السنوات الأخيرة«.

بطاريات مصنوعة من الخشب
بــراون  جامعــة  فــي  باحثــون  يعمــل 
مُشــتقة  مــادة  تطويــر  علــى  الأميركيــة 
فــي  اســتخدامها  يمكــن  الأشــجار  مــن 
بهــدف  الصلبــة،  الحالــة  بطاريــات 
جعلهــا أكثــر أمانــا وأقل ضــرراً بالبيئة 
وتحتــوي  الحاليــة.  البطاريــات  مــن 
يتــم  التــي  أيــون،  الليثيــوم  بطاريــات 
الأجهــزة  أغلــب  فــي  عليهــا  الاعتمــاد 
الــذي  الإلكتروليــت  علــى  الإلكترونيــة، 
يقــوم بتوصيــل أيونــات الليثيــوم بــن 
الأقطــاب الموجبــة والســالبة للبطاريــة. 
الإلكتروليــت  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
همــة بشــكل جيــد، إلا أنــه 

ُ
يقــوم بهــذه الم

فــي  يتســبب  أن  ويمكــن  ســامة  مــادة 
وقــوع  حالــة  فــي  البطاريــة،  اشــتعال 
ولجعــل  قصيــرة.  كهربائيــة  دارة 
الفريــق  قــام  أمانــا،  أكثــر  البطاريــات 
الباحــث بتعويــض الإلكتروليــت بمادة 
وأكثــر  للاشــتعال  قابلــة  غيــر  صلبــة 
أمانــا فــي الاســتخدام ومــن المحتمــل أن 
تكــون أقــل ضــرراً بالبيئــة، حيــث قامــوا 

مــن  مزيــج  مــن  تتكــون  مــادة  بتطويــر 
شــتقة 

ُ
الم والبوليمــر  النحــاس  أنابيــب 

مــن الخشــب. وتعتبــر هــذه المــادة رقيقة 
للغايــة ومرنــة، مثــل الــورق، ومــع ذلــك، 
وفــي  جيــدة.  بموصليــة  تتميــز  فإنهــا 
هــذا الصــدد يقــول المؤلــف المشــارك يــو 
كــي، أســتاذ فــي كليــة بــراون للهندســة: 
»تمكــن فريقنــا من تطوير مادة تســمى 
وهــي  النانويــة،  الســليلوز  أليــاف 
للأيونــات.  عاليــة  ذات موصليــة  مــادة 
للبيئــة،  صديقــة  بكونهــا  تتميــز  كمــا 
الكلــي  التأثيــر  تقليــل  فــي  وستســاهم 

لتصنيع البطاريات على كوكبنا«.

البرمجة بالاعتماد على اللغات الطبيعية

عــن  كشــفت شــركة فيســبوك ســنة 2019 
رة تحت اســم 

ّ
خطتهــا لإطــلاق عملة مشــف

مــن  معارضــة  واجهــت  لكنهــا  »ليبــرا«، 
الجهــات المنظمــة، علــى خلفيــة مخــاوف 
بشــأن الأمــن والموثوقيــة. وفقــد المشــروع 
الداعمــن  مــن  العديــد  الحــن  ذلــك  منــذ 
الرئيســين، بمــا فــي ذلــك فيــزا وماســتر 

كارد وباي بال.
ويبــدو أن فيســبوك مــا زالــت مصــرّة على 
اقتحــام عالــم العمــلات الرقمية، إذ أعلنت 
بــدء برنامــج تجريبــي محــدود لاختبــار 
محفظتهــا الرقميــة الجديــدة التــي تحمل 
اســم »نوفــي«، وهــي محفظــة يجــري مــن 
الرقميــة  بالعمــلات  التعامــل  خلالهــا 
المشــفرة مثــل بيتكويــن وغيرهــا. ويجري 
حاليا اختبار المحفظة من طرف مجموعة 
صغيــرة مــن المســتخدمن داخــل كل مــن 
بهــدف  وغواتيمــالا  المتحــدة  الولايــات 
تمكن الأفراد من إرسال التحويلات عبر 
الحــدود. وأشــار ديفيــد ماركــوس، رئيس 
المدفوعات في فيسبوك، في تغريدة على 
منصة تويتر إلى أنه يجري حاليا تنفيذ 
البرنامــج التجريبــي لاختبــار الوظائــف 
الأساسية لهذه الخدمة، وقياس القدرات 

العمــلاء.  برعايــة  الخاصــة  التشــغيلية 
تقنيــات  اســتخدام  أن  فيســبوك  وتــرى 
»البلوكتشــن« مــن شــأنه أن يســاهم فــي 
تحقيق درجة عالية من الأمان، وسيمكن 
أســرع  بشــكل  المدفوعــات  إرســال  مــن 
إلــى  وأرخــص، ولــن يكــون هنــاك حاجــة 

وسطاء لإجراء التحويلات.

مــع اســتمرار نمــو صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، يــزداد الطلــب على 
مراكــز البيانــات علــى نطــاق واســع. وتشــمل مراكــز البيانــات أنواعــا مختلفــة مــن 
المعــدات، بمــا فــي ذلــك الخــوادم ووحــدات التخزيــن الخارجيــة وأنظمــة الشــبكات. 
وتســتهلك هــذه المراكــز كميــات كبيــرة مــن الطاقــة لتشــغيل وحــدات التبريــد، تصــل 
إلــى 8% مــن إجمالــي اســتهلاك الطاقــة العالمــي. ويتــم حاليــا تبريــد معظــم مراكــز 
البيانــات باســتخدام الهــواء الخارجــي، الــذي يجــري تبريــده عــن طريــق تخفيــض 
درجة حرارته إلى درجات حرارة أقل من 35 درجة مئوية. وتطمح بعض الشــركات 
الرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا إلــى خفض تكلفــة الطاقة اللازمــة لتبريد الخوادم، 
من خلال الاعتماد على تقنيات تبريد مبتكرة، حيث كشــفت شــركة مايكروســوفت 
عــن خطتهــا لاســتخدام الحمامــات الســائلة القائمــة علــى الفلوروكربــون في عملية 
تبريــد مراكــز البيانــات بــدلًا مــن الميــاه العذبــة، إذ تســتهلك المراكــز كميــات ضخمــة 
مــن المــاء تتــراوح بــن 3 و5 ملايــن غالــون من الميــاه يوميا. وصرحت الشــركة بأنها 
تخطــط للاعتمــاد علــى أســاليب تبريــد مختلفة، بهدف التقليل من اســتهلاك المياه. 
كما أعلنت الشــركة عن خطط إضافية بشــأن الاســتدامة، وتحديداً بشــأن اســتهلاك 
الوقود، حيث أوضحت أنها تخطط لخفض اســتهلاك الوقود بشــكل كبير وتقليل 
انبعاثــات الكربــون مــن مراكــز البيانــات فــي الســنوات المقبلة. واســتخدمت شــركات 
العملات المشــفرة التبريد القائم على الحمام الســائل في الســنوات الأخيرة لتعدين 
البيتكوين والعملات المشــفرة الأخرى. وتســمح هذه التقنية لشــركة مايكروســوفت 
بتجميــع الأجهــزة معــا بشــكل أكثــر إحكامــا، وبالتالــي تقليــل مقــدار المســاحة التــي 

تشغلها، بالمقارنة مع تقنية التبريد القائمة على الهواء.
وبدأت شركة مايكروسوفت في الإسراع بتنفيذ مخططاتها لتقليل استهلاك المياه 
والوقــود فــي مراكــز البيانــات التــي تشــغلها حــول العالــم، حيــث تطمح إلــى اعتماد 
الطاقة النظيفة بنســبة 70% بحلول عام 2023 عبر محطات الطاقة الشمســية. كما 
تخطط لتقليل المياه المستخدمة في مراكز بياناتها بنسبة 95% بحلول عام 2024، 

وتخفيض انبعاثات الكربون التشغيلية بنسبة 75% في السنوات الـ11 القادمة.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

محفظة للعملات الرقمية من فيسبوك

تقنيات جديدة لتبريد مراكز البيانات

أحمد ماء العينين

عــن مشــروع   IBM شــركة كشــفت 
تمكــن  إلــى  يهــدف  طمــوح 
برمجــة  مــن  ســتخدمن 

ُ
الم

بالاعتمــاد  الويــب  وصفحــات  التطبيقــات 
بهــا  يتحــدث  التــي  الطبيعيــة  اللغــات  علــى 
البشر، مثل العربية والإنجليزية والفرنسية 
فهــم  علــى  النظــام  يقــوم  حيــث  وغيرهــا، 
برمجيــة  شــيفرات  إلــى  وتحويلهــا  اللغــات 
يمكــن للحواســيب فهمهــا. وأطلقــت الشــركة 
مشــروعها  علــى   CodeNet اســم  الأميركيــة 
الــذي يحتــوي علــى قاعــدة بيانــات  الجديــد 
ضخمــة تضــم أكثــر مــن 14 مليــون عينــة مــن 
للاســتخدام،  القابلــة  البرمجيــة  التعليمــات 
والتــي تســمح بحــل أكثــر مــن 4000 مشــكلة 
مــن  البيانــات  وتتألــف  بالبرمجــة.  متعلقــة 
59% مــن الشــيفرات بلغــة C++ و24% بلغــة 
إلــى  بالإضافــة  جافــا،  بلغــة  و%5  بايثــون 
شــيفرات مكتوبــة بـــ 52 لغــة برمجــة أخــرى. 
ويمكــن أن يســاهم هــذا النظــام فــي تســهيل 

يحتاج الإنسان إلى تعلم 
لغة برمجة لإنشاء 

تطبيقات ويب... فهل 
يمكن ذلك بالاعتماد 
على اللغة الطبيعية؟

البرمجــة التــي تعتبر عملية صعبة وتحتاج 
لمهــارة كبيــرة وســاعات كثيــرة مــن الدراســة 
أنظمــة  تدريــب  إلــى  بالإضافــة  والممارســة، 
البرامــج  تطويــر  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــل 

ّ
تدخ إلــى  الحاجــة  دون  مــن  والتطبيقــات 

بنــاء  علــى  المطوريــن  ومســاعدة  بشــري، 
أنظمــة قــادرة على توليد وتحليل الشــيفرات 
 CodeNet البرمجيــة. وبالاعتمــاد علــى نظــام
يمكن لأي مســتخدم، كيفما كانت خبرته في 
مجــال البرمجة، تطوير تطبيقات وصفحات 
الويب بخطوات سهلة وبسيطة، حيث يكفي 
الأم وصفــا دقيقــا  بلغتــه  بالكتابــة  يقــوم  أن 
ليقــوم  تطويــره،  فــي  يرغــب  الــذي  للتطبيــق 
النظــام بتحويــل العبــارات إلــى كــود برمجي. 
فعلى سبيل المثال، يمكن كتابة: »أريد إنشاء 
صفحة إنترنت بخلفية زرقاء مع دمج شعار 

الموقع الخاص في الجزء العلوي«.
مايكروســوفت  تشــارك  أن  المتوقــع  ومــن 
بعــد  خصوصــا  مشــابهة،  مشــاريع  فــي 
اســتحواذها على منصة البرمجة الشــهيرة 
GitHub، التــي تحتــوي علــى قاعــدة بيانــات 
مفتوحــة  البرمجيــة  للتعليمــات  ضخمــة 
المصــدر. مــن جهــة أخرى، نجــح فريق بحثي 
تطويــر  فــي  الأميركيــة،  رايــس  جامعــة  مــن 
التطبيقــات بلغــة  قــادر علــى برمجــة  نظــام 
ستخدم بإخبار 

ُ
»الجافا«، ويكفي أن يقوم الم

فــي  يرغــب  الــذي  التطبيــق  بنــوع  النظــام 
بتحديــد   BAYOU نظــام  ليقــوم  تطويــره، 
جمــل البرمجــة الضرورية لإنشــاء التطبيق. 
 BAYOU يقــوم  التقنيــة،  الناحيــة  ومــن 

 1500 لحوالــي  البرمجــة  تعليمــات  بقــراءة 
تطبيــق أندرويــد، التــي تحتوي على حوالي 
100 مليــون كــود بلغــة الجافــا، حيــث اعتمــد 
الباحثــون علــى تقنيــات تعلــم الآلــة لتغذيــة 

وتعليمــه  البرمجيــة  بالشــيفرات  النظــام 
كيفيــة صياغــة الأكواد. وقد حصل المشــروع 
ومــن  الأميركــي  الجيــش  مــن  تمويــل  علــى 

شركة غوغل.

هشام حدانة

عندمــا صُنعــت الأقــراص الضوئية الشــهيرة 
)CD ،DVD ،Blu-ray( كان تقدير عمر تخزين 
 للغاية. غير أن الواقع 

ً
البيانات فيها متفائلا

أظهر أن حفظ البيانات لمدة طويلة على هذه 
الوسائط أمر غير مؤكد تماما. ولهذا السبب 
تســعى مختبــرات إلــى إيجــاد حلــول للحفاظ 
لأطــول  البيانــات  مــن  كبيــرة  كميــات  علــى 
فتــرة ممكنــة. وقــد جــرى البحــث فــي تقنيــات 
مختلفة، ومحاولة الجمع بن الأبعاد لزيادة 
جديــدة  كتابــة  تقنيــة  وباســتخدام  الكثافــة. 
ن 500 

ِّ
تعتمد على ليزر خماســي الأبعاد، خز

تيرابايــت مــن البيانــات فــي قــرص زجاجــي 
بحجم القرص المضغوط. وقد صمم باحثون 
المملكــة  فــي  ســاوثهامبتون  جامعــة  فــي 
المتحــدة قرصــا زجاجيــا بحجم قرص الليزر، 
يستطيع تخزين 500 تيرابايت من البيانات. 
وهــي كثافــة أكثــر بـــ 10000 مــرة ممــا يوفــره 
هــذه  فــي  تخزيــن  ويمكــن   .Blu-Rays قــرص 
الســعة ما يعادل 125 مليون صورة. ويتميز 
الوســيط أيضا بتحمله درجات حرارة تصل 
ســنة  مليــار   13.8 ويــدوم  درجــة،   1000 إلــى 
فــظ بــه فــي ظــروف 

ُ
دون أن يتدهــور، إذا احت

جيــدة. لتحقيــق هــذه المآثــر وزيــادة الكثافــة 
بذات القدر، اعتمد المختبر على كتابة خلايا 

التخزيــن بنــاءً على الهيــاكل النانوية. ويذكر 
باســتخدام  الهيــاكل  هــذه  كتابــة  أن  الفريــق 
الليــزر خماســي الأبعــاد )5D(، منهــا بعــدان 
بصريــان وثلاثــة أبعــاد مكانيــة أخــرى. وفــي 
بهــذه  العلمــاء  نســخ  اختباراتهــم،  أثنــاء 
الطريقــة 6 غيغابايــت مــن البيانــات في عيّنة 
مــن زجــاج الســيليكا بقيــاس بوصــة واحــدة. 
الكتابــة،  فــي ســرعة  الســلبي  وجــاء الجانــب 
كيلوبايــت/  230 الليــزر  ذروة  بلغــت  حيــث 

ثانيــة. وهــي ســرعة ضعيفــة، غيــر أن ســرعة 
النســخ ليســت بالضــرورة أولويــة لعمليــات 
تخزيــن طويــل الأجــل. ويســتغرق حفــظ 500 

تيرابايت من البيانات حوالى 60 يوما. 

قرص زجاجي يعد بتخزين البيانات لمدة 13.8 مليار سنة

نظام   CodeNet   يسمح   لأي   شخص   بتطوير   تطبيقات   الويب   بخطوات   سهلة

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة »ميتا«، عن تصميم جلد اصطناعي للروبوتات 
لدعم تطوير »ميتافيرس« الخاص بالشركة. وابتكر باحثو الذكاء الصناعي بالتعاون مع علماء 
مــن جامعــة كارنيغــي ميلــون، »جلــدا« بلاســتيكيا بســماكة أقل مــن 3 ملليمتــرات. وتحتوي المادة 
 ReSkin على جزيئات تنتج مجالًا مغناطيســيا. وتســمح ،ReSkin الغير مكلفة، والمعروفة باســم
»الشعور« بالأشياء لمعرفة مقدار القوة التي يجب استخدامها أو تقليل استخدامها  للروبوتات بـ
لأداء المهام، مثل إمساك الأشياء الصغيرة أو تحريكها. ويمكن استخدام الجلد لأكثر من 50 ألف 
تفاعل، مع وجود دقة زمنية عالية تصل إلى 400 هرتز، ودقة مكانية تبلغ ملليمترا واحداً بدقة 
90%. ويســاعد هذا الابتكار في بناء مشــروع الواقع الافتراضي »ميتافيرس« )metaverse(، الذي 

يهدف إلى السماح للأشخاص بالدخول إلى عالم افتراضي.

»جلد« يمكّن الروبوتات من الشعور
من تصميم شركة »ميتا«
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صحافيو الأردن: تحديات الحريات والمعيشة 
عمّان ـ أنور الزيادات

نقابــة  انتخابــات  نتائــج  تفســير  يمكــن  لا 
فــي  جــرت  التــي  الأردنيــن،  الصحافيــن 
سياســيا  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
العلاقــات   

ّ
إن القــول  يمكــن  لكــن  فكريــا،  أو 

علــى  المعتمــدة  والشــخصية  الجهويــة 
حســمتها،  التــي  هــي  الفــردي  التواصــل 
توجهــات  ذا  مجلســا  النتيجــة  فكانــت 
لكــن  أحيانــا.  ومتقاطعــة  مختلفــة 
الصحافيــن، بغــض النظر عــن تواجهاتهم 
الانتخابيــة، ينتظرون مــن المجلس الجديد 
الاهتمام بقضاياهم المعيشية، ورفع سقف 
الحرية. الانتخابات شهدت تنافسا شديدًا 
خاصــة علــى موقــع النقيــب، فيمــا اســتطاع 
راكان الســعايدة أن يظفــر بالموقــع مجــددًا 
بفــارق 19 صوتــا عــن طــارق المومنــي، و54 
صوتا عن المرشحة فلحة بريزات. وأظهرت 
أو  برئاســة  النســاء  فــوز  عــدم  النتائــج 
عضويــة المجلــس مــن بــن 11 عضــواً بمــن 
 
ّ
فيهــم النقيــب ونائبــه، لــذا يمكــن القــول إن

المجلس ذكوري بامتياز. 
مــن  الأدنــى  بالحــد  فــازت  المهنيــة  القوائــم 
فقــد  للنقابــة،  الإداريــة  الهيئــة  فــي  المقاعــد 
فازت قائمة النقيب الحالي بمقعد عضوية 
واحد فقط من 10 مقاعد في الهيئة العامة، 
قائمــة  فــازت  فيمــا  القضــاة،  لخالــد  وهــو 
المرشحة فلحة بريزات بمقعدين للعضوية 
إبراهيــم قبــلات وعدنــان بريــة، وفشــلت في 
الحصــول علــى موقــع النقيب أو نائبه، مما 
الجماعــي  بالتصويــت  خلــل  عــن  يكشــف 
نشــبت  الأربعــاء،  أمــس  مــن  وأول  للكتــل. 
فــي جلســة مجلــس  وانســحابات  خلافــات 
نقابــة الصحافيــن، علــى إثــر دعــوة وجهت 
ابراهيــم  النقابــة،  مجلــس  فــي  للعضويــن 
قبيــلات وعدنــان بريــة، مــن اللجنــة الإدارية 
في مجلس النواب برئاســة النائب ابراهيم 
الطراونــة، لمتابعة قضية نقل أعضاء نقابة 
فــي مؤسســة الإذاعــة والتلفزيون إلى دائرة 
العضويــن  مشــاركة  الوطنيــة.  المكتبــات 
أغضبــت النقيــب راكان الســعايدة، ونائــب 
النقيــب، جمــال اشــتيوي، وعضــو المجلــس، 
خالــد القضــاة، حتى انتهــى  الامر بالنقيب 
المقبلــة.  الجلســة  إلــى  الجلســة  رفــع  إلــى 
 غيــاب الانســجام وأجــواء 

ّ
ومــن الواضــح أن

الانتخابــات التنافســية بدأت بالتســلل إلى 
اجتماعــات المجلــس فيمــا كان مــن الواجــب 
وآليــات  وأســس  محــددات  وضــع  يتــم  أن 
ردات  عــن  بعيــدًا  القــرارات  اتخــاذ  لكيفيــة 
الفعــل العصبيــة واللجــوء إلــى الحكمــة فــي 
إدارة الجلســات، وتجــاوز المواقــف الفرديــة 

إلى المصلحة العامة.
تقريــر   

ّ
أن إلــى  الإشــارة  مــن  بــد  لا  هنــا، 

وحــدة  عــن  الصــادر  الديمقراطيــة  مؤشــر 
لمجموعــة  التابعــة  الاقتصاديــة  الأبحــاث 
الأســبوع  البريطانيــة،  »إيكونمســت« 
الماضــي، كشــف عــن تراجــع ترتيــب الأردن 
فــي  بـــ4 درجــات  الديمقراطيــة  فــي مؤشــر 
الترتيــب العالمــي عن العام 2020. إذ حصل 
علــى 3.62 نقــاط ضمــن المؤشــر العــام مــن 
كنظــام  الأردن  فــت 

ّ
صن والتــي   ،10 أصــل 

برلمــان  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  ســلطوي، 
وانتخابــات.  ونقابــات  وأحــزاب  وقضــاء 
حقوقيــة  منظمــات  صنفــت  فيمــا  هــذا 
البــلاد  فــي  الإنســان  أردنيــة حالــة حقــوق 
لعــام 2020، بأنها علــى »الحافة«، وأوردت 
فــي  مــرة  لأول  صــدر  الــذي  تقريرهــا  فــي 
يوليــو/ تمــوز الماضــي، أن جائحة كورونا 
تركــت أثــراً بالغــا علــى الحريــات والحقوق 
العامــة كافــة، ومــن بينهــا حريــة التعبيــر 
والإعــلام، حيــث أســهم أمــر الدفــاع رقــم )8( 
بفــرض قيــود إضافيــة على حريــة التعبير 
والإعــلام، إذ غلــظ العقوبــات علــى كل مــن 
يتهم بترويج الإشــاعات، وتزايدت قرارات 
حظــر النشــر، ومنــع تدفق المعلومــات، مما 
شــكل ضغطــا غيــر مســبوق علــى وســائل 

الإعلام. 
»العربــي الجديــد« تواصــل مــع نائــب نقيب 
اشــتيوي  جمــال  الأردنيــن  الصحافيــن 

وأعضــاء فــي مجلس النقابة حــول أجندات 
المجلس المقبلة وتطلعاته. وفي هذا الإطار، 
قال أشتيوي الذي ترشح بشكل مستقل إنه 
»لا صحافــة بــلا حرية، والحرية للصحافي 
مــن  بــد  »لا  ــه 

ّ
أن مضيفــا  للســمك«،  كالمــاء 

الإعــلام  وســائل  داخــل  المحتــوى  تطويــر 
الأردنيــة بطريقــة مســؤولة تقــدم الحقيقــة 
وتحتــرم خصوصيــات النــاس«. وأكــد على 
الاخلاقيــة  الضوابــط  وفــق  العمــل  أهميــة 
للمهنــة، مضيفــا أن »أي قيــود تفــرض علــى 

النشر مرفوضة مشددا على اهمية  تعزيز 
الحريات ورفض أي قوانن معطلة«. 

وأشــار إلــى ضــرورة إعــادة النظــر بقانــون 
بســبب  وإلغائــه،  الإلكترونيــة،  الجرائــم 
الصحافيــن  علــى  يفرضهــا  التــي  القيــود 
»هنــاك   

ّ
أن معتبــرًا  المواطنــن،  ومختلــف 

مســاحة مــن الحرية في البــلاد يمكن العمل 
اغتيــال  أو  تشــنجات  دون  خلالهــا  مــن 
الرئيســية  المهــام  مــن   

ّ
وأن للشــخصية، 

ملــف  الحريــات، وهــو  رفــع ســقف  للنقابــة 

واســتحداث  إصــدار  وســيتم  أساســي، 
تقريــر ســنوي مــن النقابــة حــول الحريــات 

الصحافية«. 
المعيشــية  للأوضــاع  بالنســبة  أمــا 
 »جائحة كورونا تركت 

ّ
للصحافن، فقال إن

آثــارًا صعبــة علــى وســائل الإعــلام المحليــة، 
خاصــة الصحافــة الورقيــة التــي دخلــت في 
الصحافيــن«،  علــى  انعكســت  ماليــة  أزمــة 
 »من مهام النقابة إعادة وســائل 

ّ
معتبرًا أن

الإعــلام إلــى مســارها الصحيــح، بالتعــاون 
مع مختلف الجهات لتأمن معيشــة كريمة 
حــر  بشــكل  ليعمــل  الأردنــي،  للإعلامــي 
 »الجائحــة عرضــت 

ّ
ومســتقل«. وأضــاف أن

الإعــلام الأردني لأزمة كبيرة، على الصعيد 
ا إلى 

ً
المعيشي وعلى صعيد المحتوى«، لافت

أنــه »جــرى التواصــل مع الحكومــة الأردنية 
مؤسســات  هيكلــة  برامــج  جميــع  لوقــف 
أرزاق  تهــدد  التــي  الرســمي  الإعــلام 
الصحافيــن، إضافــة إلــى مطالبة الحكومة 
الإنتــاج  مدخــلات  علــى  الضريبــة  بالغــاء 
للإعــلام الورقــي، وتقديــم دعم غير مباشــر، 
وتســهيلات لتنهــض بمهامهــا الإعلاميــة«. 
مــع  بالتعــاون  ســتعمل  النقابــة  إن  وقــال 
دراســية  منــح  توفيــر  علــى  الجامعــات 
وكذلــك  ولأبنائهــم،  أنفســهم  للعاملــن 
المســاعدة بتوفيــر الســكن للصحافين عبر 

اتفاقات مع جهات حكومية وخاصة.
تشــكيلته  ظــل  فــي  المجلــس  عمــل  وحــول 
والمســتقلن،  القوائــم  مــن  المنوعــة  الحاليــة 
 »الانتخابــات ونتائجهــا أصبحــت 

ّ
إن قــال 

الانتخابــات  قبــل  والكتــل  المجلــس،  خلــف 
لتقديــم  الوصــول  علــى  تتنافــس  كانــت 
قــرار  الخدمــة للأعضــاء، والنجــاح والفــوز 
 »موضــوع 

ّ
الهيئــة العامــة«، مشــيرًا إلــى أن

بالمجلــس  مناقشــته  جــرت  الانتخابــات 
 المجلس هو مجلس 

ّ
وجرى التوافق على أن

الكتــل«.  مجلــس  وليــس  العامــة  الهيئــة 
 جميع الأعضاء راغبون بخدمة 

ّ
وأضاف أن

 »المجلس الحالي 
ّ
الهيئــة العامــة، معتبرًا أن

العامــة  الهيئــة  ســيخدم  نوعــي  مجلــس 
هــو  والاتفــاق  والاختــلاف  المهنــة،  ويطــور 
 الأعبــاء 

ّ
أن العامــة خاصــة  بهــدف الخدمــة 

الملقــاة علــى كاهلــه كبيــرة بســبب الوضــع 
المالي للنقابة«. 

المســتقل  المجلــس  عضــو  قــال  جانبــه،  مــن 
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ الســنيد  أمجــد 

الحريــة  تعزيــز  علــى  ســيعمل  »المجلــس 
المســؤولة التــي تصــون الحريــة الصحافيــة 
متــوازن«.  وبشــكل   ،

ّ
معــا المواطــن  وحقــوق 

التشــريعات  تعديــل  »أهميــة  علــى  وأكــد 
المتعلقــة بالحريــات خاصــة قانــون الجرائم 
منــه   11 المــادة  وبالتحديــد  الإلكترونيــة، 
التــي تنــص علــى أنــه )يعاقــب كل مــن قــام 
نشــر  أو  إرســال  إعــادة  أو  بإرســال  قصــدا 
الشــبكة  طريــق  عــن  معلومــات  أو  بيانــات 
أي  أو  الإلكترونــي  الموقــع  أو  المعلوماتيــة 
نظــام معلومــات تنطــوي علــى ذم أو قــدح 
أو تحقير أي شــخص بالحبس مدة لا تقل 
عــن ثلاثــة أشــهر وبغرامــة ماليــة(، ومنهــم 
»النقابــة  أن  علــى  وشــدد  الصحافيــن«. 
حبــس  لمنــع  الجهــود  وتبــذل  ســتعمل 
خــلال  مــن  وذلــك  الصحافيــن،  وتوقيــف 
المعنيــة  الأطــراف  مختلــف  مــع  التواصــل 
ومؤسســات  والحكومــة  النــواب  كمجلــس 

المجتمع المدني«. 
 »مســتوى الحريــات فــي الأردن 

ّ
واعتبــر أن

بالحــد الأدنــى مقبول، ونقابــة الصحافين 
ستســعى إلى رفع سقف الحرية، ومستوى 
التشــبيك والتواصــل  مــن خــلال  الحريــات، 
مــع الجهــات المعنيــة، من أجــل الوصول إلى 
الأفضــل، وســنصر علــى تحقيــق الأفضــل، 
النزاهــة  غيــاب  بعنــي  الحريــات  فغيــاب 
والشــفافية«. وشــدد علــى ضــرورة تعــاون 
الجهــات الرســمية مــع الصحافين وتوفير 
المعلومــة الصحيحــة، فالتعــاون مع الإعلام 
الشــائعات،  لمعالجــة  المهمــة  الطريقــة  هــو 
المواطــن  تــرك  »عــدم  علــى ضــرورة  مشــددًا 
بــل  الاجتماعــي  التواصــل  لمواقــع  فريســة 

تقديم الصحافي إلى الأمام«. 

رفع سقف الحريات 
من المهام الرئيسية 

لنقابة الصحافيين

المعيشية  الأوضاع  تحديات  أمام  نفسه  يجد  جديداً  مجلساً  الأخيرة  الأردنيين  الصحافيين  نقابة  انتخابات  فرزت 
للعاملين في القطاع، كما مواجهة تدهور الحرياّت الذي تزامن مع جائحة كورونا

نقابــة  ســر  أمــن  قــال  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديثــه  فــي 
الصحافين عدنان برية، الفائز عن قائمة النقابة، إنه »لطالما 
فــي  اتخــذت نقابــة الصحافيــن الأردنيــن نهجــا تقليديــا 
التعامل مع التحديات، استطاعت به تسكن الطارئ آنذاك، 
والحــد مــن تفاقــم التعقيدات المســتجدة، بيــد أنها عجزت – 
بنهجهــا – عــن إجابــة أســئلة وســيناريوهات المســتقبل«. 
وأضــاف :»هــذا النهــج أفقــد النقابــة فاعليتهــا، خاصــة فــي 
ظــل التطــورات المهنيــة المتســارعة والهائلــة، ومــا رافقها من 
 يســتند إلى نهج 

ً
تنــام للتحديــات، الأمــر الــذي يفرض عملا

مغايــر، قوامــه الرئيــس قاعــدة معرفية متينة، لواقــع النقابة 
ومنتسبيها من جهة، وللمهنة وتطوراتها ومستقبلها من 
جهــة مقابلــة، مــا مــن شــأنه أن يشــكل فارقــا نوعيــا ونفعــا 
مســتداما«. وتابــع: »المقصــود تحريــر العقــل النقابــي مــن 
يقينياتــه المطلقــة، وأفــكاره المســبقة، والانتقــال بــه إلــى بُعــد 
مختلف، قِوامه أن المستقبل يولد في اللحظة الراهنة، وهذا 
 وانفتاحــا علــى الأفــكار والمشــاريع المبتكــرة، 

ً
يتطلــب إرادة

أو قاعــدة  بنيــة معرفيــة،  إلــى  المســتندة  الممتــد،  الأثــر  ذات 

ــن الفاعــل النقابي مــن معالجة تحديات 
ّ
البيانــات، التــي تمك

الحاضر والاستجابة لاشتراطات المستقبل«.
ــه »ثمــة مــا هو داخل المؤسســة 

ّ
علــى صعيــد الملفــات، رأى أن

وإعــادة  النقابــي  العمــل  بمأسســة  ويرتبــط  النقابيــة، 
مــع  يتناســب  بمــا  والضوابــط  القانونيــة  المنظومــة  بنــاء 
بــأدوار  الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية، وآخــر مرتبــط 
نقابة الصحافين المتوقعة، سواء لجهة تعظيم النفع العائد 
علــى النقابــة والهيئــة العامــة، أو لجهــة تمكــن الصحافــي 
ورعايته وحمايته على مســتويات متعددة، مروراً بتنظيم 
 إلــى البنيــة التشــريعية الضامنة 

ً
المهنــة ومزاولتهــا، وصــولا

للحريات الإعلامية«. 
الصحافيــن  »حمايــة  إن  قــال  الحريــات،  ملــف  وحــول 
والصحافيــات في حريتهم ومعيشــتهم ومهنتهم، والدفاع 
عن مصالحهم ومكتسباتهم أمام مختلف الجهات واجب، 
حاضنــة  تأســيس  يشــمل  بمــا  الظــروف،  مختلــف  وفــي 
دفاعيــة ومرصــد انتهــاكات«، مشــددًا علــى ضــرورة عــدم 

توقيف الصحافين.

تحرير العقل النقابي

MEDIA
منوعات

كشفت نقابة الصحافيين أخبار
الفلسطينيين، بالتعاون مع الاتحاد 

الدولي للصحافيين، ومحامين 
بارزين في مجال حقوق الإنسان، 

عن تقديم شكوى لدى المحكمة 
الجنائية الدولية حول استهداف 

جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين 
الفلسطينيين.

أعلنت قناة »أورينت« السورية 
نقل السلطات التركية الإعلامي 

العامل لديها، ماجد شمعة، من 
إسطنبول إلى ولاية غازي عنتاب 

استعداداً لترحيله إلى سورية، 
رغم صدور حكم قضائي بتبرئته 

والمخاطر الأمنية الناتجة عن 
ترحيله.

أرجأت محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء، الأربعاء، للمرة 

الثالثة على التوالي، جلسة 
محاكمة رئيس تحرير صحيفة 

»أخبار اليوم« المغربية المتوقفة 
عن الصدور، سليمان الريسوني، 

وذلك حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الحالي.

شهدت الفترة المتراوحة بين 
1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 

و25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 
224 حالة اعتداء على الصحافيين 

التونسيين وفقاً لما أعلنته 
منسقة وحدة رصد الاعتداءات 

على الصحافيين بالنقابة، 
خولة شبح.

تعهدات بحماية الصحافيين على أكثر من صعيد، أبرزها الحريات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(
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السبعينيات تكريساً لهذا النوع من أغاني 
ونموذجها  بمُعجمها  كتسحة 

ُ
الم ــقــاومــة 

ُ
الم

إذ غـــدت بمثابة  الــعــربــيّــة.  الــطــوبــوغــرافــيــة 
شـــــعـــــاراتٍ ســـيـــاســـيّـــة تـــرفـــعـــهـــا الــجــمــاهــيــر 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  الـــعـــربـــيّـــة فـــي وجــــه الاحــ

وأنظمته الديكتاتورية القمعية. 
ــه يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز بــــن نــمــطــن مــن  ــ ــ

ّ
 أن

ّ
إلا

الأغــنــيــة: الأول هـــو الأغــنــيــة ذات الارتـــبـــاط 
بـــالـــحـــدث الـــســـيـــاســـيّ، حــيــث يــغــلــب عليها 

ت موشومة 
ّ
الطابع الوطني والتحرّري. وظل

صوب  تنزع  بوصفها  العربيّ،  الجسد  في 
ــيّ وطــــنــــي. أمّــــا  ــاســ ــيــ ــفـــاحـــي وســ خــــطــــابٍ كـ
الــثــانــي، فهو الأغــنــيــة ذات الــطــابــع الــتــراثــيّ 
ف عامات 

ّ
ؤل

ُ
الم فيه  يستحضر  التجديدي، 

من الموروث الشعبي، فيُطوّعه تأليفاً وغناءً 
ت الأغنية السياسيّة 

ّ
وعزفاً. لكن مع ذلك، ظل

 
ْ
أن قبل  عــدّة،  لسنواتٍ  مُتواصلٍ  تأثيرٍ  ذات 
يخفت وهجها مع مطالع الألفية الجديدة. 

أشرف الحساني

ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــيــ ــنــ لـــعـــبـــت الأغــ
توثيق قصص  فــي  مركزياً  دوراً 
ــة مــنــذ  ــيّـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ وحـــــكـــــايـــــات فـ
شكّل شهادة 

ُ
النكبة إلى اليوم، ما جعلها ت

ناجعة ترصد عطب  ية 
ّ
فن حقيقية ووثيقة 

 تــــراث 
ّ
ــكـــن ــه ومــــكــــائــــده. لـ ــ ــــوالـ ــتــــال وأهـ الاحــ

ــم يــقــتــصــر عــلــى  ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، لــ ــيـ ــنـ الأغـ
هــاجــس الــتــوثــيــق والأرشـــفـــة والــتــأريــخ، بل 
ـــحـــاكـــي زخــم 

ُ
ــه ومـــوســـيـــقـــاه ت ــواتــ ـــت أصــ

ّ
ظـــل

شهده  ومـــا  الفلسطينيّ  الـــواقـــع  تــمــوّجــات 
مــن تـــحـــوّلاتٍ وتـــبـــدّلات، فــجــاءت الأصــــوات 
وقوالبها  بخاماتها  تــجــذراً  وأكــثــر  شجيّة 
الفلسطينيّة  العراقة  في  الموغلة  وكلماتها 
ـــل. اخـــتـــرقـــت  ـــ ــيـ ــــ وتـــــراثـــــهـــــا الــــشــــعــــبــــي الأصـ
الأغــنــيــة سير الــنــاس ومــصــائــرهــم، وعــبّــرت 
عــن جُــرحــهــم ومــآســيــهــم فــي نــقــد الاحــتــال 
ــة مـــفـــهـــوم  ــيــ ــنــ ــم. لــــقــــد وسّـــــعـــــت الأغــ ــ ــــاشـ ــغـ ــ الـ
ـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، وأضـــحـــت وســيــلــة 

ُ
الم

للتعبير والــنــقــد. فــقــد شــهــدت مــنــذ خــواتــم 

يحاول بورات في كل 
حلقة الإجابة عن واحدة 

من نظريات المؤامرة

وسّعت مفهوم 
المُقاومة الفلسطينيةّ، 

وأضحت وسيلة للتعبير

تساعد بعض الأطعمة 
والأنظمة الغذائية في تعزيز 

لون البشرة

2223
منوعات

ان 
ّ
الفن إلــى  بالنسبة  الأغنية  تعُد  لــم  آنـــذاك 

ــبــاشــر، 
ُ
الــفــلــســطــيــنــيّ مــبــنــيّــة عــلــى الــنــقــد الم

ما تتحكّم في صناعتها عناصر أخرى 
ّ
وإن

والآلــة  والــصــورة  والبناء  بالترميز  ترتبط 
الموسيقيّة.

وعــلــى الــرغــم مــن الــبُــعــد الــســيــاســيّ المحض 
الــذي انطبعت به الأغاني الأولــى، فقد بقي 
وتــخــتــزن  للصنعة  أمــيــنــاً  داخــلــيــاً  بعضها 
ينضب  لا  فنيّاً،  واشتغالًا  ساً جمالياً 

ّ
مُتنف

فــــــي اســــتــــحــــضــــار الـــــــواقـــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ 
وتـــولـــيـــفـــه مــــع ذاكــــــــرة الـــبـــلـــد. هـــــذا وتــبــقــى 
ــاً وذيــوعــاً  الأغــنــيــة الــســيــاســيّــة الأكــثــر رواجــ
ــبــكّــرة مــن مسار الأغنية 

ُ
فــي هــذه المرحلة الم

ق عاقة الأغنية 
ّ
الفلسطينيّة. ففيها ستتوث

بــالــشــعــر، حــيــث ســيــفــتــح لــهــا أفـــقـــاً جــديــداً 
 
ّ
وإن ى 

ّ
حت الجماليّ،  التعبير  مستوى  على 

ت مُرتبطة بأسماء شعريّة بعينها. بيد 
ّ
ظل

عــن عاقة  الــجــديــدة ستكشف  الأجـــيـــال   
ّ
أن

ذلــك  الفلسطينيّ،  الــشــعــري  بــالمــن  مُــغــايــرة 
أقرب  معاصرة  تجارب  مع  ستتعامل  ها 

ّ
أن

اليوم ومَشاغله  العربي  إلى ذائقة الإنسان 
ن في 

ّ
ر إيجاباً وبشكلٍ مُبط

ّ
وقلقه، ما سيُؤث

بعيداً  لكن  الــجــديــدة.  الفلسطينيّة  الأغنية 
 
ّ
عـــن هـــذا الــتــكــويــن الــبــنــيــوي لــأغــنــيــة، فـــإن

 قــريــبــاً مـــن تـــحـــوّلات الـــواقـــع، 
ّ

ــل مُــعــجــمــهــا ظـ
ــقــت فـــي ســمــاء 

ّ
مــقــابــل المــوســيــقــى الـــتـــي حــل

ــرزت أســـمـــاء  ــ المـــوســـيـــقـــى الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث بــ
بن  التوليف  على  قـــادرة  بــدت  فلسطينيّة 

أصالة الكلمة وحداثة الآلة والنغم. 
ففي تجربة المغنية ربى شمشوم، يُطالعنا 
ــالــــروك  ــاً بــ الـــلـــحـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ مــــمــــزوجــ
 الشكل 

ّ
والجاز، لكن بمسحة عربيّة. بيد أن

في  الغالب  مط 
ّ
الن يبقى  عندها  الموسيقيّ 

الموسيقى  تــبــدو  لا  حــيــث  الــفــنــيّــة،  العملية 
عـــلـــى ذات المـــســـافـــة ومـــنـــحـــى الــــصــــوت، مــا 
ــة الـــتـــجـــريـــب المـــوســـيـــقـــي فــي  ــيّـ ــمـ ــر أهـ ــسّـ ــفـ يُـ
لا  الفلسطينيّة.  الأغــنــيــة  مُــتــخــيّــل  صــنــاعــة 
الجسد  آلام  تفتح  مــوســيــقــى  دون  تــجــديــد 
وهي  المــعــاصــرة.  وألــوانــهــا  مَباهجها  على 
ان 

ّ
الفن إلى  بالنسبة  رحلة طويلة وصعبة 

على  بالحفاظ  مُلزماً  يكون  حيث  العربيّ، 
ـــى لا 

ّ
الــحــســاســيّــة الــغــنــائــيــة الـــعـــربـــيّـــة، حـــت

عن  ــرة 
ّ
مُــصــغ نسخة  مــجــرّد  أعماله  صبح 

ُ
ت

 الأغـــنـــيـــة عـــنـــد ربــــى شــمــشــوم، 
ّ
ــرب. إن ــغــ الــ

التجريب  إلــى  يستند  آخــر،  مُنعطفاً  تأخذ 
ها 

ّ
إن الــصــوت.  لإبـــراز  كــمُــحــاولــةٍ  الموسيقيّ 

بدع وتمزج الآلات 
ُ
ت جرّب كيْ 

ُ
ت بطريقة ما 

ــكــسّــر سُلطة 
ُ
ــى ت

ّ
المــوســيــقــيّــة المــعــاصــرة حــت

الغنائية  تجربتها   
ّ
أن  

ّ
إلا القائم.  النموذج 

بــقــدر مــا تــتــبــاعــد عــلــى مــســتــوى التجريب 
ــهــا تبقى ذات 

ّ
والــتــولــيــف المــوســيــقــيــن، فــإن

عاقة وجدانية على مستوى الانتماء إلى 
التأليفية  مُنطلقاتها  كــانــت   

ْ
وإن الـــواقـــع. 

ــة وهـــواجـــســـهـــا  ــ ــرديّ ــفــ ــن الـــــــذات الــ نـــابـــعـــة مــ
وأحامها.

ــي تــنــطــبــع به 
ّ
 أوّل تــوجــه فــن

ّ
لا شـــك فـــي أن

الأغنية الفلسطينيّة الجديدة، هو تنوّعها 
ــا داخــــــل المـــنـــطـــقـــة الـــــواحـــــدة. فــهــذا  ــاهـ ــنـ وغـ
الــتــعــدّد يُــشــكّــل عــامــل نــجــاحٍ فــي ذيــوعــهــا. 
ــان 

ّ
ــــه يُــضــمــر فـــي طــيّــاتــه وعــــي الــفــن

ّ
ذلــــك أن

بجسده وذائقته وتاريخه وواقعه. فهو لم 
يعُد أسير الشعارات السياسيّة والأناشيد 
للتجريب  مُختبراً  الواقع  غدا  بل  الثورية، 
الغنائي والجسد آلة موسيقيّة يقيس بها 
 
ّ
حــجــم الـــجُـــرح وفـــداحـــة الـــواقـــع. كــذلــك فـــإن

راً 
ّ
 بوصفها مُؤث

ّ
الأحداث لم تعُد تعنيه، إلا

برانيّاً في الذائقة الغنائية. لذلك، يُطالعنا 
ــان كـــدافـــعٍ  ــطـ ــادي زقـ ــ ــانـــي شـ الــــواقــــع فـــي أغـ
نــوعٍ من  الأغنية على  غنائي، حيث ترتكز 
الــذي  الشجيّ  الــوجــدانــي  الــبــوح  أو  الحكي 
يختزن آلام الواقع، حيث للكلمة حضورها 
ــادي  ــالًا صـــــوت شــ ــمــ ــهـــي، ويــــزيــــدهــــا جــ ــبـ الـ
بل  لينسى،  لا  يُغني  فهو  ع. 

ّ
تقط

ُ
الم زقطان 

م غيتارته فتبوح بما 
ّ
ليتذكّر ويحلم وتتأل

الفلسطينيّ. لكن مع  الــواقــع  يُــرى داخــل  لا 
التراث ماذاً  المغنية سناء موسى، يُصبح 
جمالياً تحتمي به الذاكرة من مآزق حاضرٍ 
ــم اعــتــمــاد ســنــاء مــوســى على  مُــتــبــدّل. ورغـ
التعبير،  فــي مــحــاولــة  الــصــوت  جــمــالــيّــات 
بُــعــداً  لغيتارته  يمنح  زقــطــان،  شـــادي   

ّ
فـــإن

وجمالياً. تكميلياً 

إبراهيم علي

ــدم«، مـــن كــتــابــة حسن  ــنــ يــعــتــبــر مــســلــســل »الــ
ســـامـــي يـــوســـف، وإخــــــراج الــلــيــث حـــجـــو، من 
الممثل  قدمها  التي  الــدرامــيــة  الأعــمــال  أفضل 
الـــســـوري مــحــمــود نـــصـــر. ويـــصـــح الـــقـــول إن 
ــار المــمــثــلــن  ــبـ ــتـــي جــمــعــتــه مــــع كـ الـــبـــطـــولـــة الـ
السورين )سلوم حداد وسمر سامي وباسم 
يــاخــور وأحــمــد الأحــمــد( وضــعــت نصر على 
النار«  »ممالك  بطل  لكن  الصحيح.  الطريق 
ــدا، وإخـــــراج بــيــتــر ويـــبـــر( ظل  )نـــص أحــمــد نــ
بعيداً عن مساحة الشهرة التي تشغل باقي 
زمائه، وآثر حتى اللحظة البعد عن وسائل 
دون  مــن  الصحافية،  والتصريحات  الإعـــام 

أسباب وجيهة.
يــجــســد مــحــمــود نــصــر، حــالــيــاً، دوراً معقداً 
فــي عــمــل درامــــي مــصــري خـــاص بــالمــنــصــات، 
التجربة  لعلها  دقــيــقــة«.   60« عــنــوان  يحمل 
ــرة، لـــكـــن أخـــذ  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــلـــى لـــنـــصـــر فـ الـــفـــضـ
الحديث  إتقان  البعض عليه عدم تمكنه من 
الاستعجال  بسبب  ربما  المصرية،  باللهجة 
الـــذي تفرضه شــركــات الإنــتــاج الــعــربــيــة، في 

أنـــه لا تــوجــد مـــؤامـــرة عــالمــيّــة لــــزرع رقــاقــات 
مــايــكــرويــة فــي أجــســاد مــن سيتم تلقيحهم. 
كما نشاهد، أيــضــاً، مــحــاولات جــدّيــة لكشف 
المــظــاهــرات  إن  تــقــول  الــتــي  النظريات  حقيقة 
إثر مقتل  أميركا،  التي عمّت  والاحتجاجات 
ــورج فـــلـــويـــد، مـــدعـــومـــة مــــن بـــيـــل غــيــتــس،  ــ جــ
أي بــبــســاطــة، وجــــد الـــرجـــان نــفــســيــهــمــا في 
الذين يشتمانهم  مواجهة المختصن، أولئك 
ــارة مــصــدقــن،  ويــريــانــهــم أعـــــداء؛ لــنــراهــمــا تــ
ــا يـــقـــال لــهــمــا.  وتــــــارة أخـــــرى مــشــكــكــن فـــي مـ
لــقــاء يتضح لهما،  لكن الأهـــم، أنهما فــي كــل 
يقولان  أنهما  نفسها،  الــحــوار  صيغة  وعبر 
فقط ما يظنانه، من دون أي اعتماد على أي 
مصدر معلومات، سوى آرائهما ومنشورات 

فيسبوك. 
أمـــام عينة  أنــنــا  السبع  الحلقات  فــي  المــرعــب 
تــمــثــل فــئــة فـــي أمـــيـــركـــا؛ فــئــة لا نـــراهـــا بــهــذه 
ــادة، هــــي فـــقـــط مـــحـــط لــلــســخــريّــة  ــ ــ الـــجـــديـــة عـ
والانتقاد في الثقافة الشعبيّة، إلى أن ظهرت 
بــايــدن  تعبير  حــســب  ــابــــي«،  »الإرهــ بشكلها 
حـــن تـــم اقـــتـــحـــام الـــكـــابـــيـــتـــول. كــمــا نتلمس 
ــل من  ــ ــنـــاع الــرجــلــن )وكـ مــحــاولــة دقــيــقــة لإقـ
مثلهما( أن التصويت عبر البريد هو الشكل 

الأشد ديمقراطيّة في أميركا.

عمّار فراس

التي سببها الجزء  لا يمكن تجاهل الضجة 
الــثــانــي مــن فــيــلــم »بــــــورات«، الــــذي بــث الــعــام 
تـــورط العمل فــي قضية تشهير  إذ  المــاضــي، 
مع عمدة نيويورك السابق، ومحامي ترامب 
السابق، رودي جولياني، بعد أن كاد الأخير 
يـــتـــورط فـــي فــضــيــحــة جــنــســيــة مـــن تنسيق 
ف 

ّ
 عن الوجه المظلم والمتخل

ً
»بــورات«، فضا

ــذي حـــدق فــيــه بـــــورات، أو ســاشــا  لأمــيــركــا الــ
ــراً مــنــه ومــن  ــارون كـــوهـــن ضـــاحـــكـــاً، ســـاخـ ــ بــ
»صــــورة » الـــولايـــات المــتــحــدة، »أفــضــل دولــة 
فـــي الـــعـــالـــم«، حــســب الــبــروبــاغــنــدا الــوطــنــيّــة 

الأميركية. 
أخيراً، وفي امتداد للفيلم، بثت شبكة أمازون 
 Borat›s American برايم سبع حلقات بعنوان
يعني  مــا   ،Lockdown & Debunking Borat
الحجر الصحي لبورات في أميركا، وتحريره 
ــذه الــحــلــقــات هـــي امــــتــــداد لما  مـــن الـــحـــجـــر. هــ
شــاهــدنــاه فــي الــفــيــلــم، إذ اضــطــر بــــورات إلــى 
مشاركة جيم راسل وجيري هولمان منزلهما 
الــريــفــي بسبب الــحــجــر الــصــحــي. وبــالــطــبــع، 
ــان مــــن الـــبـــيـــض المـــتـــشـــدّديـــن؛  ــ ــولمـ ــ ــل وهـ ــ ــ راسـ
يؤمنان بأن هياري كلينتون تأكل الأطفال، 
العالم  وبــاء صيني يستهدف  الكورونا  وأن 
ــا مــســلــم حليف  ــامــ أوبــ بــــــاراك  لإبــــادتــــه، وأن 

للشيطان يريد تخريب أميركا. 
ــدة مــن الحلقات  ــورات فــي كــل واحــ يــحــاول بــ
ــرة  ــؤامـ ــن نـــظـــريـــات المـ الإجــــابــــة عـــن واحــــــدة مـ
الـــرجـــان. أولًا، عــبــر طرحها  ــاهــا 

ّ
يــتــبــن الــتــي 

لــقــاء بينهما  ثــم تنسيق  مــنــهــا،  والــســخــريــة 
وبـــــــن أحـــــــد المــــخــــتــــصــــن، فـــــي تــــركــــيــــز دائـــــم 
ــرورة الـــلـــقـــاح وأهــمــيــتــه. ولــلــتــأكــيــد  ــ عــلــى ضــ

اســتــغــال المــمــثــل، وتنقله خــال مــدة وجيزة 
بن مسلسل وآخر.

الأمــراض  لعبة  دقيقة«   60« فــي  يدخل نصر 
النفسية كاختصاصي، لكنه لا ينتبه إلى أنه 
المدمرة  النفسية  التبعات  يحمل سلسلة من 
الـــتـــي بــإمــكــانــهــا تــحــويــل »أدهــــــم« إلــــى رجــل 
الإنساني  دوره  على  ينقلب  ومــاكــر،  ســـادي 
أو اختصاصي نفسي، ويحاول في  كطبيب 
كــل المـــرة الــرجــوع إلــى صــوابــه، لكن مــن دون 

جدوى.
لإنتاج  الصبّاح  صــادق  شركة  تفتح  هكذا، 
إلى  للدخول  نصر  محمود  أم  رسمياً  الباب 
ــة، تــمــامــاً كــمــا فعلت  عـــالـــم الــــدرامــــا المـــصـــريـ
مـــع مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن المــمــثــلــن، وحــقــقــت 
ربــمــا الــنــجــاح مــن خـــال التنقل مــن الأعــمــال 
التي تحمل جنسية واحــدة،  المحلية، أو تلك 
إلى ما أصبح يعرف اليوم بالدراما العربية 

المشتركة.
بعد »الندم«، لم يوفق محمود نصر في بعض 
الأدوار التي اختارها، أو ربما فرضت عليه، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــنــاغــم بــيــنــه وبـــن الممثلة 
الــلــبــنــانــيــة ســيــريــن عــبــد الـــنـــور فـــي »قــنــاديــل 
العشاق« )قصة خلدون قتان وإخراج سيف 
الـــديـــن ســبــيــعــي(. لـــم يــنــل المــســلــســل الــنــجــاح 
المـــتـــوقـــع فــــي أول تـــجـــربـــة تــجــمــع بــــن عــبــد 
الــنــور ونــصــر، فــي مــا يــعــرف بـــدرامـــا البيئة 
الشامية أو التاريخية، لكن السيناريو تحول 
إلــى خــيــال جــامــح للكاتب، ولــم يضمن بقاء 
حلقة  لثاثن  متابعاً  طويلة  لفترة  المشاهد 

كاملة.
قــبــل عـــامـــن، أعـــــاد مــحــمــود نــصــر الــتــجــربــة 
فــي سيناريو مستنسخ عن  الــنــور،  مــع عبد 
»دانــتــيــل«،  عــنــوان  الإسبانية يحمل  الــدرامــا 

ــا عـــبـــد الـــخـــالـــق،  ــمـ ــم وسـ ــاسـ كــتــبــتــه إنـــجـــي قـ
»دانــتــيــل« لعدم  المثنى صبح. ظلم  وأخــرجــه 
عــرضــه فـــي رمـــضـــان 2020 بــســبــب الــتــأخــيــر 
جائحة  انتشار  بعد  التصوير،  عمليات  في 
كورونا، وبدا واضحاً تخبط المخرج في رسم 
صــــورة تــســتــحــق مــتــابــعــة قــصــة الــحــب الــتــي 

العمل، لتفلت دفة الإيقاع،  تجمع بن بطلي 
ويزوغ المسلسل في التطويل لزوم 30 حلقة.

من المؤكد أن محمود نصر موهبة تستحق 
في  لكن  المطلقة،  والــبــطــولات  الأولـــى  الأدوار 
المقابل لا يمكن للممثل البقاء ضمن مساحة 
يعيشه  أسلوباً  أو  »مثالية«  يظنها  ضيقة، 

التنبّه لبعض  أو  من دون الأخــذ بالنصائح 
الانــتــقــادات، خــصــوصــاً أنـــه أثــبــت جــــدارة في 
ــال مـــشـــتـــركـــة، نـــفـــذهـــا بـــطـــريـــقـــة مــنــحــت  ــمــ أعــ
إلــى الأمــــام، كما حصل  المسلسل ثقة ودفــعــاً 
في »دفعة بيروت«، نص هبة حمادة وإخراج 

علي العلي، وإنتاج إيغل فيلم.

وهنا، يتضح أمامنا الأثر المرعب الذي تركه 
تـــرامـــب عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وعــلــى فئة 
كــبــيــرة مــن الأشـــخـــاص الــغــاضــبــن، الــذيــن لا 
يــرغــبــون في  بــل  يكتفون بالغضب والــشــتــم، 
نشر أفــكــارهــم، وهـــذا مــا قــالــه هــولمــان نفسه، 
هو سعيد بأن هناك مساحة أمامه كي »يقول 
ما في عقله«، هذه الرغبة في النشر والإيمان 
بــدقــة، كونها  الــرعــب  الحقيقة هــي  بــامــتــاك 
تنفي صوت كل »آخر«، كاذباً كان أو صادقاً، 
، لكن هذا نتلمسه في »إخراج« 

ً
عالماً أو جاها

لكن  »الـــحـــوار«،  يتيح  أنــه  المسلسل. صحيح 
العلميّة  كمية المعلومات وأساليب الإيضاح 
تجعل من حجج الرجلن سخيفة؛ إذ نراهما 
أحياناً يرتبكان ولا يعلمان ما يقولانه، حن 
يــســمــعــان الآراء الـــتـــي لــيــســت فــقــط تــدحــض 

كامهما، بل تجعله مثيراً للشفقة. 
ــأة أن هــــيــــاري كــلــيــنــتــون تــظــهــر فــي  ــاجـ ــفـ المـ
ــبـــر رســــالــــة فــــي فــيــديــو  ــرة عـ ــ ــيـ ــ الـــحـــلـــقـــة الأخـ
مــســجــل، تــخــاطــب عــبــرهــا الــرجــلــن مــبــاشــرة، 
التي تتعرض  الإهانة  وتخبرهما عن مقدار 
لــهــا هـــي وأســـرتـــهـــا حـــن تــســمــع الإشـــاعـــات 
التي تطاولها، وتتلخص بأنها  والاتهامات 
تلتهم الأطفال الصغار، وأنها وزوجها جزء 
رد فعل  لكن  أميركا.  مــن مافيا ســريّــة تحكم 
الــرجــلــن لــم يــتــغــيــر، مــا إن انــتــهــى الــفــيــديــو، 
ــرأة، لا  ــ حــتــى قـــال هـــولمـــان: »لا أطــيــق هـــذه المــ

أستطيع النظر إليها«. 
نــضــحــك حـــن نــشــاهــد المــســلــســل كــثــيــراً، لكن 
تتخلل ذلـــك لــحــظــات مــن الــقــشــعــريــرة، وعــدم 
الــتــصــديــق أنــــه فـــي مــكــان مـــن الـــعـــالـــم، هــنــاك 
مــواطــنــون، يــخــضــعــون لــســيــادة أقــــوى دولــة 
الساح،  بحمل  الحق  ويمتلكون  العالم،  في 
.
ً
ويؤمنون بسخافات لا يمكن أن تدخل عقا

محمود نصر... لماذا بقي خارج السرب؟بورات مرة أخرى: أميركا الأشد جهلاً
يعرض حالياً مسلسل 

»60 دقيقة«، من كتابة 
محمد عبية، وإخراج 

مريم أحمدي، وبطولة 
سوسن بدر، والممثل 
السوري محمود نصر

كارين إليان ضاهر

مــع بــدايــة فــصــل الــخــريــف، يــبــدأ الــلــون الــبــرونــزي 
بــــالــــزوال تــدريــجــيــاً، فــيــمــا تــخــف أشــعــة الــشــمــس، 
وتتراجع حدتها. إنما إذا كنت من عاشقات البشرة 
البرونزية، ستتمكنن هذه المرة من الحفاظ عليها 
البسيطة  الــخــطــوات  بــعــض  أطــــول، بفضل  لــوقــت 

التي لا تتطلب منك الكثير من الجهد:
ــرتـــك بـــانـــتـــظـــام: فــي  ــلـــى تــقــشــيــر بـــشـ احــــرصــــي عـ
مــوســم الــصــيــف، وبــعــد الــســاعــات الــطــويــلــة الــتــي 
أمــضــيــتــهــا تــحــت أشـــعـــة الـــشـــمـــس، مـــن المـــؤكـــد أن 
بــشــرتــك تــعــرضــت لـــأذى بسبب الأشــعــة مــا فــوق 
البنفسجية. للتخلص من خايا الجلد الميتة، ومن 
كل ما تركته الأشعة ما فوق البنفسجية من آثار 
فــي بشرتك، مــا مــن حــل يبدو أفضل مــن التقشير 
المنتظم. لــكــن، فــي هــذه الــحــالــة، احــرصــي على ألا 
إلى  ــجَــئــي 

ْ
وال الأذى،  مــن  للمزيد  تتعرض بشرتك 

التقشير برفق شديد. لدى تقشير البشرة مرة في 
اليوم أو على الأقل مرة كل ثاثة أيام، سرعان ما 
حيويتها  بشرتك  إلــى  يعيد  ذلــك  أن  ستاحظن 
وإشراقتها ونضارتها وتلك النعومة التي تأثرت 
ســلــبــاً بــأشــعــة الـــشـــمـــس، فــيــمــا تــصــبــح عــلــى أتــم 
الــذي يضفي عليها  الترطيب،  استعداد لمزيد من 

إشراقة رائعة.
رطبي بشرتك قــدر الإمــكــان: ســواء أكــانــت بشرتك 
بــرونــزيــة أم لا، ســتــبــدو بــاهــتــة مــا لــم تــكــن رطــبــة. 
كــمــا يــعــتــبــر تــرطــيــب الــبــشــرة مـــن الــحــلــول المثلى 

السحنة  على  للحفاظ  إليها  اللجوء  يمكن  الــتــي 
البرونزية لوقت أطول، بعد انتهاء موسم الصيف. 
يمكن أن تساعد طبقة سميكة من الكريم المرطب 
فــي ذلـــك. أمــا فــي حــال الــرغــبــة بــدرجــة قــصــوى من 
الذي  الزيت المرطب  اللجوء إلى  الترطيب، فيمكن 
تمتص البشرة تركيبته الخفيفة فتصل إلى أعمق 
الطبقات فيها، ما يساعد على الحفاظ على بشرة 
برونزية جذابة يدوم اسمرارها لوقت أطول. هي 
مـــن الــحــيــل المــمــتــازة الــتــي يــمــكــنــك الــلــجــوء إليها 
ــام الــخــريــف  لــلــحــصــول عــلــى بــشــرة مــشــرقــة فــي أيــ
والــشــتــاء. أيضاً وأيــضــاً لإشــراقــة قــصــوى، يُنصح 

باستخدام جل الاستحمام المرطب.
تناولي الأطعمة المناسبة: ليدوم اللون البرونزي 
التغذية دوراً جوهرياً. تماماً  أطــول، تلعب  لوقت 
الذاتي، تساعد  التسمير  كما تفعل مستحضرات 
الــبــشــرة. وتعتبر  بعض الأطــعــمــة فــي تعزيز لــون 
الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــبــيــتــاكــاروتــن، وتــلــك الغنية 
بالفيتامن E من الاختيارات المثلى لتعزيز إشراقة 
السحنة الذهبية. ومن هذه الأطعمة المفضلة التي 

يمكنك اللجوء إليها لاستفادة من ميزتها هذه، 
البطيخ الأصفر والجزر والبندورة والمكسرات.

عرّضي بشرتك لأشعة الشمس: مهما كانت أشعة 
الشمس خفيفة، من المهم أن تتعرضي لها، شرط 
أن تستخدمي كريم الوقاية من الشمس في الوقت 
الشمس  لأشــعــة  تتعرضي  أن  يكفي  ربــمــا  نفسه. 
لمدة 15 دقيقة لا أكثر للحفاظ على إشراقة اللون 
الـــبـــرونـــزي خـــال أشــهــر مــقــبــلــة. يــضــاف إلـــى ذلــك 
تحفيز  على  يساعد  الشمس  لأشعة  التعرض  أن 
إنتاج الفيتامن »د« الذي غالباً ما تكون معدلاته 
أثــر سلبي  منخفضة في الجسم، مع ما لذلك من 

على صابة العظام.
الــحــل المطلق  الـــذاتـــي:  اســتــخــدمــي كــريــم التسمير 
إلــيــه لتحققي  أن تلجئي  يــمــكــن  الــــذي  والــنــهــائــي 
التسمير  استعمال مستحضرات  هــذا، هو  هدفك 
الــــذاتــــي الـــتـــي تـــؤمـــن لــــك تـــلـــك الــســحــنــة المــشــرقــة 
والــبــرونــزيــة بــشــكــل مــتــســاو كــمــا تحلمن وبــأقــل 
جهد ممكن. إذا كنت مبتدئة في ذلك، الجئي إلى 
بشكل  يــأتــي  الــــذي  الـــذاتـــي،  التسمير  مستحضر 
قـــطـــرات يــمــكــن أن تــمــزجــيــهــا مـــع كــريــم الــتــرطــيــب 
الخاص بك، أو مع زيت ترطيب الجسم. وبعد أن 
تنتهي من مد المستحضر، امسحي راحتي يديك 
والأظافر  القدمن  وأصابع  بينها  وما  وأصابعك 
جـــيـــداً بــالمــنــاديــل الـــرطـــبـــة. بــعــدهــا، دعــــي بــشــرتــك 
ساعات   6 بعد  استحمي  ثــم  المستحضر  تمتص 
أو 8. ولا تنسي أن ترطبي بشرتك بعدها لتشرق 

أكثر، وتكون أكثر نعومة.

سيرة تهجس بالتجديد والتجريب

نجح نصر في الدراما السورية والعربية المُشتركة )أضواء المدينة(

تبدو البشرة 
باهتة ما لم تكن 
)Getty( رطبة

تمثلّ بعض شخصيات العمل فئة حقيقية من المجتمع الأميركي )أمازون(

اللحن الفلسطيني ممزوج بالروك والجاز في تجربة ربى شمشوم )فيسبوك(

اتخّذت الأغنية الفلسطينية اتجاهين في التطور: فإما ارتباط بالحدث السياسي وقضية الكفاح 
والتحرر، أو إعادة تجديد الأغاني القديمة والموروث الشعبي

الأغنية الفلسطينيةّ

بشرة برونزية بلون الخريف

فنون وكوكتيل
نقد

صحة

مسارإضاءة

تعيش الأغنية العربية 
الحالية تجديداً في الشكل 

الغنائي لناحية الكلمات، 
في محاولة على ما 
يبدو للحاق بالنجاح 

والانتشار الجماهيري الهائل 
لـ»أغاني المهرجانات« 

التي تعتمد بشكل أساسي 
على مفردات بسيطة 
وسهلة يتداولها الناس 

في حياتهم اليومية من 
جهة، وعلى الموسيقى 
الصاخبة من جهة أخرى. 

في نظرة سريعةٍ على 
منصة »يوتيوب«، نجد أن 

»أغاني المهرجانات« تحقق 
نسب استماع ومشاهدات 

مليونية، وهي أرقامٌ لا 
يحققها في الوقت الحالي 

نجوم كبار.

أغاني 
المهرجانات
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الــتــصــفــيــق الــحــمــاســيّ ومـــن مــقــدّمــة »أيّــهــا 
يحلم   

ٌ
فرقة ه،  وراء تؤدّيها،  التي  الساقي«، 

ــــاب: ســبــعــة عـــازفـــي كــمــان   شـ
ٍّ
بــهــا أيّ مـــغـــن

الفيديو(،   )ممّا يمكن رؤيته في 
ّ

على الأقل
وكــورال من أربعة، وعازف قانون من طراز 
يقدّم  وإيقاعية.  أخــرى  وترية  وآلات  رفيع، 
ـــحـــات 

ّ
 مـــن المـــوش

ً
صـــبـــاح فـــخـــري مــجــمــوعــة

والــلــيــالــي والمـــواويـــل والــقــصــائــد والـــقـــدود، 
يبدأها بوصلةٍ على الهُزام: »أيها الساقي«، 
ــا«. ولا  ــ ــقـ ــ ــن نـ ــــصــ

ُ
 »جـــــــــادك الــــغــــيــــث«، »يــــــا غ

ــه الــــثــــالــــثــــة حــتــى  ــيــــدتــ  يـــــكـــــاد يُــــنــــهــــي قــــصــ
 
ً
ــة مــطــالــبــة ــالـ تـــتـــصـــاعـــد أصــــــــواتٌ فــــي الـــصـ
الــتــي لم  الــقــصــيــدة  ـــ تــلــك  ـ ـــل للمليحة« 

ُ
»ق بــــ

يُعرَف بتأديتها فحسب، بل هو مَن وضع 
القسمات  ذو  الــشــاب  يـــردّه  لا   لحنها. طلبٌ 
فلت منها، بــن حــن وآخــر، 

ُ
الــجــادّة الــتــي ت
 رضا.

ُ
ابتسامة

 صورة صباح 
ّ
يمكن القول، في أحد المعاني، إن

الــنــاس حــتــى رحيله  كــمــا سيعرفها  فــخــري، 
عــن عــالمــنــا يـــوم الــثــاثــاء، 2 تــشــريــن الــثــانــي/ 
 
ٌ
حـــاضـــرة  ،)2021 ـ   1933( الـــجـــاري  نــوفــمــبــر 

البعيدة  الأمسية  هــذه  في  تفاصيلها  بأغلب 
ن عاماً من اليوم تقريباً. فالصوت نفسُه 

ّ
ست

هنا، واللون الغنائي، والصرامة على المسرح، 
ـــ رغــــم أنــــه ما  »مـــطـــرب كــبــيــر« ــ ــــراف بــــ ــتـ ــ والاعـ
ف  بــل وتلهُّ العمر،  مــن  الثاثينيات  فــي  يــزال 
ها 

َ
لٍ فصّل

َ
الــجــمــهــور إلـــى ســمــاع قــصــيــدة غــــز
نيا. على مقاسات صوته العُليا والدُّ

هل يعني هذا أن صاحب »اللؤلؤ المنضود« 
ســيــكــرّر نــفــســه خــــال عـــقـــود؟ لــيــس تــمــامــاً، 
أو لــيــس بــالــضــرورة. فــرغــم تثبيت فــخــري، 
والموسيقية بن  الغنائية  لخريطته  مبكّراً، 
ـــح والــقــصــيــدة 

ّ
هـــذه الـــحـــدود، حــــدود المـــوش

ــه، كــمــا يــقــول هـــو، لم   أنــ
ّ

والـــقـــدّ والمـــــــوّال، إلا
يُحسّن   

ّ
بل ظــل  عن »الاجتهاد« يوماً، 

ّ
يكف

ويصقل في مادّته الأولــى، مغيّراً في الأداء 
ً بــالــتــوزيــع أو حــتــى المــقــام 

ّ
هـــنـــا، أو مـــبـــدلا

أو ذاك. تماماً كما فعل مع  المقطع  فــي هــذا 
»الــــتــــراث« المــوســيــقــي والـــغـــنـــائـــي، الــحــلــبــي 
 
ً
مــادّة إليه،  بالنسبة  ل، 

ّ
مث الــذي  العربي،  أو 

خـــال تحديثها،  مـــن   
ّ

إلا حِــفــظــهــا  يــمــكــن  لا 
ب 

ُّ
عــصــرنــتــهــا، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره، مـــع تجن

المساس بهيكلها الأساسيّ.
تــوحــي هــذه الــقــراءة، وكــذلــك الطريقة التي 
 
ْ
يُــقــدّم مــن خالها صــبــاح فــخــري نــفــسَــه، إن
كـــان فـــي مــقــابــاتــه أو فـــي الــكُــتــب الــســيَــريــة 
ــي 

ّ
 المــغــن

ّ
الـــتـــي صـــــدرت عـــنـــه، تـــوحـــيـــان بـــــأن

 
ٌ

ــدة. فهو مــوصــوف  واحــ
ً
الحلبي وُلـــد دفــعــة

حال إلى اسمه، 
ُ
بالكبير، والقدود الحلبية ت

 بــعــض الــروايــات 
ّ
مــنــذ شــبــابــه الأوّل. بــل إن

ريد 
ُ
ت نفسه،  هو  يرويها  التي  بداياته،  عن 

 
ً
لهذه المقولة، أو الأسطورة، أن تكون حقيقة
ح عينيه على الحياة. ألم 

ّ
 منذ تفت

ً
ملموسة

د صوته  فرُّ
َ
يذكر صباح، أكثر من مــرّة، أن ت

شف منذ ولادته، أو في شهور رضاعته 
ُ
اكت

 أحداً من أقاربه 
ّ
الأولى، حن كان يبكي، وأن

 كـــي يــدفــعــه إلــى 
ً
ــه طــفــا كــــان يــحــبّــذ إزعـــاجـ

الصراخ ومن ثمّ إلى سماع صوته؟
 
ً
لا يمكن لهذه الأسطورة أن تكون صحيحة
الــصــورة  الـــقـــراءة، أي ضمن   ضمن هــذه 

ّ
إلا

شبه الــوحــيــدة الــتــي عُـــرف بها وثــبــت فيها 
الجمهور، ومعه  له  حَـــبّ 

َ
أ أو  صباح فخري 

ــظـــروف والــفــاعــلــون الــثــقــافــيــون أو حتى  الـ
 

ّ
 أقل

ٌ
ة ها قراء

ّ
السياسيون، أن يثبت فيها. لكن

 أوسع، 
ً
إنها تختصر مسيرة يُقال فيها  ما 

محمود الحاج

ــان فــي  ــ ــبـــاح فـــخـــري كـ ــدّ أن صـ ــ لا بـ
بــــدايــــة  أو  الـــعـــشـــريـــنـــيـــات  نــــهــــايــــة 
ــن عـــمـــره فــــي تــلــك  الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات مــ
تح المقطع المصوّر على ضجيج 

َ
الحفلة. يُفت

قاعة ممتلئة بالشباب والشابات الأنيقن، 
 من الضبّاط. من الاستوديو، 

ٌّ
يتقدّمهم صف

ــانــاً: نــحــن الـــثـــورة، 
ّ
 خــطــابــاً طــن

ٌ
ــق

ّ
يــتــلــو مــعــل

النور،  نحن  الاشتراكية،  نحن  الأمـــل،  نحن 
ر، الإباء،  ق، التحرُّ

َ
نحن الأخاق، نحن المنطل

الــكــبــريــاء، نــحــن الـــذيـــن هــزمــنــا الاســتــعــمــار 
وأعوانه وزبانيته... ليس الأمر بحاجة إلى 
الــوحــدة  فــي زمــن  أنــنــا  كثيرِ تفكيرٍ لنعرف 
 أو اثنتن 

ً
بن سورية ومصر، أو ربما سنة

بعد انتهائها )1958 ــ 1961(. لكننا لا نعرف 
مــكــان الــســهــرة: حــلــب، دمـــشـــق، الــقــاهــرة أو 
 آخــر؟ لحظات وتأتي مقدّمة الأمسية 

ٌ
مكان

ي: »المطرب الكبير، صاحب 
ّ
علن اسم المغن

ُ
لت

القدود الحلبية، صباح فخري«.
ــلـــبـــيّ عـــلـــى إيــــقــــاع مــن  ـــي الـــحـ

ّ
يــــدخــــل المـــغـــن

مثل مُجايله، الحلبيّ الآخر، الراحل مبكّراً، 
كــان صباح   ،)1981 ـــ  ـ  1935( خــيــري  محمد 
ــقـــات الـــذكـــر  ــلـ ـــع أبــــعــــد مــــن حـ

ّ
فــــخــــري يـــتـــطـــل

ــرات الـــطـــرب الــتــي بــــدأ فــيــهــا معرفته  ــهـ وسـ
منغلقة  ــت 

ّ
ظــل والــتــي  والمــوســيــقــى،  بالغناء 

التقاليد  بما تمنعه  على نفسها، ومسوّرة 
ــن تـــرنـــيـــم وغـــنـــاء  ــ ــة مـ ــيــ ــنــ الـــشـــعـــبـــيـــة والــــديــ
أي  ــ  التلفاز  على  ر وظهور 

َ
ومخالطة وسف

مــا تجلبه »حــيــاة الــنــجــومــيــة«، كــمــا يُــقــال. 
لـــم يُــــــرِد صـــبـــاح فـــخـــري أن يـــكـــون شــيــخــاً ـ 
بمدينته  الأفـــق  مــحــصــورَ  ومــلــحّــنــاً،  ياً 

ّ
مغن

مي 
ّ
وبأبنائها »السمّيعة«، كما هو حال معل

الطرب الحلبين، مثل عمر البطش وبكري 
ل وحسن حفار.

ّ
الكردي وصبري مدل

كـــان صــبــاح يــريــد الـــذهـــاب أبـــعـــد، إذاً؛ إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة، إلـــــى الـــعـــواصـــم الأخــــــــرى، إلـــى 
ات،  الإذاعات، والحفات، والمسارح، واللقاء
الــتــي لا يتشكّل حــضــورهــا من  والــســهــرات 
ــون 

ّ
ـــن يــغــن

ّ
ـــة شـــبـــاب ومـــســـن

ّ
خــمــس أو ســـت

ــزفـــون حــــول كـــــؤوس شــــاي وفــنــاجــن  ــعـ ويـ
قهوة. 

إن صـــبـــاح،  مـــخـــتـــلـــفـــة،  بـــعـــبـــارة  ــقـــل،  ــنـ لـ أو 
ــكــــون  يــ أن  أراد  خـــــــيـــــــري،  ــد  ـــ ــمّ ــ ـــحـ مــ ـــل  ـــثــ مــ
 
ً
ــة ــوايــ  لــــــه، لا هــ

ً
ــاء والـــتـــلـــحـــن مـــهـــنـــة ــنــ ــغــ  الــ

ــارٌ ســيــدافــع  ــيــ  أو شــغــفــاً فـــحـــســـب. وهـــــو خــ
ــد، عـــنـــدمـــا ســـتـــوكـــل إلـــيـــه  ــعــ ــه، فـــيـــمـــا بــ ــنــ عــ
»مـــنـــاصـــب« إداريـــــــــة، تـــحـــت ســلــطــة حــافــظ 
والمهرجانات  النقابات  فــي  كــان  إن  الأســـد، 
»مجلس الشعب«. الفنية أو في ما يُعرَف بـ

صباح فخري 
أكثـر مـن صـورةٍ 

واحـدة

تخُتصر تجربة الفنان السوري، الذي رحل الثلاثاء الماضي، بحفنة من القصائد الموشّحة، 
والقدود، والأغاني الفولكلورية التي عُرف بها في العقود الأخيرة. كما يزُال منها 

با. العودة إلى بعض تفاصيل  التاريخ وعملهُ، وكأن صباح فخري هو نفسه منذ الصِّ
مسيرته الطويلة قد تسُاعد في الكشف عن تعدّد حيواته

من بين معلمّيه 
ومجايليه من رموز 
الطرب الحلبي، ظلّ 

صباح فخري، إلى 
جانب محمّد خيري، 

من القلائل الذين 
رغبوا في الخروج 
من إطار مدينتهم

عندما يجعل الفناّن من عمله مِهنةً

حياةٌ للتقريب بين التراث وأحفاده

تلقّف التلحين والغناء 
من شيوح الطرب الحلبي 

وسعى لتجاوزهم

ربما لا يعرف 
الجمهور الواسع من 
تجربته إلاّ جانباً واحداً

رغم أن صفحة أساسية من كتاب الطرب الحلبيّ قد انطوت مع رحيل 
فالمدينة  خُتم.  قد  الكتاب  هذا  أن  يعني  لا  ذلك  أن  إلاّ  فخري،  صباح 
التي خرج هو منها، أخرجت أيضاً 
المادة  )انظر  سبقته  كبيرة  أسماءً 
أعلاه(، وما زالت تفعل. لكنّ ورثة 
يبقون  معذّبتي«  »جاءت  صاحب 
مدينتهم  خــارج  الحضور  قليلي 
بذلك  يــمــشــون  هــل  ــة.  ــوري س أو 
لطالما  ــذي  ال هــو  خــطــاه،  على 
حلب  مغادرة  بعدم  رغبته  أعلن 
العالم  ــوة  دع بل  وجمهورها، 

لاستضافته في المدينة وفنهّا.

ليأتِ العالم إلى حلب
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ــة، فــيــأخــذ حــيّــزاً واســعــا من  ينشغل الــنــقــد الأدبــــي بــمــوضــوع المــديــنــة والـــروايـ
ت، بوصفها المهد الذي 

ّ
المــجــا ات في 

ّ
الــدراســات والأبــحــاث والمــؤتــمــرات والملف

 مــن هــذا بكثير 
ّ

ـــر فــي تــطــوره. وينشغل النقد أقــل
ّ
شهد نشأة هــذا الــنــوع، وأث

دّمت فيها الرواية 
َ
ع الكيفية التي ق بموضوع الريف والرواية، في محاولة لتتبُّ

العربية، أو غيرها، الريف روائيا.
بالتنوّع  ق 

ّ
يتعل أي ما  ا، 

ّ
المدينة حق تقاليدها من  أخــذت  الرواية قد  وإذا كانت 

الكامي، وسيادة مفهوم الديمقراطية في عاقة الروائي بشخصياته، ومنح 
فإنها  الجمود،  بعيدة عن  لخلق عوالم خاصّة  الضرورية  الاستقالية  النصّ 
 إنّ بنت المدينة هذه، 

ْ
لم تختصّ بالمدينة وحدها، على عكس ما يشاع. أو لنقل

وهي تنتسب إليها بالفعل، قد أثبتت أنها قادرة على فهم أهل الريف وأحوالهم، 
دت أنها قادرة على التجوّل 

ّ
وأشكال عيشهم المشترك، وصراعاتهم، بقدر ما أك

رغمها على الاختصاص.
ُ
في عالم المدينة من دون أيّ قيود يمكن أن تكبّلها وت

فإذا كان على رواية المدينة أن تقدّم شخصياتها بعاقاتها المميزة، وأجوائها 
انها وأشكال العاقة فيما بينهم، فإن على 

ّ
الغنية، والطبائع المستمدّة من روح سك

رواية الريف أن تكون تجسيداً لعاقات الناس في الريف، وهي عاقات محكومة 
بجملة من القوانين والأعراف والتقاليد المختلفة عن تقاليد وأعراف المدينة.

لكنْ لا يكفي أن تكون المدينة مسرحا لأحداث أيّ رواية، كي تمنحها هُويّة المدينة. 
فا عاقة لرواية »اللصّ والكاب« بالمدينة، بل إن مفاهيم سعيد مهران عن المرأة، 
ذها، تكون مدفوعة برغبته في الثأر من زوجته وعشيقها 

ّ
ومعظم الجرائم التي ينف

ومن رؤوف علوان، وهو مفهوم بدوي وريفيّ، لا مديني. وقد أراد نجيب محفوظ 
أن يقدّم لنا أنماطا من الشخصيات يصادف أنها تعيش في المدينة، دون أن تكون 
محكومة بعاقاتها المدينية. بينما نرى أنّ من الصعب انتزاع »الثاثية« من المدينة، 
أو انتزاع المدينة منها، بل من الصعب فهم طبيعة الشخصيات وعالمها النفسي 
والوجداني من دون فهم حياة القاهرة الداخلية، أو حياة تلك المناطق والأحياء 

التي سُمّيت أجزاء الثاثية باسمها، من مدينة القاهرة.
، تقع في الريف، غير 

ً
كذلك إن أحداث »مدام بوفاري« لغوستاف فلوبير، مثا

 إذا اعتبرنا أنه السبب، بما يعانيه من الركود 
ّ

أنها ليست رواية عن الريف، إلا
وتفاهة الحياة، فيما آلت إليه الحال التي أودت بحياة إيمّا. ورواية »مئة عام من 
ه. أمّا رواية يحيى الطاهر 

ّ
العزلة« ليست عن الريف، بل عن المصير البشريّ كل

ل الريف بعاداته وتقاليده الجارحة مركز 
ّ
عبد الله، »الطوق والأسورة«، فيشك

ل في مصير الشخصية الرئيسية.
َ
الثق

بينما تعيش شخصيات »خالتي صفية والدير« لبهاء طاهر في الريف، من 
دون أن يكون لعاقات الريف شأن في مصائرها، وفي طرائق عيشها. فالغاية 
الــريــف، بــل دفــع العاقات البشرية نحو فهم أكثر  الــروايــة ليست أحـــوال  مــن 

ب الديني. إنسانية ورقيا بعيداً عن التعصُّ
لا يحسم المــكــانُ وحــده هُــويّــة الــروايــة، وخــاصّــة في تلك المناطق التي لا تزال 
تتقاطع فيها أعراف الريف بتقاليد المدينة، والافت أن تكون الرواية هي التي 

تمنح المكان الهُويّة، لا العكس.
)روائي من سورية(  

هويةّ الرواية

رحيل

فعاليات

 
ً
كــمــا أنــهــا تــنــزع الــتــاريــخ، بــوصــفــه تمرحا

 
ّ

ــبــاتٍ، مــن تــجــربــةٍ لــيــســت إلا
ُّ
ــاً وتــقــل ــداثـ وأحـ

ثمرة لهذا التمرحُل.
أكثر  خــــرى، أن هنالك 

ُ
أ بــعــبــارة  يعني هـــذا، 

ــــورة لـــصـــبـــاح فــــخــــري. يــنــطــبــق هـــذا  مــــن صــ
الــــــذي حـــمـــل بــعــد  ــه، وهـــــو  ــمــ أوّلًا عـــلـــى اســ
الــــولادة اســم صــبــاح الــديــن أبــو قـــوس، قبل 
ويَثبت،  بمحمّد صباح،  ــادى، صبيّاً، 

ُ
يــن أن 

بــعــد ذلـــك، عــلــى الاســـم الـــذي يــبــدو أن رجُــل 
ــ  الــدولــة الــســوري، فخري الــبــارودي )1887 
1966(، قــد اخــتــاره لــه. كما أنــنــا نعثر على 
د حيوات صباح في معاصرته لثاث،  تعَدُّ
الجمهورية  مختلفات:  ســـوريّـــات  أربـــع  بــل 
ــنــــوات الاحـــتـــال  الـــســـوريـــة الأولــــــــى، فــــي ســ
رحيل  بعد  نفسها  والجمهورية  الفرنسي؛ 
ــدء مــرحــلــة الانـــقـــابـــات؛ ثم  ــ الــفــرنــســيــن وبـ
بعدها  ومــن  ــحــدة، 

ّ
المــت العربية  الجمهورية 

ــــدي. هــل كــان  ســوريــة الــبــعــث والــنــظــام الأسـ
صباح فخري واحداً، في شبابه، تحت هذه 
ب 

ّ
المسمّيات وأنظمة الحكم المختلفة؟ تتطل

الإجابة بحثاً مطوّلًا يتجاوز حدود الورقة 
 صاحب 

ّ
الصحافية. الأغلب، على أيّ حال، أن

المحيط  أبعد من  الطموح، والنظر  هل هــذا 
الشعبي، هو السبب في التوجّه أكثر وأكثر 
 موسيقياً وكامياً 

ً
ــا

َ
 ثِــق

ّ
إلــى الأغــانــي الأقـــل

ي عــن هذه 
ّ
ــحــات )مــن دون التخل

ّ
مــن المــوش

الأخــيــرة(، إلى قصائد الغزل المباشر وغير 
المباشر، وإلى التراث الشعبي المعاصر؟ قد 
لا تــكــون هــنــاك عــاقــة سببية بــن الأمــريــن، 
في  تــزامــنــاً،  هنالك  أن  ملحوظاً  يبقى  ه 

ّ
لكن

مـــســـيـــرة صـــبـــاح فــــخــــري، بــــن خــــروجــــه مــن 
خـــرى 

ُ
ــرة شــيــوخ الــطــرب إلـــى فــضــاءات أ دائــ

وجــمــهــورٍ آخـــر، وبــن زيـــادة اشتغاله على 
ألوان غنائية أخرى.

التي  اشتغالات صباح  أن  أيضاً  والملحوظ 
إمّــا  ـــــنْ، 

َ
الأوّل ميه 

ّ
معل بصمة  فيها  تحضر 

ـــراً بــنــظــرتــهــمــا المــوســيــقــيــة، 
ُّ
تــلــحــيــنــاً أو تـــأث

 بــــن الــــنــــاس الــــيــــوم. هــل 
ً
ــل شــــهــــرة ــ هــــي الأقــ

أحــدٍ عندما  بــال  فــي  الحلبي  ي 
ّ
المغن يخطر 

نذكر »انتهينا« )تلحينه(، و»في خاطري« 
ــبّــــي عــــن عـــيـــونـــي«  ــه(، و»غــــــــاب حــ ــنـ ــيـ ــلـــحـ )تـ
و»داعــــــي الـــهـــوى« )تــلــحــن عــمــر الــبــطــش(، 
و»هـــذه الــعَــبــرة« )بــكــري الــكــردي(؟ نفترض 
ــة. سيكون 

ّ
قِــل  فــي بـــال 

ّ
 ذلـــك لا يــحــدث إلا

ّ
أن

الجواب نفسَه لو سألنا إن كان أحدٌ يتذكّر 
«، الذي وضع 

ْ
 للجَمال

ْ
أداءه لدَوْر »القلب مال

لحنه الشيخ بكري الكردي وكان صباح مِن 
أوائــل مَــن أدّوه من بعد، لمـــرّات، وكانت تلك 
بــدا فيها مُسلطناً  الــتــي  القليلة  المــــرّات  مــن 

يه.
ّ
تماماً ومأخوذاً بما يغن

محمود...

 واحدة.
ً
د دفعة

َ
»خمرة الحبّ« لم يول

فــالــفــتــى المـــولـــود فـــي عــائــلــة مــحــافــظــة، لأبٍ 
ــه الـــعـــديـــد  ــ ــديـ ــ ــاء ولـ ــســ ــن أربــــــــع نــ ــ مـــــتـــــزوّج مـ
ــــى مــســيــرة  إلـ فــــي طـــريـــقـــه  ــان  ــ كـ مــــن الأولاد، 
ـــاب ودراســــــــة الـــديـــن 

ّ
ــدأ بـــالـــكـــت ــبـ تــقــلــيــديــة، تـ

بــالــخــدمــة العسكرية  الــلــغــة وتــمــرّ  ومـــبـــادئ 
 
ّ
والـــزواج، ثم الاعتناء بعائلة كــربٍّ لها. لكن

أمّه كما يبدو، سيحيدانه  ل 
ُّ

دف، وتدخ الصُّ
يُــبــعــداه تماماً  عــن هـــذا الــــدرب، مــن دون أن 
ي 

ّ
الــشــيــخ أن يغن عــنــه. هــكــذا، سيمكن لابـــن 

دون  مــن  لكن  الــغــنــاء،   
ّ
منهن م 

ّ
ويتعل لنساءٍ 

إلــى زوايــا المتصوّفن،  الــذهــاب  ي عــن 
ّ
التخل

ــاد،  ــواء بـــن غـــنـــاء وإنـــشـ ــ ــ ــراوح الأجـ ــ ــ ـ
ُ
حــيــث ت

الإلهيّن  والحبّ  الخمرة  تمزج  قصائد  بن 
ــنْ. والأهــــــــمّ أن  ــ ــ ــيَّ ــ بـــالـــخـــمـــرة والــــحــــبّ الأرضــ
ــزيـــج مـــن تــقــلــيــديــةٍ وانـــفـــتـــاح جــزئــيّ  ــذا المـ هــ
كإمكانية  نفسه  اكــتــشــاف  لــصــبــاح  سيتيح 
ــه ســـيـــعـــرّفـــه إلـــى  ــ  غــنــائــيــة ولـــحـــنـــيـــة، بـــمـــا أنـ
ــلــــســــات  عـــــالـــــم الـــــســـــهـــــرات الــــطــــربــــيــــة والــــجــ
الموسيقية بنسختها الحلبية في ذلك الوقت 
ــيـــوم؟(، الــتــي تــمــزج بــن الشعبي  )وحــتــى الـ
ــق بــالــتــلــحــن 

ُّ
والـــديـــنـــي مـــن نــاحــيــة، والــتــعــل

والغناء على الرغم من اعتبارهما في بعض 
خرى.

ُ
الأحيان »حراماً« و»عيباً«، من ناحية أ

فــي عــالــم الــســهــرات ذاك، تــعــرّف الــفــتــى إلــى 
والــرؤيــة.  الــصــنــعــة  منها  ف 

ّ
سيتلق أســمــاء 

ي 
َ

شيخ عــن  أســاســي،  بشكلٍ  هنا،  الحديث 
الــطــرب الحلبي فــي عــصــره، وحــتــى الــيــوم: 
عمر البطش )1885 ــ 1950( وبكري الكردي 
ألــحــانــاً  مــنــهــمــا  يــأخــذ  لـــن   .)1978 ـــــ   1909(
التلحن فقط،  لأغــــانٍ ســيــؤدّيــهــا، ومــبــادئ 
ولــونــاً موسيقياً  فهماً  شـــيء،  أيّ  قــبــل  بـــل، 
خــاصّــاً. هـــذا الــفــهــم الـــذي يــحــاول أن يحفر 
الشعر  من  الغالب  في  )وهــي  القصيدة  في 
العربي القديم، أو الحديث التقليدي( ليجد 
اللحن الماكث فيها ضمنياً، بحيث يترقرق 
النصّ.  كالماء على منحنيات  الآلات  صوت 
ــة، لـــســـنـــوات، المــعــجــم  ــ ــــرؤيـ ــــذه الـ ســـتـــكـــون هـ
ه معجمٌ 

ّ
لكن لــدى صباح فخري.  الأســاســي 

ســيــنــحــســر، مـــع الـــوقـــت، لــيــصــبــح مـــن شــأن 
حات فحسب.

ّ
الموش

إطلالة تصويب

مــن مــجــمــل الــتــجــارب والــحــيــوات 
ــتــي عــاشــهــا صــبــاح فـــخـــري، لا  ال
تـــكـــاد تـــحـــضـــر، لـــــدى الــجــمــهــور 
واحـــــــدة   

ٌ
صـــــــــــورة  

ّ
إلا الـــــــواســـــــع، 

ــال  ــمـ ـــصَـــر بــحــفــنــة مــــن الأعـ
َ
ـــخـــت

ُ
ت

ــلــــوريــــة، مــن  ــكــ ــ ــفــــول ــ الـــشـــعـــبـــيـــة وال
ةٍ بمقدّمات 

ّ
قدود ومواويل، محا

ــد، بـــمـــا فــيــه  ــائـ تــوشــيــحــيــة وقـــصـ
ميه 

ّ
بــين معل بداياته  مــع   

ٌ
اخــتــاف

ــي ومــلــحّــنــي 
ّ
ومــجــايــلــيــه مـــن مــغــن

يستمرّ  دَوْرٍ  أداء  كــان  هل  حلب. 
 

ْ
20 دقـــيـــقـــة، مـــثـــل »الـــقـــلـــب مــــال
ــــجــــاوَزاً فــي 

َ
ــراً مُــــت ــ «، أمــ

ْ
لـــلـــجَـــمـــال

وقــتَ  والسبعينيات،  الستينيات 
صــعــود نــجــمــه، ومــرتــبــطــا بجيل 
وجــمــهــور قــديــمــين، بــمــا يصعّب 

؟
ً
له في حفات متلفزة مثا تقبُّ

قـــد يـــكـــون هــــذا صــحــيــحــا إذا ما 
حات مقتضبة 

ّ
هرة موش

ُ
رنا ش

ّ
تذك

تنتمي إلى هذا اللون، ما يتيح أداءها 
ــع، مــثــل »يــمــرّ  ــ ضــمــن وصـــلـــةٍ أوسـ
إلى  الحاجة  البطش.  لعمر  عُجبا« 
تكون  قــد  بالجديد  القديم  تطعيم 
سببا آخر في هذا المقام. فالطرب 
ليس وحده ما يبحث عنه الجمهور 
فخري،  صباح  لصعود  المعاصر 
وهـــو جــمــهــورٌ، كــمــا يــبــدو، يتقبّل 
السلطنة عندما تمهّد وتفتح على 
الـــغـــزَل والــحــركــة وحــتــى الــرقــص. 
هذا، على أيّ حال، ما جرى عليه 
البداية  حيث  في حفاته،  صباح 
بــافــتــتــاحــيــات مـــن الــتــوشــيــح، ثم 
الانتقال إلــى وصــات من الألــوان 
تــكــون سببا  قــد   

ٌ
خلطة الشعبية. 

ــي 
ّ
ــزءاً مـــن تــجــربــة المــغــن فـــي أن جــ

ــدى الــجــمــهــور  ــ ــ الـــــراحـــــل يـــغـــيـــب ل
ــا عــرفــنــا  ــا لمـ ــع، لـــكـــنْ لـــولاهـ ــواســ ــ ال
، على النحو الذي 

ً
حات، مثا

ّ
الموش

نعرفها من خاله اليوم. ولولاها، 
ربّــمــا، لمــا كــان صــبــاح فــخــري هو 

نفسه الذي عرفناه.
م.ح  

نوصل في الخروج من جلسات الطـرب إلاّ  بقى  ما  مهرجان  من  الخامسة  الدورة  شعار  هو  قوّة  الهشاشة  في 
أسابيع في  انطلقت أمس  وتتواصل خمسةَ  التي  الإنسان والحرية،  لأفلام حقوق 
مناطق مختلفة من لبنان. تتضمّن الدورة عروض أفلام وحلقات نقاش؛ من بينها 

حلقةٌ بعنوان »الحقُّ في الاحتجاج« تُقام عند السادسة من مساء غدٍ السبت.

يعُرض في مؤسّسة عبد الحميد شومان بجبل عمّان، عند السادسة والنصف من 
مساء الثلاثاء المقبل، فيلم شجرة الأمنيات )1977( للمخرج الجورجي تنجيز أبولادز. 
القرن العشرين، وأبطالهُا  تدور أحداث العمل في قرية كاتشيتيان الجورجية بداية 

فلاّحون يعيشون مواقف كوميدية تارةً ودرامية قاسية تارةً أخُرى.

المتحف  ينُظّم  المُحتلةّ،  يافا  في  المنشيةّ  حــيّ  إلــى  ــودة  ع عنوان  تحت 
الفلسطيني وجمعية بلدنا، عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، جولةً تعريفية 
إلى الحيّ الفلسطينيّ المحتَلّ. باستخدام الخرائط والصور، تتطرقّ الجولة إلى الحياة 
العصابات  ضدّ  عنه  الدفاع  قصص  وتستعرض  الحيّ،  في  والاقتصاديةّ  الثقافيةّ 

الصهيونيةّ التي هجّرت أكثر من 531 قرية خلال النكبة.

معرض  حالياً  يقُام  العاصمة،  بالجزائر  الجميلة  للفنون  الوطني  المتحف  في 
جزائرييّن  لفناّنين  عملاً  خمسين  قرابة  يضمّ  ورسّاموها،  الجزائر  بعنوان  استعادي 
)اللوحة(،  إيسياخم  وامحمّد  خدّة،  محمد  بينهم:  من  التحريرية؛  الثورة  تناولوا 

وباية، وعائشة حدّاد، ومريم باي، وشكري مسلي، وعلي خوجة.
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سينما

محمد بنعزيز

غيّر الشاب، الذي كان يبيع نسخ 
الأفلام المقرصنة في مقاهي الدار 
يبيــع  صــار  ســلعته.  البيضــاء، 
بائعــا  بمهنتــه  احتفــظ  الداخليــة.  الملابــس 
الوبــاء  غيّــر ســلعته بســبب  ــه 

ّ
لكن متجــوّلًا، 

انقــرض باعــة  شــاهدة. حاليــا، 
ُ
الم ومنصّــات 

الأفــلام المقرصنــة، القديمــة والجديــدة، علــى 
أرصفة مدن المغرب.

وانتظــار  قديــم،  فيلــم  نســخة  طلــب  كان 
حدثــا  الفرجــة  يجعــلان  عليــه،  الحصــول 
كبيــراً. الآن، صــار يُمكــن شــراء فيلــم بكبســة 
شــاهدة 

ُ
الم إيقــاع  صــار  لحظــة.  أيّ  فــي  زر، 

النقديــة  الكتابــة  علــى  تبعــات  لهــذا  أســرع. 
مُبهــراً  جديــداً  فيلمــا  شــاهدتُ  وعمقهــا. 
أفــلامٍ جديــدة. ســجّلت  علــى منصّــة عــرض 

نديم جرجوره

يؤكّد البعض، في لقاءات وسهرات متفرّقة، 
صالــة  فــي  الأفــلام  مُشــاهدة  علــى  حرصــه 
مُكــرّرة،  ذاتهــا،  بحــدّ  الفكــرة،  ســينمائية. 
 التأكيد والحرص 

ّ
والكتابة عنها أيضا. لكن

يريــده  قائلــه   
ّ
أن يبــدو  كلامٍ،  فــي  يســتمرّان 

لإظهار نفســه »ســينيفيليا« يحترم طقوس 
هــذا  وصناعتهــا.  والســينما  شــاهدة 

ُ
الم

جمّــة،  تقنيــة  تطــوّرات  إلــى  ينتبــه  البعــض 
ــه يتــوق إلــى جلــوسٍ فــي صالــة معتمــة، 

ّ
لكن

 تكــون الصالــة خاليــة 
ْ
مــع تفضيــلٍ لديــه بــأن

 .
ً
 يكون عدد هؤلاء قليلا

ْ
شاهدين، أو أن

ُ
من الم

شاهدة 
ُ
 لديه رغبة في امتلاك الم

ّ
هذا يعني أن

 يعجز عن 
ْ
في الصالة وحده لا شريك له. وإن

شاهدين 
ُ
ها، فليكن عدد الم

ّ
امتلاك الصالة كل

ــى عــن 
ّ
ــه، بهــذا، يتخل

ّ
إن  للغايــة. 

ً
معــه قليــلا

 
ْ
شــاهدة في منزله، إذ

ُ
امتلاكــه لوحــده فعل الم

»ســينيفيلية« حكــرٌ علــى الصالة،   الـ
ّ
 أن

ّ
يظــن

الفيلــم  بنوعيــة  غالبــا،  اهتمــامٍ،  دون  مــن 
المعــروض، وأهميتــه الســينمائية والثقافية 

والجمالية والفنية والتقنية.
 
ّ
أن يعنــي  مــا  لحظــة،   

ّ
كل يتغيّــر  العالــم 

الأســاليب المختلفــة للعيــش اليومــي تتغيّــر 
زمــنٍ  منــذ  ــرة، وهــذا 

ّ
التقنيــات متوف أيضــا. 

أتــش  »فــي  شــريط  اختــراع  منــذ  أي  بعيــد، 
كثيريــن،  علــى  كبيــر   

ٌ
فضــل لــه  الــذي  أس«، 

محترفــا  »ســينيفيليا«  بعضهــم  يُصبــح 
فرصــة  لهــم  لإتاحتــه  لاحقــة،  مرحلــة  فــي 
لا  منازلهــم،  فــي  الســينما  روائــع  مُشــاهدة 
بعــد  ــرَع 

َ
خت

ُ
الم  

ّ
كل ســينمائية.  صــالات  فــي 

مُفيــد، والإفــادة تختلــف  أتــش أس«  »فــي  الـ
بحســب  والبصريــة  الفنيــة  مســتوياتها 
شــاهدة أيضا، 

ُ
التقنيــات، كاختــلاف متعــة الم

 فــي منــزلٍ، وعلــى شاشــة 
ٌ
هــا حاصلــة

ّ
رغــم أن

أصغــر حجمــا من تلك الموجودة في الصالة. 

ملاحظــات. بعــد ســاعات، حــرّرتُ الملاحظات 
في مقالة. واجهتُ صعوبة في تحديد زاوية 
مقاربــة، رغــم فحــص الفيلــم بمفاهيــم عــدّة. 
 هذا ليس فيلما عظيما، بل بسيط 

ّ
ضح أن

ّ
ات

بعــد  كتحفــة  ظهــر  تقنيــا.  ومتفــوّق  فنيــا 
الخيبــة الناتجــة مــن مُشــاهدة أفــلامٍ كثيــرة 
أفــلام  الســريعة.  الوجبــات  تشــبه  جديــدة، 
فيهــا مؤثــرات بصريــة وصوتية شــديدة، لم 
صنع عند التصوير، بل في حِيَل تقنية في 

ُ
ت

مرحلة ما بعد الإنتاج.
حقيقيــة.  فرجــة  المونتــاج  حِيَــل  تصنــع  لا 
الجديــدة  الأفــلام  ووفــرة  التقنيــة  الحِيَــل 
المســافة  افتقــاد  فــي  تســبّبت  وغزارتهــا 
الزمنيــة بــن مُشــاهدة وأخرى. هــذا يضعف 

الكتابة النقدية.
ها عن 

ُ
 كتبت

ٌ
لتوضيــح مــا ســبق، هــذه بَرهنــة

أفلامٍ من نوع مختلف:
وظائــف  اســتخدام  الأفــلام  تعيــد  كيــف 
فلاديميــر بــروب فــي كتابــه »مورفولوجيــة 

الخرافة«؟
تــي« )1982( لســتيفن ســبيلبيرغ،  فــي »إي 
لحظــة  فــي  الأرض.  فضائيــة  مركبــة  تــزور 
مــن  مخلوقــا فضائيــا   

ً
تاركــة تغــادر  خطــر، 

أفرادهــا علــى الأرض. في »المرّيخي« )2015( 
لريدلي سكوت، تغادر مركبة أرضية المرّيخ 
فجأة، خوفا من عاصفة، وتترك أحد روّادها 
على تربة حمراء. هكذا عاش البطلان النأي 
هنــا،  الإســاءة.  لمقاومــة  فنهضــا  والغيــاب، 

تتقــارب  جديــدة.  عوالــم  المتفــرّج  يكتشــف 
فيلــم  فــي  والطفــل  الفضائــي  المخلــوق  يــدا 
ســبيلبيرغ. هــذا يُذكّــر بلوحــة »يــد اللــه ويد 
آدم« لمايكل أنجلو. في أفلامٍ كهذه، شوهدت 
 هنــاك، 

ّ
أن الوقــت، يظهــر  مــن  مــا يكفــي  فــي 

 مشــهد، ســرّاً يبغي المتفرّج اكتشــافه. 
ّ

في كل
أثنــاء اكتشــافه، يظهــر أفق جديــد، كمحاولة 
هكــذا  المرّيــخ.  فــي  البطاطــس  زراعــة  البطــل 

يتسلسل التشويق.
مُشــاهدة  زمــن  فــي  قــت 

ّ
تحق مقارنــات  هــذه 

ســينما.  صالــة  فــي  أســبوعيا،  واحــد  فيلــم 
يمكــن  عــدّة،  منصّــات  مــع  حاليــا،   ،

ْ
لكــن

مُشاهدة أكثر من فيلمٍ في اليوم، أو الانتقال 
بــن أفــلامٍ مختلفــة. صــار الإيقــاع أســرع فــي 
فــرض  بالكتابــة.  مُضــرّ  وهــذا  شــاهدة، 

ُ
الم

الوبــاء تغييــراً كونيــا فــي امتــداده، وعميقــا 
فــي أثــره، وســريعا فــي إيقاعــه علــى البشــر، 

وعلى رواج الأفلام.
يحتــاج النقــد التطبيقــي إلــى معاينــة أفــلامٍ 

 
ّ
أن البعــض  هــذا  يتناســى؟(  ــه 

ّ
أن )أم  ينســى 

منــذ  ــه 
ّ
أقل مُتمكّنــة،  غيــر  كبيــروت   

ً
مدينــة

النهايــة المزعومــة والناقصة للحرب الأهلية 
اللبنانيــة )1975 ـ 1990(، مــن إتاحــة فــرصٍ 
شــاهدة أفــلام قديمــة علــى شاشــات 

ُ
دائمــة لم

كبيرة، إلا نادراً جداً، وفي مناسبات وأمكنة 
موجــودة  غيــر  الســينما  نــوادي  قليلــة. 
كتلــك  أفلامــا  يُقــدّم  ومعظمهــا  ســنن،  منــذ 

جيــدة، تحــرّض علــى الإدلاء بــرأي متــأتٍ من 
شاهدة 

ُ
شاهدة. لحظة الم

ُ
معرفة وخبرة في الم

ــصٍ مــن الروتــن اليومــي. لحظــة 
ّ
لحظــة تخل

ــر 
ّ
توف لا  يــوم.   

ّ
كل وســفر ضروريــة  تخييــل 

حــن  للمتفــرّج.  الرحلــة  هــذه  هــا 
ّ
كل الأفــلام 

التفاصيــل،  ــة 
ّ
ودق التخييــل  كثافــة  تغيــب 

يصعب تكوين رأي تقييمي يعبّر عن موقف 
وتــذوّق. تحتــاج ممارســة النقد الســينمائي 
ــب 

ّ
إلــى شــجاعة كبيــرة فــي القــول، مــع تجن

المعلومات التي تقدّمها »ويكيبيديا«. النقد 
ضــروري للفــرز الفنــي بــن الأفــلام. مــن أيــن 
يســتمدّ النقــد الســينمائي قوّته؟ يســتمدها 
شــاهدة 

ُ
الم لأثــر  وتفســيراً  عرضــا  كونــه  مــن 

فــي هــذه اللحظــة. أثر ترك بصمة على خيال 
ــي ووجدانــه. مهمــا كان تاريــخ صــدور 

ّ
المتلق

شــاهدة هنا 
ُ
الفيلــم، فالتعليــق عليــه ثمــرة الم

 تعليــق نقــدي، يحمــل بصمــة زمــن 
ّ

والآن. كل
ــي ما يعيشــه. لا تملك 

ّ
إنتاجــه، يفسّــر للمتلق

هــا هــذه الطاقــة الدلاليــة، خاصــة 
ّ
الأفــلام كل

تكتــب وتنتــج وتعــرض بســرعة  التــي  تلــك 
 هذا الوضع، 

ّ
شــاهدة. في ظــل

ُ
فــي منصّــات الم

تزداد الحاجة إلى النقد السينمائي.
بــل  بــالأدب،  ســطحيا  مُلحقــا  ليــس  »النقــد 
قرينه الضروري«، يقول تزفيتان تودوروف 
في »نقد النقد«. تنطبق الحاجة إلى القرين 
الكتابــة  فــي  أيضــا.  الســينما  علــى  فسّــر 

ُ
الم

النقديــة، يطلــب فاولر روجر »تجاوز وصف 
وتعليــل  وتأويــل  تفســير  إلــى  الأنســاق 
والتواصليــة،  الاجتماعيــة  الاحتياجــات 
التــي جــاء النــص )الفيلم( ليخدمهــا« )النقد 
ومعنــى  الأنســاق  النقــد  يكشــف  اللســاني(. 
بــن  المقارنــة  فــي  كمــا  واللقطــات،  الصُــوَر 
ص 

ّ
يُشــخ وســكوت.  ســبيلبيرغ  فيلمــي 

فــي  والأيديولوجيــة  العاطفيــة  الشــحنة 
اللقطات. يبرز قدرة الطاقة التخييلية لفيلمٍ 
علــى التفكيــر خــارج حــدود الراهــن، وعلــى 
وتتنــاص  اللقطــات،  إليــه  حيــل 

ُ
ت مــا  كشــف 

معه.
لا بُــدّ للعمــل الفنــي مــن قريــن تأويلــي. كــي 
يتطــوّر هــذا القرين، يحتاج النقد التطبيقي 
ــد 

ّ
إلــى معاينــة أفــلامٍ جيــدة، فيهــا صُــوَر تول

ــق عليه. 
ّ
معنــى. حينهــا، يجــد الناقــد مــا يُعل

أما حن تكثر وتتوالى الأفلام المتشابهة، لا 
يجــد الناقــد ما يكتبه، ويكون أمام خيارين: 
واســتظهار  التنظيــر  إلــى  يشــرُد   

ْ
أن الأول، 

معرفته بأفلامٍ قديمة. ما أصعب الكتابة عن 
أفــلامٍ جديــدة، ومــا أكثــر الســخاء فــي وصف 
أفــلامٍ قديمــة، خاصة أفلام الراحلن. الثاني، 
الفيلــم  ــع 

ّ
ليُرق لحمــه  مــن  الناقــد  يقطــع   

ْ
أن

بــدل  بســردها،  قصّتــه  يحــرق  أو  الــرديء، 
التعليق على أســلوبها، أو تحميل اللقطات 

تأويلات من خارجها.
لا جــدوى مــن الكتابــة على الأفــلام الضعيفة 
دلاليــا، حتــى لــو كانــت متقنــة تكنولوجيــا. 
 ،

ّ
 الفن

ّ
 محــل

ّ
 تحــلا

ْ
لا يُمكــن للتقنيــة والآلــة أن

 إنتاج معنــى يُضيء الحياة. حينها، 
ّ

ومحــل
وله.

ّ
ق عليه. يجد ما يُؤ

ّ
يجد الناقد ما يُعل

علــى شاشــات  ـ  اشــتغاله  أعــوام  فــي ذروة  ـ 
تلفزيونيــة، بفضــل أشــرطة »فــي أش أس«، 
أو ما يُشبهها لاحقا. هناك انعدام صلة بن 
نــادٍ للســينما وصالــةٍ ســينمائية. التجريــة 
 في ســينما 

ٌ
الوحيدة في هذا المجال حاصلة

»بريزيدانس« في منطقة »زوق مكايل« )19 
كلم شمال بيروت(، في منتصف تسعينيات 
القرن الـ20. الزميل إدي قســطا يُلحّ على نادٍ 
للســينما، يعــرض أفلامــا قديمــة، حضورها 
والتاريــخ  والذاكــرة  الوجــدان  فــي   

ٌ
راســخ

والثقافــة والنقــد، بنســخ 35 ملــم، فــي صالــة 
شــاهدين 

ُ
 الم

ّ
ســينمائية. تفشــل التجربــة، لأن

مســتعدّين  غيــر  عــن 
ّ
والموز مهتمّــن،  غيــر 

للدعم والتعاون.
والعالــم  لبنــان  فــي  كثيــرون،  مُشــاهدون 
ة مــن ذاكــرة 

ّ
العربــي، يعرفــون أفلامــا مســتل

الســينما وتاريخها بفضــل تقنيات حديثة، 
شاهدة في المنزل. القول بالتزام 

ُ
تيح لهم الم

ُ
ت

ــه لــم 
ّ
، لكن

ّ
شــاهدة، وتنفيــذه، حــق

ُ
طقــوس الم

يعــد أساســيا فــي زمــنٍ كهــذا. صــالات لبنــان 
بأعــوام  كورونــا  قبــل  العربــي،  والعالــم 
عــدّة، تكتــرث بأفــلامٍ تجاريــة واســتهلاكية، 
نــادرٌ،  أميركيــة  غيــر  بأفــلام  والاهتمــام 
قامــة فــي لبنــان 

ُ
وهــذا خــارج المهرجانــات الم

والعالــم العربــي. الإصــرار على مُشــاهدةٍ في 
ثير ســؤال الأفــلام المعروضة، التي 

ُ
الصالــة ت

للترفيــه  ـ مصنوعــة  الســاحقة  بغالبيتهــا  ـ 
جلبــة  دون  مــن  وقــتٍ  وتمضيــة  والتســلية 
الضغــوط اليوميــة. التحــدّث عــن »جماليــة« 
ــب القيــم  الصــوت والصــورة فــي الصالــة يُغيِّ
وأنواعهــا  المعروضــةـ  للأفــلام  الأساســية 

ومضامينها وأشكالها.
بمــكان  مرتبطــة  غيــر  »ســينيفيلية«  الـ
تبــدأ  متكاملــة  ثقافــة  إنهــا  شــاهدة. 

ُ
الم

هــا غيــر منتهيــة فــي الوعي 
ّ
شــاهدة ولعل

ُ
بالم

والمعرفة والقراءة والمعاينة والعيش.

مات دايمون ورديلي سكوت 
ترويجاً لـ»المرّيخي«: مقاومة 

)Getty /ْالإساءة )جايزن كامْبَن

)Getty( صالة سينمائية: أي فيلم يعُرَض؟ أي مُشاهدة؟
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تحتاج ممارسة النقد 
السينمائي إلى شجاعة 

كبيرة في القول

السينيفيلية ثقافة 
متكاملة غير مرتبطة 

بمكان المشاهدة

يلُحّ سؤال النقد السينمائي 
في مقاربة الأفلام في 

زمن التقنيات الحديثة 
والمنصّات، التي 

احتلتّ حيزّاً أساسياً في 
المُشاهدة بسبب كورونا

لا تحلّ التقنية والآلة محلّ الفن

المكان غير مهمّ بل السينما واشتغالاتها

النقد السينمائي في زمن المنصّات

المُشاهدة السينمائية مختلفة بفضل التقنيات

¶ Spencer لبابلو لارّان، تمثيل 
كريستن ستيوارت )الصورة( وجاك 

فارثينغ وشون هارّيس: تبدأ 
الأحداث في ديسمبر/كانون الأول 
1991، لكن زواج أمير وأميرة ويلز 

بدأ يضعف قبل هذا التاريخ بوقتٍ 
جت عن  طويل. شائعات كثيرة رُوِّ

 
ّ
خلافات قوية أدّت إلى الطلاق، لكن
الإعلان الرسمي عشية عيد ميلاد 

ذاك العام نفى ذلك، مؤكّداً أن »اتفاق 
راً. الأميرة 

ّ
سلام« بينهما حصل مؤخ

ها توافق 
ّ
ديانا تعرف الخفايا، لكن

على الهدوء علنا، بينما العام المقبل 
سيكون مختلفا للغاية.

¶ Last Night At Soho لإدغار رايت، 
تمثيل آنيا تايلور ـ جوي )الصورة( 

ومات سميث: شابة شغوفة بالموضة 
وتصميم الأزياء تتمكّن، بطريقة 

غامضة، من العودة إلى ستينيات 
القرن الـ20 للقاء معبودها، النجم 

الصاعد حينها. لكن العودة محفوفة 
بتحديات وتساؤلات، ولندن 

الستينيات الماضية ليست كما تبدو 
اليوم، والوقت لن يكون في صالح 

الشابة، والتداعيات ستكون مروعة.

¶ The Survivalist لجون كييس، 
ا لي غرين )الصورة( وجون 

ّ
تمثيل جِن

مالكوفيتش وجوناثان ريس ـ مايرس: 
بعد عام ونصف العام على سقوط 

الحضارة البشرية بسبب تفشي وباء 
في كوكب الأرض، يُضطرّ عميل سابق 

في »المكتب الفيدرالي للتحقيقات« 
إلى حماية شابّة محصّنة، لسبب ما، 

طاردها عصابة خطرة 
ُ
من المرض، ت

 عقليا، يريد استخدام 
ّ

يقودها مختل
الشابّة لإنقاذ العالم.

¶ PAW Patrol: The Movie لكال 
كر، أصوات مارساي مارتن 

ْ
برن

)الصورة( وإيان أرميتاج ويارا 
شهيدي: تستكمل أحداث الفيلم 

أحداث السلسلة التلفزيونية التي 
 يُغادر الأبطال 

ْ
تحمل العنوان نفسه، إذ

»الوادي الكبير« لإنقاذ سكّان البلدة 
رْفيل«، من الخطط 

ُ
المجاورة، »أفنت

الشريرة لرئيس بلديتها، وقططه التي 
عيث في البلدة فوضى وتخريبا. فهل 

ُ
ت

ينجح الأبطال في مهمّتهم الخيّرة 
هذه؟ وكيف؟

¶ The Addams Family 2 لغريغ 
تيرنان وكونراد فرنون، أصوات 

تشارليز ثيرون )الصورة( وأوسكار 
أيزاك وكِف أدامس: مورتيسيا 

وغوميز ضائعان أمام أطفالهما، 
الذين نشأوا بشكل جيد وباتوا 

رون وجبات طعامهم بأنفسهم 
ّ

يُحض
 وقتهم أمام شاشات 

ّ
ويمضون جُل

صغيرة. فجأة، يُقرر الوالدان تمضية 
إجازة عائلية، فتبدأ سلسلة مغامرات 

مختلفة تكشف جوانب عدّة من 
شخصية كل واحد منهم.

أفلام جديدة
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رياضة

يرغب نادي 
ريال مدريد في 
ضمّ الفرنسي 
بول بوغبا 
من مانشستر 
يونايتد، الذي 
لا يريد تجديد 
عقده مع الأخير 
بحسب صحيفة 
ماركا، إضافة 
إلى سعيه 
لجلب المدافع 
الألماني 
أنطونيو 
روديغر من 
تشلسي، وهما 
اللذان ينتهي 
عقداهما مع 
فريقيهما 
الصيف المقبل 
في شهر يونيو. 
وقد يقدم 
الميرنغي على 
إنهاء صفقة 
بوغبا في الشتاء 
لينضمّ مطلع 
الموسم القادم 
للفريق كما 
حصل مع ديفيد 
ألابا لاعب بايرن 
ميونخ السابق.

)Getty/نادي ريال مدريد سيستغل اقتراب انتهاء عقدي بوغبا وروديغر قريباً )أليكس غريم

بوغبا وروديغر للريال؟

يعيش النجم الدنماركي كريستيان إريكسن 
وضعية معقدة، بسبب منعه من خوض المباريات 

رفقة ناديه إنتر ميلانو، تطبيقا للوائح الاتحاد 
الإيطالي الذي يعارض مشاركة اللاعبن بآلة 

ضبط دقات القلب. وأفادت صحيفة »ديلي 
ميل« بأن إريكسن أضحى مطلبا رئيسيا لنادي 
أياكس، لينتقل إليه بالميركاتو الشتوي، بحالة 

استثنائية، تدفع ناديه الإيطالي إلى تسهيل 
صفقته، رغم ارتباطه بعقد يمتد لغاية 2024.

قاد نجما فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، سيث 
كوري وجويل إمبيد، فريقهما إلى إلحاق الهزيمة 

الثانية بشيكاغو بولز، في الموسم الحالي، 
بنتيجة 103-98، فيما سقط دنفر ناغتس أمام 

ممفيس غريزليز 108-106. وفي نيويورك، حقق 
به 

ّ
فريق بروكلن نتس فوزاً ثالثا تواليا، بتغل
على أتلانتا هوكس 117-108. وفي غضون 
ذلك، سلك فريق نيويورك نيكس طريقا في 

إنديانابوليس، حيث خسر 111-98 أمام بايسرز.

للمرة الأولى، أدار طاقم تحكيم نسائي مباراة في 
الدوري الأردني الممتاز لكرة القدم للرجال، في 

خطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز انخراط 
العناصر النسائية في اللعبة الشعبية. وأدار 

الطاقم النسائي الذي يتكون من حكم الساحة 
إسراء مبيضن والمساعدات إسلام العبادي 

وصابرين العبادي وحنن مراد، المباراة التي 
انتهت بفوز سحاب على البقعة 4-1، في الجولة 

الأخيرة من المسابقة المحلية.

أياكس أمستردام يقترب 
من ضم كريستيان إريكسن 

من إنتر ميلانو

دوري الـ»NBA«: كوري 
وإمبيد يقودان سيكسرز 

للفوز على بولز

لأول مرة طاقم تحكيم 
نسائي يدير مباراة للرجال 

بالأردن
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ديبالا وضع بصمته 
بتسعة أهداف في 

10 مباريات مع اليوفي

قمة السد والدحيل تحسم بتعادل مثير
انتهت القمة الكروية القطرية بين القطبين السد والدحيل بتعادل مثير بواقع 
 منهما، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب 

ّ
ثلاثة أهداف لكل

ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري 
القطري لكرة القدم )دوري نجوم QNB( للموسم2021 / 2022.

إلــى 25 نقطة وحــافــظ على موقعه في  السد رصــيــده  النتيجة رفــع  وبــهــذه 
الصدارة وحيداً بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه الدحيل المستمر في 

تشديد الخناق في مركز الوصافة برصيد 22 نقطة.
التعادل هو الأول لنادي السد في هذا الموسم بعد ثمانية انتصارات  وهــذا 
انــتــصــارات،  لسبعة  تحقيقه  بعد  للدحيل  بالنسبة  الأمـــر  ونــفــس  متتالية، 
وخــســارة وحــيــدة كــانــت أمـــام الــوكــرة فــي مــواجــهــة مؤجلة لحساب الجولة 
الخامسة. وبادر السد بافتتاح النتيجة عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 
الثالثة، وعدل الدحيل النتيجة عن طريق الكيني ميشيل أولونغا في الدقيقة 
الـ24 ، وسجل بيدرو مدافع السد بالخطأ في مرماه هدف الدحيل الثاني في 

الدقيقة الـ31.
وفي الشوط الثاني نجح السد في العودة وتذليل الفارق عن طريق خوخي 
الدقيقة  الثالث للسد في  الـــ73، ثم أضــاف تاباتا الهدف  الدقيقة  بوعلام في 
الــــ74، لكن الدحيل عــاد مــرة أخـــرى وعـــدّل النتيجة عــن طــريــق أولــونــغــا في 
 وعودها 

ّ
الدقيقة الـ89. وأوفت القمة الكروية بين القطبين السد والدحيل بكل

 أســرارهــا على أرضــيــة المــلــعــب، مــن خــلال طبق كـــروي مميز 
ّ

وبــاحــت بــكــل
قدم  بن جاسم، حيث  ثاني  ملعب  مــدارج  زينت  غفيرة  بحضور جماهير 

كلاهما مستوى راقياً يليق بسمعة الكرة القطرية.

بوكا جونيورز يبلغ نهائي كأس الأرجنتين
تأهل بوكا جونيورز لنهائي كأس الأرجنتين بعدما فاز بهدف دون رد على 
أرخينتينوس جونيورز على ملعب مالفيناس أرخينتيناس. وسجل لويس 
فاسكيز هدف اللقاء الوحيد، ليقود فريقه لنهائي هذه البطولة الأرجنتينية 
للمرة الرابعة. وسيسعى بوكا جونيورز، الذي خسر مؤخراً أمام خيمناسيا 
في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم ولم يعد لديه فرص للمنافسة على لقب 

المسابقة التي يتصدرها ريفر بليت حالياً، للتتويج بكأس الأرجنتين للمرة 
لــيــبــرتــادوريــس 2022. وفـــي 12 نوفمبر/  لــكــأس  الــتــأهــل  الــرابــعــة وضــمــان 
من  النهائي  في  بوكا جونيورز  منافس  الجاري، سيتحدد  الثاني  تشرين 
اللقب  النهائي الأخـــرى بــين تاييريس دي كــوردوبــا وحــامــل  مــبــاراة نصف 

جودوي كروز.

ليون يهزم البطل كروز أزول ويقترب 
من ربع نهائي الدوري

وضع فريق ليون الذي يقوده المدرب الأرجنتيني أرييل هولان قدماً في ربع 
نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم )أبرتورا(، بعد فوزه على 

حامل اللقب كروز أزول، بهدف نظيف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11.
وسجل هدف المباراة اللاعب الأوروغوياني إغناسيو ريفيرو )د.31( بالخطأ 
في مرماه، ليمنح ليون واحداً من أهم انتصاراته هذا العام، ليصعد للمركز 
أمــام  المــبــاراة  فــي  أيــضــاً  للفوز  لــيــون  نقطة. وسيحتاج  الــثــالــث برصيد 26 
نيكاكسا ليضمن التأهل للمرحلة التالية التي يتنافس فيها أفضل ثمانية 
البيروفي خــوان بينوسو في  المــدرب  فــرق، بينما فشل كــروز أزول بقيادة 
استغلال الفرص التي اتيحت له في المباراة لهز الشباك. ويبتعد ليون بفارق 
الأهداف خلف أطلس الوصيف وبثماني نقاط خلف كلوب أميركا المتصدر، 
بـــ23 نقطة، ولــم يفز  الترتيب  الــســادس في   كــروز أزول المركز 

ّ
بينما يحتل

سوى في مباراة خلال آخر خمس جولات. وقبلها تعادل فريقا باتشوكا 
وسان لويس بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة، 
وبين فريقين مستبعدين من الاقتراب لمنطقة التأهل. ويحتل باتشوكا بهذا 
التعادل المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، مقابل 19 نقطة لسان لويس صاحب 

المركز الثالث عشر.

عاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لارتداء 
ثوب الإجادة مع فريقه يوفنتوس بثنائيته 
الروسي،  زينيت ســان بطرسبرغ  في مرمى 
والتي منحت فريقه بطاقة التأهل إلى ثمن 
لكرة  أوروبــــا  أبــطــال  دوري  نــهــائــي مسابقة 
الفرنسي  الــلاعــب عــلــى  تــفــوق  الــقــدم، بينما 
ميشيل بلاتيني في عدد الأهداف مع الفريق 
)المــلــك( في  الإيــطــالــي، ويقلد طريقة احتفال 
 1985 عــام  بطوكيو  »إنتركونتننتال«  كــأس 
حين استلقى أرضــا واضعا رأســه على أحد 
ذراعيه. وبعد موسم للنسيان العام الماضي 
البرتغالي  نجم  وانــطــفــاء  الإصــابــات  بسبب 
الأرجنتيني،  نهض  رونـــالـــدو،  كريستيانو 
وانــقــلــب الـــحـــال تــمــامــا، ويـــقـــدم ديـــبـــالا أداء 
اســتــثــنــائــيــا ووضــــــع بــصــمــتــه عـــلـــى تــســعــة 
ــداف، أحــــرز ســتــة وصــنــع ثــلاثــة لــزمــلائــه،  ــ أهـ
في 10 مباريات، وهــو عــدد أهــداف أكبر من 
بالكامل.  المــاضــي  المــوســم  التي سجلها  تلك 
ويرتدي ديبالا شارة القائد، لكنه حصل على 
مــوافــقــة الــجــمــهــور فــي ملعب »يــوفــنــتــوس«، 

أكد المــدرب الإسباني أونــاي إيمري، أنه باقٍ 
فــي فــيــاريــال، رغـــم اهــتــمــام نــــادي نيوكاسل 
الإنــكــلــيــزي بــالــتــعــاقــد مــعــه. وجــــاء فـــي بــيــان 
التواصل  مــواقــع  على  حساباته  عبر  نــشــره 
»نــادي فياريال هو منزلي وأنا  الاجتماعي: 
أنــا ممتن  بــه بنسبة 100%. صــراحــة،  ملتزم 
لاهــتــمــام نــــادٍ كــبــيــر بــــي، لــكــنــنــي مــمــتن أكــثــر 
لوجودي هنا«. وتابع: »ولهذا السبب أخبرت 
ــقـــراري،  ــال( فـــرنـــانـــدو روي بـ ــاريـ ــيـ ــيـــس فـ )رئـ
ا مــن المــشــروع،  الاســتــمــرار فــي أن أكـــون جـــزء
الــذي أحظى به  مدفوعًا بالالتزام والاحترام 
مــن الـــنـــادي والــلاعــبــين، وهـــو أمـــر مــتــبــادل«. 
وشــــرح مــــدرب أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي الــســابــق 
فـــي بـــدايـــة الـــبـــيـــان: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
آخر،  بلد  في  بالأمس  الضوضاء  من  الكثير 
إلا أنــه كــان هناك دائــمًــا شفافية تامة وولاء 
ــل الـــنـــادي لــعــائــلــة روي وفــريــقــي، وهـــذا  داخــ
هــو أهـــم شـــيء بــالــنــســبــة لــــي«. وكــانــت هيئة 
الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة »بــــي بـــي ســــي« ذكــــرت، 
أن الـــنـــادي يــســعــى لــلــتــعــاقــد مــع إيــمــري قبل 
السبت، ضمن  إلى برايتون،  المرتقبة  الرحلة 

للملعب  ــه  ــتــ ورؤيــ وتـــمـــريـــراتـــه  بـــمـــراوغـــاتـــه 
وهــــدفــــين، لــيــثــبــت أحــقــيــتــه بـــقـــيـــادة الــفــريــق 
ولم  )بيانكونيري(.  الـ مشجعي  مــن  وبــدعــم 
يفوت الأرجنتيني هذه المناسبة كي يحيي 
ذكــــرى بــلاتــيــنــي، فــبــعــد هــدفــه الأول، ارتــمــى 
أرضا ووضع رأسه على أحد ذراعيه، مثلما 
فــعــل بــلاتــيــنــي فـــي كــــأس الإنــتــركــونــتــنــنــتــال 
عام 1985 في طوكيو، تعبيرا عن احتجاجه 
عــلــى إلـــغـــاء هــدفــه فـــي شــبــاك أرخــنــتــيــنــوس 
المباراة بأن  جونيورز. واعترف ديبالا عقب 
أردت  فعله.  ما  كل  بسبب  أيقونة  »بلاتيني 
لعدد  بعد وصولي  الطريقة  بهذه  الاحتفال 
أهـــدافـــه أمــــام إنــتــر مــيــلان، لــكــن الــتــوقــيــت لم 
أن يكون قد شاهدني«.  أتمنى  يكن ملائما. 
وقد أكد الأرجنتيني مكانته في اليوفنتوس 
بـــوصـــفـــه مـــفـــتـــاحـــا لـــفـــك شــــفــــرات أي دفـــــاع، 
وبالفعل فإن ثلاثة من الأهــداف الستة التي 
أحرزها بنفسه جاءت في الربع ساعة الأول. 
ــيـــزي وســامــبــدوريــا  ــنـ ــك أمـــــام أوديـ وكـــــان ذلــ
ــي شـــبـــاك زيــنــيــت ســان  فـــي الــكــالــتــشــيــو، وفــ
ــــدو أن  ــبـ ــ بـــطـــرســـبـــرغ بـــــــــدوري الأبــــــطــــــال. ويـ

المــمــتــاز. وأشـــارت تقارير  الـــدوري  منافسات 
ا على صفقة بقيمة ستة 

ً
إلى أن هناك تفاوض

دولار(  مــلايــين   8( إسترليني  جنيه  مــلايــين 
الحالي.  ناديه  مع  عقده  من  إيمري  لتحرير 
ــان إيـــمـــري كــشــف عــقــب فــــوز فــريــقــه على  ــ وكـ
يونغ بويز السويسري )2-صفر( في الجولة 
أوروبـــا:  أبــطــال  مــن منافسات دوري  الرابعة 
»كان هناك اهتمام لكنني أمضيت اليوم كله 

أفكر في المباراة. لا يوجد عرض«.
واســـتـــحـــوذت مــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة تضم 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــســعــودي  صـ
عــلــى نـــادي نــيــوكــاســل، الــشــهــر الــفــائــت، على 
 80 بنسبة  فيه  السعودية  الحصة  تكون  أن 
فـــي المـــائـــة، ولــديــهــا طــمــوحــات لــلــســيــر على 
خطى نجاحات مانشستر سيتي وتشلسي 
الإنكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي. 
يــقــتــصــر  الــــفــــوري  ــز«  ــايـ ــبـ ــاغـ ــــدف »مـ أن هـ إلا 
عــلــى تـــفـــادي الــهــبــوط إلـــى المــســتــوى الــثــانــي 
)تشامبيونشيب(، إذ لم يفز الفريق بأي من 
مبارياته العشر الأولــى في الــدوري، ويحتل 
وصــافــة الــقــاع بــرصــيــد أربـــع نــقــاط. وافــتــرق 
ــدرب الــســابــق ســتــيــف بــــروس عـــن الــنــادي  ــ المـ
بعد الاستحواذ، لكن الأداء لم يتحسن تحت 
قيادة المدرب المؤقت غرايم جونز، الذي حصد 
نــقــطــة واحـــــدة مـــن مـــبـــاراتـــين ضـــد كــريــســتــال 
إيــمــري فياريال إلى  بــالاس وتشلسي. وقــاد 
أول لــقــب كــبــيــر فـــي تــاريــخــه، بـــفـــوزه المــوســم 
ــا ليغ«  ــي »يـــوروبـ ــ ــالـــدوري الأوروبــ الــفــائــت بـ
الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  حساب  على 

اثنين  له بين  ديبالا في طريقه لحجز مكان 
مـــن أســاطــيــر )الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز(؛ بلاتيني 
وأليساندرو ديل بييرو. وكان لاعب الوسط 
الإيطالي، بطل أوروبا مع اليوفي في 1996، 
قد هز شباك زينيت قبل 13 عاما، بهدف من 
أروع ما سجله من الركلات الحرة المباشرة. 
ــــك بــمــلــعــب تـــوريـــنـــو الأولمــــبــــي الــــذي  ــان ذلـ ــ كـ
اســتــضــاف مــبــاريــات يــوفــنــتــوس، بــعــد هــدم 
»ديلي ألبي« وقبل الانتهاء من تشييد ملعب 

»أليانز«.
ويملك ديبالا علاقة مميزة مع ديــل بييرو 
الذي لا يتأخر عن الثناء على الأرجنتيني 
ــــدور الــحــديــث  ــــرة يــ عـــبـــر الـــتـــلـــفـــاز فــــي كــــل مـ
ــو مــــا عــلــق  ــ خـــلالـــهـــا عــــن )الـــــجـــــوهـــــرة(، وهــ
الــحــالــي بــقــولــه: »أنــا  عليه قــائــد يوفنتوس 
ــعـــه، أتــمــنــى  مـــحـــظـــوظ بـــالـــحـــديـــث كـــثـــيـــرا مـ
الوصول لعدد أهدافه«، وذلك عقب مواجهة 
زينيت. وتنتظر ديبالا مسيرة طويلة، نظرا 
مع  الناجحة  فترته  اختتم  بييرو  ديــل  لأن 
سجل  هدفا،  بـــ290  الإيطالي  الشمال  أبناء 
وفــــي جميع  الآن.  ديـــبـــالا 106 حــتــى  مــنــهــا 
الأحـــــوال، ســاهــم اســتــعــادة ديــبــالا لمستواه 
ــــل بـــين جــمــهــور يــوفــنــتــوس  فـــي إحـــيـــاء الأمـ
الـــدوري  فــي  للموسم  السيئة  الــبــدايــة  بــعــد 
من  نقطة   15 الفريق  الإيطالي، حيث جمع 
الــتــاســع، بفارق  11 جــولــة وتــراجــع للمركز 
اللذين  16 نقطة كاملة عن نابولي وميلان 

يتقاسمان الصدارة حاليا.
)إفي(

في النهائي. إلا أن فترته السابقة في إنكلترا 
لـــم تــتــكــلــل بــالــنــجــاح بــعــد إقــالــتــه بـــاكـــرًا في 
بعدما  اللندني  الــنــادي  مــع  الــثــانــي  موسمه 
خــلــف مـــدربـــه الأســــطــــوري الــفــرنــســي أرســـين 
فــيــنــغــر. وحـــقـــق إيـــمـــري )49 عـــامًـــا( الألـــقـــاب 

ولكنه  وباريس ســان جيرمان،  إشبيلية  في 
يملك خــبــرة قليلة فــي الــصــراع عــلــى تــفــادي 
الــهــبــوط. وفـــي وقـــت ســابــق، رفـــض أســطــورة 
الكرة الفرنسية، والمدير الفني السابق لفريق 
ريال مدريد، زين الدين زيدان، عرضاً لقيادة 

زيــدان  ربــط  الإنكليزي. وتــم  فريق نيوكاسل 
ــتـــحـــوذ عـــلـــيـــه، صـــنـــدوق  بـــالـــفـــريـــق الــــــذي اسـ
الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي، مــقــابــل 300 مــلــيــون 
قرب  إلــى  تشير  أنــبــاء  مــع  إسترليني،  جنيه 
ستيف  الحالي  الفني  المــديــر  عــن  الاستغناء 

بروس.
ــدان، الــبــالــغ مــن العمر 49 عــامًــا،  ولا يـــزال زيــ
مــن دون أي نـــادٍ، منذ مــغــادرتــه ريـــال مدريد 
فــي نهاية المــوســم المــاضــي، بعد أن قــاده إلى 
ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. 
وبــحــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة »ديـــلـــي ســتــار« 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، فــــإن زيــــن الـــديـــن زيــــــدان رفــض 
العرض، بسبب طموحه في أن يصبح مدرباً 
لمنتخب فرنسا، خلفاً لديديه ديشامب. وبعد 
الــخــروج المــفــاجــئ أمـــام ســويــســرا فــي بطولة 
كـــان هــنــاك ضــغــط كبير على  أوروبــــا 2020، 
مـــدرب »الــــزرق« الــحــالــي مــن أجــل الاستقالة، 
لكن بعد حصد لقب دوري الأمم قبل أيام، من 
فــي منصبه  الفني  المــديــر  أن يستمر  المتوقع 
فــي قطر.  الــعــالــم 2022  كــأس  نهائيات  حتى 
وأكد التقرير أيضاً، أن نجم الكرة الإنكليزية، 
لتدريب  الجديد  المرشح  هو  لامــبــارد،  فرانك 
منتخب  فــي  السابق  زميله  رفقة  نيوكاسل، 
إنــكــلــتــرا، ستيفن جـــيـــرارد. وتــشــيــر شائعات 
أخرى إلى احتمال ارتباط نيوكاسل مع إريك 
تين هاج، مدرب أياكس الهولندي، أو باولو 
فونسيكا مــدرب رومــا السابق، أو الإسباني 

روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إيمري يؤكد بقاءه في فياريال رغم إغراءات نيوكاسلديبالا يتألق ويقدم أوراق اعتماده كقائد ليوفنتوس
تألق النجم الأرجنتيني 

باولو ديبالا بشكل ملفت 
رفقة يوفنتوس على 

المستويين المحلي 
والقاري

قرر الإسباني أوناي إيمري، 
البقاء في فياريال، رغم 
اهتمام نادي نيوكاسل 

بالتعاقد معه

)Getty/ديبالا تعرّض لإصابات كثيرة الموسم الماضي )نيكولو كامبو

مدرب الأهلي موسيماني يطمح إلى الانتصار )الأناضول(

كارتيرون واثق من قدرات الزمالك )محمد دبوس/الأناضول(

)Getty/إيمري قاد فياريال إلى نتائج مميزة )ميغيل فيرنانديز

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــة  ــريــ ــــب الــــجــــمــــاهــــيــــر المــــصــ ــــرقـ ــتـ ــ تـ
مــواجــهــة نــاريــة وصــعــبــة، حينما 
يـــلـــتـــقـــي الــــــزمــــــالــــــك، حـــــامـــــل لــقــب 
الدوري المحلي، مع غريمه التقليدي الأهلي، 
فــي الكلاسيكو المــصــري رقـــم 123، فــي إطــار 
ــدوري  ــ الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن عـــمـــر بـــطـــولـــة الــ

المصري الممتاز لموسم 2022/2021.
الموسم،  المــبــاراة، في توقيت مبكر من  وتأتي 
كما جرى الحال في المواسم الأخيرة، لترسم 
لقب  على  القطبين،  بــين  للمنافسة  سيناريو 
بــطــل الــــــدوري، وهـــي تــمــثــل 3 نـــقـــاط، بــخــلاف 
القطبين،  بطولة خاصة في تاريخ مواجهات 

كلاسيكو 
الزمالك والأهلي
قمة لتحديد شكل المنافسة

المصري قمة مبكرة  الدوري  تشهد منافسات 
خلالها  من  سيحدد  المصرية،  الكرة  قطبي  بين 
بين  المحلي  اللقب  على  المنافسة  سير  خط 
للانتصار  يسعيان  اللذين  التقليديين  الغريمين 

وإسعاد عشاقهما

تقرير

إلــى 122 مواجهة تمت منذ عام  امتدت  التي 
1948. ويــخــوض الــزمــالــك الــلــقــاء فــي ظــروف 
بداية قوية،  فنية جيدة، بعد تدشين ضربة 
إنبي  عــلــى  متتاليين،  انــتــصــاريــن  وتحقيقه 
والطلائع بهدفين مقابل لا شــيء. والمثير أن 
الــزمــالــك فـــاز فــي المــبــاراتــين بـــأهـــداف كــل من 

 6 السعيد، ليحصد  زيــزو وعمر  أحمد سيد 
نقاط في بداية رائعة للزمالك في الدوري.

ــــض عـــلـــى نــجــومــه  ــيـ ــ ــريــــق الأبـ ــفــ ــتـــمـــد الــ ويـــعـ
أبوجبل  محمد  فــي  ممثلة  لــعــبــه،  ومــفــاتــيــح 
حــــــــارس المــــــرمــــــى، ومــــعــــه مــــحــــمــــود الــــونــــش 
ومحمود علاء كقلبي دفاع، وحمزة المثلوثي 
وأحمد فتوح »محمد عبد الشافي« كظهيري 
جنب، وطارق حامد وإمام عاشور كمحوري 
أوبــامــا  ويــوســف  فتحي  ارتـــكـــاز، ومصطفى 
وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد 
المميزة في منطقة ثلاثي  العناصر  أونــاجــم، 
الدين  إلــى سيف  بالإضافة  المهاجم،  الوسط 
ــي الـــحـــربـــة،  ــ ــر الــســعــيــد رأســ ــمـ الـــجـــزيـــري وعـ
وســـط تــوجــه مــن جــانــب الــفــرنــســي بــاتــريــس 
الفني، للرهان على طريقة  كارتيرون، المدير 
يعتمد  والتي   ،1-3-2-4 لديه  المفضلة  اللعب 
والــلــجــوء  المــنــطــقــة،  دفــــاع  مــع تطبيق  عليها 
المقابل،  فــي  السريعة.  المــرتــدة  الهجمات  إلــى 
للدوري  بطلا  تتويجا  الأكثر  الأهلي،  يدخل 
ــه، الـــلـــقـــاء وهــــو يــعــيــش ظــروفــا  عــبــر تـــاريـــخـ
فنية جــيــدة أيــضــا، بــعــد الــبــدايــة الــرائــعــة لــه، 
التي حقق خلالها انتصارين متتاليين على 
حــســاب كــل مــن الإسماعيلي بــأربــعــة أهــداف 
بـــدون رد، ثــم البنك الأهــلــي بــهــدف مقابل لا 
الزمالك  يــشــارك بها  شــيء، ليحصد 6 نقاط 

في التواجد بمقدمة جدول ترتيب الدوري.
الضاربة،  قوته  الأحمر على  الفريق  ويراهن 
ممثلة فــي بـــدر بــانــون وأيــمــن أشــــرف قلبي 
الــدفــاع، وأكــرم توفيق وعلي معلول ظهيري 
الــجــنــب، وحـــمـــدي فــتــحــي وعـــمـــرو الــســولــيــة 
وإليو ديانغ ثلاثي الارتكاز، ومحمد مجدي 
رأس  الألــعــاب، ومحمد شريف  قفشة صانع 
تاو  وبيرسي  ميكيسوني  ولــويــس  الــحــربــة، 
وأحمد حمدي عبد القادر وحسين الشحات 
وكهربا الأجنحة الثابتة في تشكيلة بيتسو 
موسيماني، وســط توجّه لــدى المــدرب للعب 
يـــؤدي  الــلــتــين  و1-3-2-4،   3-4-3 بــطــريــقــتــي 
ــتـــرة الأخـــــيـــــرة، مــع  ــفـ ــاتـــه فــــي الـ ــبـــاريـ بــهــمــا مـ
معا  بالطريقتين  اللعب  في  تكتيكية  مرونة 
في المــبــاراة، وفقا لسير الأحــداث، خاصة في 
لاعــبــه حمدي  اعــتــمــاد موسيماني على  ظــل 
فـــتـــحـــي كـــلـــيـــبـــرو فــــي المـــــبـــــاراة الأولــــــــى أمــــام 
الإسماعيلي، وظهر خلالها اللاعب بمستوى 
جــيــد فــي المــركــز الــجــديــد. ومــواجــهــة الأهــلــي 
والزمالك، هي الثالثة التي تجمع بين بيتسو 
وباتريس  للأهلي،  الفني  المدير  موسيماني 
كارتيرون المدير الفني للزمالك، وجها لوجه 
في سباق البطولة المحلية، حيث كتب الموسم 

موقعة فنية مرتقبة 
بين المدربين كارتيرون 

وموسيماني

سباق مثير بين الغريمين، فلمن ستكون الغلبة؟ )خالد دسوقي/فرانس برس(

المــاضــي أول صــــدام بــين الــثــنــائــي عــلــى رأس 
الطاقم الفني في القطبين، وفاز الأهلي على 
الزمالك بهدفين لهدف، ووقتها سجل محمد 
الــرازق  الأهلي ومحمود عبد  ثنائية  شريف 
شيكابالا هدف الزمالك، فيما تعادلا في ثاني 
مواجهة بالدوري الموسم الماضي بهدف لكل 
فريق، ووقتها سجل للأهلي صلاح محسن 
وأحــــرز لــلــزمــالــك فــرجــانــي ســاســي، لتصبح 
لتحقيق  لموسيماني  فــرصــة  المقبلة  المــبــاراة 
فوزه الثاني، ومواصلة مصالحة الجماهير 
في رحلة استعادة لقب بطل الدوري، وكذلك 
ــي تــحــقــيــق  ــرون فــ ــيــ ــارتــ فـــرصـــة لـــبـــاتـــريـــس كــ

الأهلي يبدو جاهزا بشكل  »المــبــاراة صعبة، 
لافت ودعم صفوفه بصفقات قوية، هذا الأمر 
لا يعني أنــنــا غــيــر جــاهــزيــن، الــزمــالــك يملك 
تشكيلة مثالية، وهي التي حققت لقب بطل 
ــن عــلــى الــلاعــبــين فـــي تقديم  ــ الــــــدوري، وأراهــ
المــســتــوى نفسه لــلــفــوز بــالــبــطــولــة، والمـــبـــاراة 
الضغط على  وأرفــض  نقاط،   3 لنا  بالنسبة 
اللقاء،  عن  مــرة  من  أكثر  اللاعبين، وتحدثت 
المواجهة بأعصاب هادئة،  وضــرورة خوض 
والتركيز في إنهاء الهجمات، ولدينا فرصة 
كبيرة في الحصول على 3 نقاط إذا ما كان 
الــتــوفــيــق حــلــيــفــنــا، لازلــــت أتــذكــر لــقــاء الـــدور 

فــــوزه الأول عــلــى مــوســيــمــانــي، والـــثـــانـــي له 
كمدرب للزمالك على حساب الأهلي، ويملك 
كارتيرون فوزا لا ينسى على الأهلي بنتيجة 
3-1 في الدور الثاني للدوري المصري موسم 
يقود  فايلر  ريني  كــان  ووقتها   ،2020-2019
الفريق الأحمر، وكان أكبر انتصارات الزمالك 
على الأهلي في آخــر 15 عاما في مواجهات 

الفريقين بشكل عام.
ــــرون، المــــديــــر الــفــنــي  ــيـ ــ ــارتـ ــ ــد بـــاتـــريـــس كـ ــ ــ وأكـ
ــلــــي، وخــوضــه  لـــلـــزمـــالـــك، صــعــوبــة لـــقـــاء الأهــ

المباراة سعيا وراء تحقيق نتيجة إيجابية.
ــيـــرون، فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة  ــارتـ وقــــال كـ

ــل، ولــكــن  الأول المـــوســـم المـــاضـــي، كــنــا الأفـــضـ
على  وكــنــا نستحق  لــهــدف،  بهدفين  خسرنا 
الأقـــل الــتــعــادل فــي المـــبـــاراة، وســنــؤدي القمة 
الجديدة، ونحن نسعى للفوز، وحصد النقاط 
الثلاث. ومن جانبه، أكد بيتسو موسيماني، 
المدير الفني للأهلي، في تصريحات إعلامية، 
أمــام  قوية  مواجهة  لتقديم  لاعبيه  جاهزية 
الثالث.  بالفوز  الجماهير  وإسعاد  الزمالك، 
لــن تكون سهلة،  »المــبــاراة  وقــال موسيماني 
مباريات القمة تمثل بطولة خاصة، الزمالك 
ــــوي، ويـــمـــلـــك مــجــمــوعــة مـــمـــيـــزة مــن  ــريـــق قــ فـ
اللاعبين، وقدم بداية قوية في رحلة الدوري 

وحقق انتصارين، علينا التركيز في مواجهة 
مشكلات  لدينا  المــلــعــب،  أرض  داخـــل  لاعبيه 
في الهجوم، وإنهاء الهجمات رغم تسجيل 5 
أهداف في أول مباراتين، نسعى إلى تلافيها، 
ولــديــنــا مــجــمــوعــة مــمــيــزة مـــن الــلاعــبــين في 
ــــدرب ســعــيــد لــلــغــايــة  ــمـ ــ الـــخـــط الأمـــــامـــــي، وكـ
بــالمــنــافــســة الــشــرســة بـــين الـــلاعـــبـــين«. وتــابــع 
»الزمالك يملك خط وسط قويا، والتفاصيل 
الصغيرة سيكون لها دور حاسم في تحديد 
الفائز، لدي تاريخ رائع في مواجهة الزمالك، 
وحــقــقــت الــفــوز فــي مــبــاراتــين بــــدوري أبــطــال 

أفريقيا والدوري الممتاز«.

Friday 5 November 2021 Friday 5 November 2021
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قتيبة خطيب

ــم  ــريـ ــي كـ ــســ ــرنــ ــفــ ــم الــ ــجــ ــنــ تـــمـــكـــن الــ
بــنــزيــمــة، قــائــد نــــادي ريــــال مــدريــد 
ــن تــســجــيــل الـــهـــدف  ــانــــي، مــ ــبــ الإســ
رقم 1000 لـ«الملكي« في دوري أبطال أوروبــا، 
بــعــدمــا افــتــتــح أهـــــداف المــواجــهــة ضـــد ضيفه 
انتهت  والتي  الأوكــرانــي،  دونيتسك  شاختار 
 ،)1-2( أنشيلوتي  كــارلــو  المـــدرب  كتيبة  بــفــوز 
عــلــى مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو«، ضمن 
منافسات الجولة الرابعة من المسابقة القارية.
قصة الألف هدف لنادي ريال مدريد الإسباني 
بدأت مع »أسطورته« الراحل ميغيل مونيوز، 
الــــذي اســتــطــاع إحـــــراز أول هــــدف فـــي تــاريــخ 
من  الثامن  فــي  الــقــاريــة،  بالمسابقات  »الملكي« 
شهر سبتمبر/أيلول عام 1955، أمام منافسه 
سيرفيت إف سي. أما الهدف رقم 100 لنادي 
ــا، فكان  ــ ــال مــدريــد فــي دوري أبــطــال أوروبـ ريـ
ــل ألـــفـــريـــدو  ــراحــ ــــورة« الــ ــطــ ــ مــــن نــصــيــب »الأســ
دي ســتــيــفــانــو، لــيــعــود بــعــدهــا بــعــدة ســنــوات 
ــورة« الــــراحــــل بـــوشـــكـــاش لــتــســجــيــل  ــ ــطــ ــ »الأســ

الهدف رقم 200 بالمسابقة القارية لـ«الملكي«.
واســـتـــمـــر أســـاطـــيـــر نــــــادي ريــــــال مــــدريــــد فــي 
تسجيل الأهــداف، حتى تمكن القائد السابق، 
غوتي، من إحــراز الهدف رقم 500 للفريق، ثم 
تلاه الإنكليزي ديفيد بيكهام، الذي تمكن من 
تسجيل الهدف رقم 600 في المسابقة القارية. 
كريستيانو  المخضرم  البرتغالي  النجم  لكن 
ــالـــدو يــحــمــل رقــمــاً مــمــيــزاً مــع نــــادي ريــال  رونـ
مدريد في دوري أبطال أوروبــا، بعدما تمكن 
من تسجيل الهدفين رقم 800 و900 لـ«الملكي« 
في المسابقة القارية، ليدون »صاروخ ماديرا« 
اسمه بأحرف من ذهب. وبعد رحيل رونالدو 

بنزيمة 
يكتب التاريخ

شهدت منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحقيق 
أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول والإنتر انتصارات مهمة، فيما 
أمستردام  أياكس  واصل  حين  في  بالتعادل،  جيرمان  سان  باريس  اكتفى 
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ــــي«، بــــــزغ نـــجـــم الـــفـــرنـــســـي كـــريـــم  ــكـ ــ ــلـ ــ ــن »المـ ــ عـ
الفريق، واستطاع  قائد  الــذي أصبح  بنزيمة، 
الــهــدف رقـــم 1000 لــريــال مــدريــد في  تسجيل 
تاريخ دوري أبطال أوروبــا، ليضع اسمه بين 
 13 بتحقيق  ساهموا  الــذيــن  الفريق  أساطير 

لقباً في المسابقة القارية.
عند  بنزيمة  كريم  الفرنسي  النجم  يقف  ولــم 
الهدف رقم ألف لريال مدريد في دوري أبطال 
أوروبا، بعدما أحرز الهدف الثاني في شباك 
أكبر  وأصبح  الأوكــرانــي،  دونيتسك  شاختار 
لاعـــب )33 عــامــاً و319 يـــومـــاً(، يــحــرز هــدفــين 
لـــ«المــلــكــي«، بعد  فــي دور المجموعات  أكــثــر  أو 
الأسطورة فيرينك بوشكاش )38 عاماً و173 
يوماً(، ضد فينور بشهر سبتمبر/أيلول عام 

.1965
كما بــات كــريــم بنزيمة رابـــع لاعــب فــي قائمة 
أبــطــال أوروبـــا  بـــدوري  التاريخيين  الــهــدافــين 
ــقــــدم، بــعــدمــا ســجــل 75 هـــدفـــاً، خلف  لـــكـــرة الــ
ــنـــدي روبـــــرت  ــبـــولـ ــز الـــثـــالـــث الـ ــركــ صـــاحـــب المــ
الــــــــذي يـــمـــتـــلـــك 81 هـــدفـــاً،  لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، 
والأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي )123 هــدفــاً(، 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو )139 هدفاً(. 
أنشيلوتي،  كارلو  المــدرب  عبّر  المــبــاراة،  وبعد 
المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته 
على ضيفه شاختار  الصعب  الفوز  بتحقيق 

دونيتسك الأوكراني، فيما قدم التهنئة لكريم 
أبطال  في دوري  الكبير  إنجازه  بنزيمة على 
ــدّم اعـــتـــذاره  أوروبـــــا مـــع »المـــلـــكـــي«، فـــي حـــين قــ
لــلــثــلاثــي مــارســيــلــو وإيـــــدن هــــــازارد ومـــاركـــو 

أسينيسو.
وقال أنشيلوتي لموقع ريال مدريد: »الغضب 
أمر طبيعي، إنها الطريقة الصحيحة للتعامل 
مــع هـــذا الــوضــع. أتــفــهــم جــيــداً مــا يعتقده أي 
لاعــب لا يــشــارك بعد الإحــمــاء لمــدة 40 دقيقة. 
لقد أبلغت اللاعبين الثلاثة باعتذاري، لكنني 

لم أرغب في إجراء تغييرات«.
وفـــي نــفــس المــجــمــوعــة الــرابــعــة، الــتــي انتفض 
فيها إنتر ميلانو، بعدما استحق الفوز على 
مُضيفه شــيــريــف تــيــراســبــول، بــثــلاثــة أهـــداف 
مقابل هدف وحيد، ليصبح الفريق الإيطالي 
المــتــصــدر ريـــال مدريد  نــقــاط(، خلف  ثانياً )7 
ثالثاً  المولدوفي  الفريق  بقي  فيما  نــقــاط(،   9(

برصيد 6 نقاط.
ــرى، اكــتــفــى نــــادي بـــاريـــس ســان  ــ مـــن جــهــة أخـ
ــام مُــضــيــفــه لايــبــزيــغ،  ــ جــيــرمــان بــالــتــعــادل أمـ
بهدفين لمثلهما، فيما حقق مانشستر سيتي 
بــروج  كلوب  ضيفه  على  انتصاراً  الإنكليزي 
الــجــولــة  الــبــلــجــيــكــي )4-1(، ضــمــن مــنــافــســات 

الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
الأرض، بهدف  نــادي لايبزيغ صاحب  وتقدم 
التقدم في الدقيقة الثامنة، لكن نادي باريس 
ســان جيرمان عــاد ليضرب بقوة، عبر نجمه 
الـــهـــولـــنـــدي، فـــيـــنـــالـــدوم، الـــــذي ســجــل هــدفــين 
إلا  )21، و39(،  الـــــــــ الــدقــيــقــتــين  فـــي  مــتــتــالــيــين 
أن الــفــريــق الألمـــانـــي أبـــى الـــخـــروج خــاســراً من 
الدقائق  في  التعادل  خطف  بعدما  المواجهة، 
الأخيرة، لتنتهي المباراة، بالتعادل الإيجابي 
بـــهـــدفـــين لمـــثـــلـــهـــمـــا. وفــــــي نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة، 

I

واصل أتلتيكو مدريد 
وبشكتاش نتائجهما 
السلبية بأبطال أوروبا

بيكيه ليس لديه مانع في تنظيم فعالية 
في سانتياغو بيرنابيو

لبطولة كأس  المنظمة  قــال جــيــرارد بيكيه، لاعــب برشلونة ورئيس شركة كــوزمــوس 
ملعب سانتياغو  فــي  مــا  فعالية  إقــامــة  فــي  أي مشكلة  لديه  ليس  إنــه  للتنس،  ديفيز 
برنابيو »إذا كان ذلك منطقيا«، وأشاد بالعاصمة الإسبانية مدريد، واصفاً إياها بأنها 
قام المراحل النهائية من كأس ديفيز )25 

ُ
 ما تفعله«. وست

ّ
»نموذج لأوروبا والعالم لكل

نوفمبر/تشرين الثاني - 5 ديسمبر/كانون الأول( في مدريد، التي استضافت أيضاً 
نسخة 2019. وأبرز مدافع البارسا أن كأس ديفيز ستحظى هذا العام بـ«كافة اللاعبين 
وسنستمتع  المستوى  عالية  منافسة  هناك  وسيكون  المصابين.  باستثناء  المتاحين، 
بــهــا«. وأعـــرب بيكيه عــن أسفه لغياب رافــائــيــل نـــادال عــن الفريق الإســبــانــي فــي هذه 
بـ«لاعبين  المــدرب سيرجي بروغيرا يحظى  يديره  الــذي  الفريق  أن  أكد  لكنه  النسخة، 
رائعين«. ولم يرغب مدافع منتخب إسبانيا سابقاً في الكشف عن خططه لكأس ديفيز 
من حيث مقارها المستقبلية، لكنه أقرّ بأن الفكرة هي تغيير المدن باستمرار. وأوضح 
»كانت الاتفاقية مع مدريد لمدة عامين وفي عام 2020 لم نتمكن من تنظيمها بسبب 
الجائحة. نود أن نبقى سنوات أخرى هنا، لكن هذه بطولة العالم للتنس ويجب أن تذهب 
إلى مدن أخرى ودول أخرى«. وأضاف بيكيه أنه »في الوقت الحالي، يجب أن تستمتع 
بهذه النسخة. أحب مدينتي )برشلونة( أكثر من أي شيء آخر، لكنني أشعر بحسد 
 ما تفعله. إنها مثال لأوروبا والعالم بأسره. أود أن تكون برشلونة 

ّ
صحي لمدريد، لكل

على نفس هذا المستوى، وأعتقد أن الأمر بات أكثر صعوبة خلال السنوات الأخيرة«.
وأكد لاعب برشلونة »يجب أن نشيد بمدريد. لقد شعرت دائما بأنني في بيتي هنا 
وأنا لا أفعل ذلك من أجل المــال. لم أسمع كلمة سيئة في الشارع أبــداً، على الرغم من 

الفترة السيئة مع المنتخب الوطني«.

السجن 10 أسابيع لشخص وجّه إهانات عنصرية 
لسانشو وراشفورد وساكا

وجه  لنشره شريطاً مصوراً  على شخص  أسابيع  بالسجن عشرة  محكمة  قضت 
لجيدون سانشو ومــاركــوس راشــفــورد وبوكايو ساكا، عقب  إهانات عنصرية  فيه 
نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الذي خسرته إنكلترا أمام إيطاليا. وأخفق اللاعبون 
الثلاثة في تسجيل ضربات الجزاء أمام المنتخب الإيطالي. ونشر جوناثان بريست 
)52 عاماً( شريطاً مصوراً لمدة 18 ثانية مع عدة إهانات عنصرية للاعبين، وحكمت 
»فيسبوك«  شبكة  وحــذفــت  أســابــيــع.  عــشــرة  بالسجن  عليه  ويليسدن  فــي  محكمة 
الاجتماعية الفيديو بعد ثلاثة أيام من نشره. وعلمت الشرطة بفيديو بريست، عقب 

طلب أحد اصدقائه حذف الفيديو من الشبكة الاجتماعية، لكنه رفض ذلك.

فاران يغيب شهراً للإصابة
الربلة،  فــاران مدافع مانشستر يونايتد شهراً للإصابة في  الفرنسي رافائيل  يغيب 
والتي تعرض لها في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأصيب المدافع 
في الشوط الأول من مباراة أتالانتا، بعدما عاد السبت من الإصابة في مباراة توتنهام 
بالبريميرليغ بعد تجاوز مشكلة عضلية في الفخذ. وبتأكيد غيابه، يفتقد المدرب أولي 
سولشاير لعنصر أساسي في الدفاع خلال مواجهة الديربي أمام مانشستر سيتي 
نهاية الأسبوع الجاري. كما قد يغيب أيضاً عن مباريات واتفورد وفياريال وتشلسي 

وأرسنال وكريستال بالاس.

إيقاف لاعب في مصر بسبب المنشطات
أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات »النادو«، بياناً رسمياً، توضح فيه إيقاف 
بناء  المنشطات،  قــواعــد مكافحة  أشــهــر، لانتهاكه   4 الأهــلــي،  البنك  بامبو لاعــب  كريم 
على قرار من لجنة الاستماع والعقوبات، ليصبح أول لاعب كرة قدم في مصر يعاقب 
مسؤولو  وكشف   .2022-2021 الــكــروي  الموسم  خــلال  المنشطات  لتعاطي  بالإيقاف 
البنك الأهلي، في وقت سابق، سر غياب بامبو مهاجم الفريق عن المباراة الافتتاحية 
الــدوري الممتاز أمام طلائع الجيش، لإيقافه 4 شهور، بعدما تناول بعض الأدوية  في 
المحظورة لإنقاص الوزن، وعقب إجراء بعض الفحوصات، تبين أن تلك الأدوية محظورة.

زهير ورد

أصــبــح الـــكـــرواتـــي إيـــغـــور تـــــودور نــجــم الـــتـــدريـــب فـــي الــــدوري 
الــقــدم، بعد أن نجح فــي قــيــادة فريقه هيلاس  لــكــرة  الإيــطــالــي 
باً كل التوقعات المسبقة. 

ّ
فيرونا إلى تحقيق أفضل النتائج، مكذ

وتولى تودور قيادة فيرونا بعد مرور ثلاث جولات، لم يحصد 
فرانشيسكو،  دي  أوزيبيو  الإيطالي  بقيادة  نقطة  أيــة  خلالها 
ولكن الوضع تغيّر بالكامل مع الكرواتي. وفاجأ فيرونا أندية 
الكالتشيو القوية، حيث ألحق بنادي روما خسارته الأولى، ثم 
التقدم  انتصر على لاتسيو وكــان قريباً من هــزم ميلان بعد 
عليه 2ـ0، ثم انتصر على يوفنتوس، محدثاً مفاجأة كبيرة في 
الدوري، خاصة أن يوفنتوس كان يبدو عازماً على الانتصار، 
الـــ3. وارتبطت مسيرة المــدرب الكرواتي بفريق  وخطف النقاط 
يــوفــنــتــوس، فــقــد اشــتــهــر لاعــبــاً فــي »الــبــيــانــكــونــيــري«، لمــواســم 
عديدة )من 1999 إلى 2007(، مستفيداً من قدرته على اللعب 
الكبير،  عُــرف باندفاعه  الدفاع أو لاعــب وســط كما  في محور 
الــفــريــق، كما  لـــدى جــمــاهــيــر  مــا جعله يتمتع بــمــكــانــة خــاصــة 
فرانشيسكو  الــســابــق  رومـــا  نــجــوم  مــع  طريفة  بلقطة  اشتهر 
أن  الذئاب. وبعد  توتي، عندما خسر يوفنتوس برباعية ضد 
مع  مسيرته  إنهاء  اختار  الإيطالي  سيينا  مع  موسماً  قضى 

الأول. كما كان  فريقه  كــان  الـــذي  الــكــرواتــي  هــايــدوك سبليت 
ضمن منتخب كرواتيا الذي بلغ الدور نصف النهائي في كأس 
العالم 1998، ضمن الجيل الذهبي للكرة الكرواتية الذي حقق 
نتائج بــاهــرة. وفــي ســن 43 عــامــاً، فــإن مسيرة تـــودور مدرباً 
بدأت تعرف نجاحاً غير متوقع، فقد خاض عديداً من المحطات 
في دول مختلفة مثل كرواتيا وتركيا وخاصة إيطاليا عندما 
بيرلو في  أودينيزي بمفرده، كما عمل مساعداً لأندريا  درب 
يوفنتوس، قبل أن يُشرف هذا المدرب على فيرونا إضافة إلى 
عمله مساعداً في منتخب كرواتيا. وكان النجاح حليف تودور 
طــوال هــذه المــواســم، إذ يبدو أن رصــيــده مــن التجربة الكبيرة 
عندما كان لاعباً سيساعده على نحت مسيرة مميزة. واتضح 
فــيــرونــا، فقد  المـــدرب خــلال تجربته مــع  لــهــذا  التكتيكي  الفكر 
يسجل  فريقه  جعل  صريح  هجومي  توجه  تطبيق  فــي  نجح 
عديداً من الأهداف، مستعيناً بعناصر لا تملك إمكانات كبيرة، 
النادر مشاهدة مدرب  ــه أحسن توظيف قدراتها. ومن 

ّ
أن غير 

في الكالتشيو يعتمد على خطة هجومية عندما يواجه فريقاً 
في حجم يوفنتوس وهذا التحول الكبير هو الذي جعل نتائج 
فيرونا مميزة، وقد يفتح الباب أمام تودور لخوض تجربة مع 
ه منذ أن درب فيرونا لم 

ّ
فريق في مستوى أقوى قريباً ذلك، أن

ينجح إلا فريقان فقط في حصد نقاط أكثر من هذا النادي.

إيغور تودور

على هامش الحدث

خالف المدرب الكرواتي إيغور تودور جميع التوقعات، التي رجّحت 
فشله في »الكالتشيو«، ذلك أنه يحُقق مع فريقه فيرونا نتائج مميزة

فرحة بنزيمة 
بهدفه الثاني 
بشباك شاختار 
)أوسكار باروز/
)Getty

لاتسيو عانى من تراجع في النتائج مع ساري 
)Getty/أنتونيتو بالداساري(

قـــاد الــنــجــم الـــجـــزائـــري، ريــــاض مــحــرز، نــاديــه 
مانشستر سيتي الإنكليزي، إلى تحقيق فوزٍ 
صــعــب عــلــى ضــيــفــه كــلــوب بــــروج البلجيكي، 
بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، لــيــقــود 
إلى  غــوارديــولا  المـــدرب الإسباني بيب  كتيبة 

نيل 3 نقاط ثمينة.
وبــعــد الـــتـــعـــادل، أصــبــح نــــادي بـــاريـــس ســان 
الثاني، بجدول  المركز  في  الفرنسي  جيرمان 
ــى، بــرصــيــد 8 نــقــاط،  ــ تــرتــيــب المــجــمــوعــة الأولـ
فيما بات مانشستر سيتي بالصدارة، بفضل 

ــالـــث، خــلــف صــاحــب  ــثـ ــاط(، إلــــى المـــركـــز الـ ــقــ نــ
المرتبة الثانية بورتو )5 نقاط(.

ومـــع تمكن نـــادي لــيــفــربــول مــن حــجــز بطاقة 
)16( في دوري أبطال أوروبا،  التأهل لدور الـــ
ــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي  ــإن المــهــمــة أمــ فـ
تـــبـــدو صــعــبــة لــلــغــايــة، وبــخــاصــة أن بــورتــو 
أصــبــح يمتلك 5 نــقــاط، بــعــدمــا حــصــد نقطة 
ــام ميلان  أمـ بــهــدف لمثله  الــتــعــادل  ثمينة مــن 
الإيطالي، الذي تتواصل معاناته في المسابقة 
التي  الثالثة،  المجموعة  مــع  ونختم  الــقــاريــة. 

فوزه الثمين، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، 
فــي حــين تجمد رصــيــد كــلــوب بـــروج بالمركز 
لايبزيغ  وحقق  الرابعة،  نقطته  عند  الثالث، 

أول نقطة له في الموسم الحالي.
أمـــــا فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــعـــمـــق نــــادي 
مــدريــد،  أتلتيكو  جـــراح ضيفه  مــن  لــيــفــربــول 
بعدما حقق فــوزاً مستحقاً بهدفين مقابل لا 
شــيء، ليواصل رفــاق النجم المــصــري، محمد 
صلاح، تربعهم على عرش المجموعة برصيد 
12 نــقــطــة، فــيــمــا تـــراجـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد )4 

حــقــق فــيــهــا نـــــادي أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام فـــوزه 
عــلــى مُــضــيــفــه بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد بثلاثة 
الفريق  ليواصل  هــدف وحيد،  مقابل  أهــداف 
الهولندي صدارته )12 نقاط(، ويتأهل لدور 
ــا، فيما بقي  ــ )16( فــي دوري أبــطــال أوروبـ ـــ ــ الـ
الـــفـــريـــق الألمــــانــــي ثــانــيــاً )6 نــــقــــاط(، فـــي حين 
بشكتاش  ضيفه  لشبونة  سبورتينغ  سحق 
ــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل لا شــــــيء، لــيــواصــل  ــعـ ــأربـ بـ
في  السلبية  نتائجه  سلسلة  التركي  الفريق 

المسابقة القارية.

»العقاب الجماعي«... خطة وجه رياضي
مدربي الكالتشيو لتحسين النتائج

روما ـ العربي الجديد

ــة فـــي الـــــدوري  شـــهـــدت نــتــائــج بــعــض الأنــــديــ
كبيراً، خاصة  تراجعاً  الموسم،  هذا  الإيطالي 
ــرّ بـــفـــتـــرة صــعــبــة  ــ نــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس الــــــذي مـ
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ولـــم يــقــدر الفريق 
يملك رصيداً  ــه 

ّ
أن رغــم  ترتيبه،  على تحسين 

بشرياً مهماً. وسعى المدربون إلى البحث عن 
الحلول التي تساعدهم على تحسين النتائج 
بشكل يسمح للأندية بعدم الابتعاد عن فرق 
الصدارة، ذلك أن إشكال تواضع النتائج لاحق 
كذلك فريقي لاتسيو وكالياري وغيرهما من 
بداية  الجماهير في  آمــال  التي خيّبت  الفرق 
الذي يبدو هذا الموسم  الكالتشيو  منافسات 
النتائج، ونظراً  . وبحثاً عن تحسين 

ً
مشتعلا

لعدم قدرة الأندية على القيام بصفقات بعد 
غلق سوق الانتقالات، فإن المدربين بحثوا عن 
اللاعبين  بــهــدف تشجيع  الــجــديــدة،  الــحــلــول 
عــلــى رفـــع مــســتــواهــم، ودفــعــهــم إلـــى مــراجــعــة 
طريقة لعبهم لتفادي ضغط الجماهير التي 
أسفل  فــي  فريقها  لمشاهدة  مستعدة  تعد  لــم 
الترتيب. ولجأ مدربون إلى فرض معسكرات 
بمغادرة  للاعبين  خلالها  يسمح  لا  طــويــلــة، 
الــنــزل إلا بعد أكــثــر مــن عــشــرة أيـــام، مــع قرب 

ســفــر الــفــريــق إلـــى دولـــة أخـــرى بالنسبة إلــى 
الأندية التي تخوض المسابقات الأوروبية، أو 
قبل التوقف الدولي الذي يفرض على المدربين 
مــنــح الــلاعــبــين راحــــة، وهـــي عــقــوبــة جماعية 
ــبـــين الــــذيــــن قــــدمــــوا مــســتــويــات  تــشــمــل الـــلاعـ
جيدة، أو الذين كــان مــردودهــم ضعيفاً وقاد 
ر الــفــريــق. وهـــذا الإجــــراء، يُنظر إليه 

ّ
إلــى تعث

الظهور  عــدم  للاعبين بسبب  ــه عقاب 
ّ
أن على 

اعتاد  اللاعب  أن  المطلوب، خاصة  بالمستوى 
عنه  يتخلى  أن  يمكنه  ولا  يــومــي  نسق  على 
المــدربــين  بــعــض  يعتقد  بينما  ســريــع،  بشكل 
ــه إجــراء يساعد على تدعيم الانسجام بين 

ّ
أن

الـــلاعـــبـــين، بــاعــتــبــار أن الــبــقــاء فـــتـــرة طــويــلــة 
التي  إلى المشاكل  معاً يسمح لهم بالتعرض 
يــعــانــي مــنــهــا الــفــريــق والــســعــي إلـــى الــتــدارك 

لاحقاً.
ــى نــــادي لاتــســيــو صــفــعــة قــويــة، عندما 

ّ
وتــلــق

انـــهـــار ضـــد فــيــرونــا قــبــل أســـبـــوعـــين، بــعــد أن 
اهـــتـــزت شــبــاكــه فـــي أربـــــع مـــنـــاســـبـــات، وهــي 
هزيمة كان لها وقع سلبي على الفريق الذي 
كان قد هزم جاره روما قبل فترة قصيرة، ثم 
الماضي  المــوســم  الأولـــى ببطل  الهزيمة  ألحق 
إنتر ميلان. ودفعت صدمة الخسارة، المدرب 
 مع 

ً
مــاوريــســيــو ســــاري، إلـــى الــتــحــدث طــويــلا

ــعــلــن إدارة 
ُ
ت ــقـــاء، قــبــل أن  ــلـ الـ الـــلاعـــبـــين بــعــد 

البقاء  اللاعبين  على  ستفرض  ــهــا 
ّ
أن لاتسيو 

النتائج  تتحسن  حــتــى  طــويــل،  معسكر  فــي 
ــدرب  ــم المــ ــ ويــــراجــــع الـــلاعـــبـــون أنــفــســهــم. ودعـ
صيب بخيبة أمل، 

ُ
ساري هذا القرار بعد أن أ

نتيجة عــدم قــدرة الفريق على مــجــاراة نسق 
فــي صــدارة  ميلان  أو  نابولي  السابق  فريقه 
ــدوري  ــ ـــر لاتـــســـيـــو فــــي الــ

ّ
الـــتـــرتـــيـــب. كـــمـــا تـــعـــث

الأوروبــي، وبالتالي فرض هذا الخيار نفسه 
على المــدرب، رغــم أن اللاعبين كانوا رافضين 
لــهــذا الإجــــــراء. وعــــاد فــيــرونــا، لــيُــدخــل نـــادي 
الانتصار  بعد  أزمــة حقيقية،  فــي  يوفنتوس 
ــا جـــعـــل المـــــدرب  عــلــيــه بــنــتــيــجــة 2ـ1، وهـــــو مــ
نتائج  أن  ويعتبر  الــلاعــبــين  يهاجم  ألــيــغــري 
يوفنتوس تعكس ضعف مستوى النجوم، ثم 
قرر بدوره إقامة معسكر لمدة أسبوع ينتهي 
مع لقاء نهاية الأسبوع، ثم السماح للاعبين 
وانــضــم  المــخــتــلــفــة.  بمنتخباتهم  بــالالــتــحــاق 
نادي كالياري إلى الفرق التي تقرّ المعسكرات 
الــذي لا  الفريق  الطويلة، بعد تواضع نتائج 
الماضية،  المــواســم  سيناريو  يعيش  أن  يــريــد 
عندما اقــتــرب مــن مــغــادرة الــدرجــة الإيطالية 
الأولــــى بــســبــب ضــعــف الــنــتــائــج الــتــي عجلت 
بــاعــتــمــاد »الـــعـــقـــاب الــــذكــــي« حــتــى يــضــاعــف 

اللاعبون مجهوداتهم.

Friday 5 November 2021 Friday 5 November 2021
الجمعة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  30  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2622  السنة الثامنة الجمعة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  30  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2622  السنة الثامنة



32

بعيداً عن العوامل الوراثية، يمكن التقليل من إمكانية الإصابة بسرطان الثدي عبر اتباع نظم غذائية تحتوي على أطعمة من 
شأنها أن تحاربه، بسبب ما تحتويه من مواد مفيدة وصحية

هوامش

معن البياري

قبل خمسين عاما، عُرض في القاهرة أمام نقاد فنون 
بحر«،  يا  »بــس  الكويتي  الفيلم  مصريين،  وصحفيين 
أيـــامـــا بــعــد اســتــكــمــال مـــراحـــل فــنــيــةٍ فـــي إنـــجـــازه في 
»النيغاتيف«  بعد تحميض  »استوديو مصر«،  معامل 
الكويت. استقبل هـــؤلاء، فــي مــا كتبوه  لــه فــي  السالب 
في عاصمة  الخاص،  العرض  ذلك  بعد  الفيلم،  وقالوه، 
أسبوعين،  وقبل  بــه.  كبير  بإعجابٍ  العربية،  السينما 
عاما،   74 عــن  الصدّيقي  خالد  مخرُجه،  الحياة  غــادر 
نسى، غالبا، 

ُ
والــذي اقترن اسمُه مع »بس يا بحر«، فت

ـــه، منتجا 
ُ
ــغــيّــب مــســيــرتــه وخـــبـــرات

ُ
ــه، وت أفــــامٌ أخــــرى لـ

ومصوّرا وكاتبا، وهو الذي كان ينجز أفاما وثائقية 
مــنــذ 1964، وأسّــــس فــي الــعــشــريــن مــن عــمــره قسما 
أولــى  بواكير  ثمّة  وإذ  الكويت.  تلفزيون  فــي  للسينما 
الستينيات في  لإنتاجاتٍ سينمائيةٍ تعود إلى ما قبل 
البلد العربي الخليجي الناهض، وإذ يسجّل للإعامي 
فيلما   1965 في  إخــراجَــه  السنعوسي،  محمد  العتيد، 
)الــعــاصــفــة(، فإن  مــدّتــه نصف ساعة  روائــيــا طموحا، 
خالد الصدّيقي يعد رائد السينما الكويتية، والخليجية 
الفيلم  يا بحر«،  »بــس  الاحترافية، في  السينما   ،

ً
بــداهــة

الخليجي الأول، المكتمل تماما في كل عناصره، والبليغ 
في إتقان مفرداته المشهدية والبصرية، والذي لم يتزيّد 

ــم يــجــامــل المــخــرج الــعــراقــي،  «. ولـ
ً
مــن وصــفــوه »تــحــفــة

ــا وصــف الــصــدّيــقــي بــأنــه مخرج 
ّ
قــاســم حـــول، أحـــدا، لم

عالمي، وفيلمَه بأنه »لؤلؤة السينما الخليجية«. ولم يكن 
مفاجئا أن يُحرز هذا الفيلم المنزلة 19 من بين أفضل 
مائة فيلم عربي، في استطاعٍ مهنيٍّ أنجزه في 2013 
مهرجان دبي السينمائي )شارك صاحب هذه الكلمات 

في التصويت في الاستطاع(.
عندما ترى، »بس يا بحر« )بطولة سعد الفرج، حياة 
بعد  والأســـود،  بالأبيض   ،).. المنصور،  محمد  الفهد، 
خمسين عاما على إنــجــازه، تــدرك أي موهبةٍ خاصة 
كان عليها الشاب المحبّ للسينما، والذي تدرّب على 
التصوير في بومباي، ودرس في أميركا وبريطانيا، 
التي  خالد الصدّيقي، وستقع على الخسارة الفادحة 
لمشاريع  تح 

ُ
ت لــم  عندما  الخليجية،  بالسينما  لحقت 

ق، 
ّ
تتحق أن  إلــى  الــراحــل  كــان يطمح  فنية وسينمائية 

قــدّم  وإنْ  العربية،  والتقليدية  المالية  المعيقات  بسبب 
الطيب  ــة  )عـــن روايــ الـــزيـــن«  »عـــرس  آخـــر  فيلما طيبا 
الرجل كان،  صالح(. وستأسى عندما تعرف أن هذا 
فــي ســنــوات عمره الأخــيــرة، يُنجز أفــامــا، قــال عنها 
تجاريةٍ  شــركــاتٍ  عــن مشروعات  أيــضــا،   

ٌ
متقنة إنها 

التي  بالسينما  لها  ولأن لا صلة  وبضائع،  ومصانع 
كان يحلم بها منذ شبابه، فإنه كان يضع عليها اسما 
تموز  يــولــيــو/  الفيصل،  )مجلة  مــرة  كتب  مــســتــعــارا. 

2018( أنه في ذلك الشباب، كان يسمَع، في أسفاره، 
أن الكويتيين وُلـــدوا وفــي أفــواهــهــم مــاعــق مــن ذهــب، 
فيلم سينمائي،  إنــجــاز  يــتــمّ  أن  ــرورة  فاستشعر ضـ
مــتــقــدّم فــنــيــا وجــمــالــيــا، عــن كــفــاح أهـــل بــلــده وكــدّهــم 
فــي زمــن مــا قبل النفط، مــن أجــل العيش الكريم، في 
الفقر والبساطة. ثم يصادف قصة للإماراتي،  أجواء 
غريه بإعداد سيناريو منها، 

ُ
عبد الرحمن الصالح، فت

بمشاركة الكاتب وآخرين، لفيلمٍ عن ناس الكويت في 
ا كان صيد اللؤلؤ مهنتهم 

ّ
الثاثينيات والأربعينيات، لم

دينار  ألــف  بكلفة 125  )تــم  الفيلم  انــصــرف  الــغــالــبــة. 
الشعبية،  الثقافة  إلــى  الــحــيــاة،  تفاصيل  إلــى  كويتي( 
إلـــى الــنــاس فــي أشــواقــهــم وأحــامــهــم وانــكــســاراتــهــم 

وأفـــراحـــهـــم. لـــم يــنــتــه الــفــيــلــم بــالــنــهــايــة بــالــفــرحــة الــتــي 
لا،  كثيرة عربية.  ميلودرامية  أفــام   على 

ً
غالبة كانت 

البحر، ليعمل  إلــى  الــشــاب، وحــيــد والــديــه،  لقد مضى 
خاف  لعروسه.  منه  بهديةٍ  وليأتي  اللؤلؤ،  ويصطاد 
عليه من البحر والدُه الذي أكل سمك القرش قدمه، ثم 

رضي، غير أن الشاب يمضي إلى الموت في البحر.
ا كتب أن »بس يا بحر« هو 

ّ
ه لم

ّ
ظن الصدّيقي في محل

الكويت  العالم عن  المــوجــودة في  الوحيدة  المرئية  المــادة 
ــدّه مرجعا  قــبــل اكــتــشــاف الــبــتــرول، وأن فــي الــوســع عـ
سينمائيا صالحا لدراسة أنثروبولوجية لبيئة الكويت 
قبل النفط. وفي حسبان كاتب هذه السطور أنه يُمكن 
ــة تـــطـــوّر الــصــورة  ــ الإتـــيـــان عــلــى هـــذا الــفــيــلــم فـــي دراسـ
من  واستثنائيا  خاقا  كــان  فقد  العربية،  السينمائية 
فيلم كويتي، في العام 1970، تصوير مشاهد فيه تحت 
المــاء، وبتنفيذٍ فائق الإبــداع والإتقان. كما المشاهد في 
الموسيقات  مع  القوارب،  على  والهائج،  الغاضب  البحر 
والأهازيج والإيقاعات الموصولة بقلقٍ ثقيل في نفوس 
الناس وانفاسهم. لينبئ الفيلم عموما عن فجائعية في 
ا 

ّ
لم البحر،  عليهم  يقسو  عندما  الكويت،  بسطاء  كفاح 

يكون أكولا، غادرا، فيما هو مورد أرزاقهم أيضا. 
كثيرٌ في »بس يا بحر« يحسُن أن ينكتب عن الجميل 
والمدهش فيه، ولكن الأجدى أن نشاهده، مرّات وأكثر. 

رحم الله خالد الصدّيقي.

في خمسين »بس يا بحر«

وأخيراً

كثيرٌ في »بس يا بحر« يحسُن 
أن ينكتب عن الجميل 

والمدهش فيه، ولكن الأجدى 
أن نشاهده، مراّت وأكثر
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

سرطان الثدي
أطعمة تحاربه وأخرى تحفزه

يارا حسين

واحــــدة مــن كــل ثــمــانــي نــســاء يتم 
بــســرطــان  بــالإصــابــة  تشخيصها 
ما من حياتها.  في مرحلة  الثدي 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــعـــديـــد مــــن عـــوامـــل  وعـ
ــة عــن  ــ ــارجـ ــ ــــدي خـ ــثـ ــ الإصـــــابـــــة بــــســــرطــــان الـ
الــســيــطــرة، مثل الــعــوامــل الــوراثــيــة، وجــدت 
ــنـــظـــام الـــغـــذائـــي  الـــــدراســـــات أن تــحــســن الـ
الإصابة  مخاطر  مــن  يقلل  أن  يمكن  المتبع 
به. ما هي الأطعمة التي قد تقلل من خطر 

الإصابة بهذا المرض؟
ــراء،  ــار الــــورقــــيــــة الــــخــــضــ تـــحـــتـــوي الــــخــــضــ
كــالــكــرنــب والــجــرجــيــر والــســبــانــخ والــســلــق، 
على مضادات الأكسدة الكاروتينية، بما في 
وزياكسانثن،  لــوتــن،  كــاروتــن،  بيتا  ذلــك 
والتي ترتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان 
الثدي. وقد ربطت الدراسات، ومنها دراسة 
 The American journal of clinical نشرت في
أكــثــر  عــلــى  أجـــريـــت  قـــد  وكـــانـــت   ،nutrition
مــن 32 ألـــف امـــــرأة، بــن ارتـــفـــاع مستويات 
ــم، وانــــخــــفــــاض خــطــر  ــهـ ــديـ ــات لـ ــيـــنـ ــاروتـ ــكـ الـ
 ،%28-18 بنسبة  الثدي،  بسرطان  الإصابة 
بالإضافة إلى انخفاض خطر تكرار المرض 
والوفاة لدى اللواتي أصبن بالفعل بسرطان 

)Getty( واحدة من كل ثماني نساء تُشخص بالإصابة بهذا المرض

ذلك  في  بما  الصليبية  الخضروات  الثدي. 
القرنبيط والملفوف والبروكلي؛ إذ تحتوي 
على مركبات الجلوكوزينولات، التي يمكن 
لــلــجــســم أن يــحــولــهــا إلـــى جــزيــئــات تسمى 
»إيــزوثــيــوســيــانــات«، وتــســاعــد فــي تقليل  بـــ
خطر الإصابة بسرطان الثدي. كذلك، تزخر 
ثمار الحمضيات، كالبرتقال والغريبفروت 
والــلــيــمــون، بــالمــركــبــات الــتــي قــد تحمي من 
سرطان الثدي، بما في ذلك حمض الفوليك 
إلى  بالإضافة  والكاروتينات،   C وفيتامن 
مــــضــــادات الأكــــســــدة الـــفـــافـــونـــويـــديـــة، مثل 

كيرسيتن وهسبريتن ونارينجن. 
وتــربــط الأبــحــاث بــن تــنــاول الحمضيات 
وتقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع 
السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي. ففي 
مراجعة لست دراســات أجريت على أكثر 
فـــي مجلة  مـــن 8 آلاف شـــخـــص، ونـــشـــرت 
Journal of Breast Cancer، وُجد أن تناول 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــحــمــضــيــات ســاهــم 
بــانــخــفــاض فــي خــطــر الإصـــابـــة بــســرطــان 

الثدي بنسبة %10.
أيــضــا، الفواكه مهمة جــداً فــي هــذا السياق، 
خــاصــة الـــخـــوخ والـــتـــفـــاح والــكــمــثــرى؛ فهي 
الــتــي تمنع نمو  الأكــســدة  بــمــضــادات  غنية 
ــار خــــايــــا ســـــرطـــــان الــــــثــــــدي. وفــــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ وانـ

ــــف امــــــــرأة، فـــإن  دراســـــــة أجــــريــــت عـــلـــى 75 ألـ
الــلــواتــي تناولن مــا لا يقل عــن حصتن من 
الخوخ في الأســبــوع، انخفض لديهن خطر 
ــــى 41%. مــن  الــــثــــدي إلـ الإصــــابــــة بـــســـرطـــان 
الدهنية تساهم  فــإن الأســمــاك  جهة أخـــرى، 
ــنـــاعـــة« ضـــد الـــســـرطـــان، بما  فـــي تــعــزيــز »المـ
ــك الــســلــمــون والـــســـرديـــن والمـــاكـــريـــل،  فـــي ذلــ
أوميغا  تتميز بمحتواها من دهــون  والتي 
مثل  الأكـــســـدة،  ومـــضـــادات  والسيلينيوم   3
الـــكـــانـــثـــازانـــثـــن، الـــتـــي لــهــا تـــأثـــيـــرات واقــيــة 
مــن الــســرطــان. وقــد وجــد تحليل كبير لـــ26 
ــــف امــــــــرأة، أن  دراســـــــة أجــــريــــت عـــلـــى 883 ألـ
اللواتي تناولن كمية أعلى من أوميغا 3 من 
مصادر المأكولات البحرية، انخفض لديهن 
خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل 
إلـــى 14%، مــقــارنــة بــالــلــواتــي تــنــاولــن كمية 
أقــــل. وقـــد تــســاعــد مـــوازنـــة نــســبــة أومــيــغــا 3 
إلـــى أومــيــغــا 6 عــن طــريــق تــنــاول المــزيــد من 
المــكــررة،  الــزيــوت  الدهنية، وتقليل  الأســمــاك 
والأطعمة المصنعة، في تقليل خطر الإصابة 

ا.
ً

بسرطان الثدي أيض
الموجودة  الأكسدة   كذلك، تساعد مضادات 
فــي الــتــوت )الــفــافــونــويــد والأنــثــوســيــانــن( 
الثدي،  بسرطان  الإصابة  خطر  تقليل  على 
إذ تحمي من التلف الخلوي وتحد من تطور 

الــخــايــا الــســرطــانــيــة وانــتــشــارهــا. الأطعمة 
الــزبــادي والكيمتشي  أيــضــا، مثل  المــخــمــرة، 
ــلــــل، والــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى  والـــكـــفـــيـــر والمــــخــ
الأخــرى،  الغذائية  والعناصر  البروبيوتيك 
قــد تــحــمــي مــن ســرطــان الـــثـــدي، وقـــد ربطت 
ــــي مــجــلــة  ــرت فـ ــشــ ــة لــــــــ27 دراســـــــــة نــ ــعــ مــــراجــ
اســتــهــاك  بـــن   ،Journal of breast cancer
ــان المـــخـــمـــرة وتــقــلــيــل خطر  ــبــ مــنــتــجــات الألــ
الإصابة بسرطان الثدي لدى كل من السكان 
الــغــربــيــن والآســـيـــويـــن. كــمــا أن الأعـــشـــاب 
والـــتـــوابـــل، مــثــل الــبــقــدونــس وإكــلــيــل الجبل 
والأوريــجــغــانــو والــزعــتــر والــكــركــم والــكــاري 
نباتية  مــركــبــات  على  تحتوي  والزنجبيل، 
الدهنية  الــفــيــتــامــيــنــات والأحـــمـــاض  تــشــمــل 
ومضادات الأكسدة التي لها تأثيرات كبيرة 
مضادة للسرطان، وتساعد في الحماية من 
ســرطــان الــثــدي. وفــي المــقــابــل، هــنــاك أطعمة 
قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، 
ومـــنـــهـــا الـــكـــحـــول؛ فـــقـــد يــــــؤدي الإفــــــــراط فــي 
إلــى زيــادة خطر الإصابة بسرطان  تناولها 
الــــثــــدي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. كـــمـــا يـــرتـــبـــط تـــنـــاول 
الوجبات السريعة واتباع الأنظمة الغذائية 
الخبز  مثل  المــكــررة،  بالكربوهيدرات  الغنية 
الأبـــيـــض والـــحـــلـــويـــات والمـــعـــجـــنـــات الــغــنــيــة 
بالسكر والمشروبات السكرية، بزيادة خطر 
الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة 
وســرطــان الــثــدي، عن طريق زيــادة الالتهاب 
والإنـــــزيـــــمـــــات المـــرتـــبـــطـــة بـــنـــمـــو الـــســـرطـــان 
وانــتــشــاره. كما أن اتــبــاع نظام غــذائــي غني 
بــالأطــعــمــة المــقــلــيــة والــلــحــوم المــصــنــعــة، مثل 
ــانـــق، قــــد يـــزيـــد بشكل  ــقـ ــنـ الـــلـــحـــم المــــقــــدد والـ
الثدي،  الإصــابــة بسرطان  احتمال  كبير من 
الــدهــون  مــن  مرتفعة  نسب  على  لاحتوائها 

المشبعة والملح والمواد الحافظة.

تحتوي الخضار 
الورقية الخضراء، 

كالكرنب والجرجير 
والسبانخ والسلق، 

على مضادات الأكسدة 
الكاروتينية، بما في 
ذلك بيتا كاروتين، 
لوتين، وزياكسانثين

■ ■ ■
الأسماك الدهنية 
تساهم في تعزيز 

»المناعة« ضد 
السرطان، بما في ذلك 
السلمون والسردين 

والماكريل، والتي تتميز 
بمحتواها من دهون 

أوميغا 3

■ ■ ■
الأطعمة المخمرة، 

أيضاً، مثل الزبادي 
والكيمتشي والكفير 

والمخلل، والتي تحتوي 
على البروبيوتيك 
والعناصر الغذائية 

الأخرى، قد تحمي من 
سرطان الثدي

باختصار




